سص ١‏ 5 7 090 0 سس و 
9 و - 1 424 
57 1-0 0000 ار 


وورامة رمه ابد 


اكه ا 
شرح بمتؤز 
01 0 

ص بنُكوَرَا لصب الله ١‏ لموْرّان 


أعسّن به و مره فكإماعته 
عبدالّلام عباس السّلئَان 


رهما 


ا مسرمة 
عراسن | لععير ء 
١‏ لحري رب العا ميل » وال عسازة دامس عا سسا حرا الْبِيِسَ 
عل له صما تب الها يعسي ملم بايسا مما 2 ليرب اله . 
أماثير :ان البسبعا نه ا عام على ععصيرة ال#السصم عراسسا مما و 
حسم الملا ى ا راسو بسر ١2‏ لم نا نانب الزعراء بير نوضار 
مسر ه المساسسم مكمه عا الت املع مسرا لكذا ورا زيم وأصوان 
50 ل مرا لمزمرامطرفة عد سير دف الأمالح مرر ارت ' 
رمعز له عفد نا طمية وعزر يا مره قر صر لج - د هوا رج_دمرويقة 
وص و مرح وخمو رلة “معام قر لزو العا ءال باستو بر سنا برالعهيرة 
العحوىة ال ورء مررا التاس عالسية مرا عليه اد العا ميل 
عمرذا لسشيه ا لز راشا ت ١‏ ل د ف يردا ضر لزع المصصوما لد دراء. ١‏ ضرا للم كر رض 
كو رمي بر رصعت سردا مم 11 عر و رئص ملست العميرة العص وي ريد 
سي غاصىة الماع مد طرق نازو ندل لودا لوحتس لنب ري قوطة 
وطولة نما سنا ا مساوم جز دب روسل ٠ ٠‏ مستهؤللة لذ لباقيو رتؤالربلام 
مونو رالوس ١ل‏ ص رغم القرحهم تراعةا فس بجاكسه دونه نا مه هزا 
رمدت الرعتنا دالرادى ال ببسلا لاد ) كنت قر ركفت هذا اننا ب ترون 
تفده الر يسن ع أ مش رطم .عل عاب إأمرالرضرة بارع الدضيه بتر ديا 
وج رجهي جع رطا عا نس سي سجر د /وغيمها خا مم مرا صزا الزسا سل 
الزى ؟ رمه لقفاريُ عم ماعه مم حخصور لكئه مهم ا مم ل كا م خملل * 
لد _المطاء مر إلوعنولسمامة . عع كو دم مالريله ديل 
اس ذال لأس يغوي عطوخر رعاطيه .لفط رفم اهرت ذم أ مظالت 
كه :صعاف رز عئار لزان 
2د لكقكوام 


خام عفوعملرة تطردطه سر الست رصم وج رتزيره والمفانة نه 
عزاء الر هما 


الموفق ابن قدامة 

الشيخ الإمام القدوة المجتهد شيخ الإسلام موّفق الدّين أبو 
محمد عبد الله بن أحمد. بن محمد بن قدامة بن. مقدام. بن تصر 
المَقدسئٌ الجَمَاعِيلقٌ ثم الدَّمَشْقَنُ الصالحي الحنبليٌ. صاحب 
«المغنى). 

ولد موفق الدين ابن قدامة بجمّاعيل من قرى نابلس بفلسطين 
سنة إحدى وأربعين وخمس مئة في شعبان» وهاجر مع أهل بيته 
وأقاربه وله عشر سئين سنة إحدى وخمسين وخمس مئة» إل 
دمشق حيث تلقى أول علومه» فحفظ القران» و(مختصر 
الخرقي». وقرأ على مشايخها وتفقه» وكتب الخط الجميل » وكان 
من بحور العلم وأذكياء العالم. 

ورحل هو وابنُ خاله الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن 
علي المقدسي» سنة إحدى وستين وخمس مئة» فكانا يخرجان 
معا. ويذهب أحدهما في صُحبة رفيقه إلى دَرْسه وسماعهء كانا 
شابين مُختطين -يعني أول ظهور الشعر في وجهيهما - وخوّفهما 
الناسٌ من أهل بغداد» وكان الحافظ عبد الغنى ميله إلئْ الحديث» 
والمُوَفّقَ يريد الفقه» فتفقه. الحافظ» وسمع الموفق معه الكثيرء 
فلما رآهما العقلاء على التّصّرّن وقلّة المخالطة أحيّوهماء 
وأحسنوا إليهماء وحصلا عِلْماً جما فأقاما ببغداد نحو أربع 


نزلا أولاً عند الشيخ عبد القادر بن عبد الله الجيلي. الحنبلي. 
فأحسن إليهماء وأقاما عنده بالمدرسة» واشتغلا”' عليه» ثم مات ! 
الث عبن القادر ند فدؤمهنا يتين ليله: او ماي 
ااضر لوقل اميد الي | الف قت ب العا و لي ا 
| المَنْي الحتبلي» المفتي وشيخ الحنابلة. وسمغا من نهبة الله .بن , 
الحسن الدقاق. وأبي الفتح بن ابعل » وأبي ع بن طاهر. : 
وأحمد بن المُقكبء وعلي ابن تاج القراء» ومعمر بن الفاخرء ش 
وأحمد بن محمد الرحبى » وحيدرة بن عمر العلويّ» وعبد الواحل : 
ابن الحسين: «البارؤي» ‏ وتخديجة” 'النهووائية»: :ونفينية: اليزازة" 
وَشهْدة الكاتبة» والمبارك بن محمد البادذرائى» ومحمد بن تيد 
ابن السكن» وأبي شجاع محمد بن الحسين المادّرائي» وأبي 
وح م ويحبى بن ثابت . 
0 1 وعلى 5 بي ا ابن م 
عمروء وتفقه على أسنتاذه أبي الفتح ابن المي حتى فاق الأقران» ' 
وحاز قصب السبق» وانتهى إليه معرفة المذهب وأصوله. 1 


وتعد هوذته إلى دمقق شق» عاد الموفق مرة ثانية إلى بغداد» سسئة ' 


)١(‏ أني: درس وتعلما اغليةة هذا عن العمل بصن اليا والطلب» وهذا لات ش 
.معروف عند المتأخرين. 


سبع وستين وخمس مئة» ومعه عماد الدين أبو إسحاق إبراهيم بن 
:عبد الواحد بن علي المقدسي فأقاما سئة» وحج سنة ثلاث 
وسبعين فسمع بمكة المكرمة. 

وذكر الناصح بن الحنبلي أن ابن قدامة حجّ سنة أربع وسبعين 
وخمس مئة ورجع مع وفد العراق إلى بغدادء وأقام بها سنة» 
اشتغل فيها على شيخه وأستاذه أبي الفتح ابن المَنّيّء ثم رجع إلى 
دمشق واشتغل بتصنيف كتاب «المغني). 

كان ابن قدامة عالم الشام في زمانه» وكان مع تبحره في العلوم 
ويقينه ورعاً زاهداً تقياً عليه هيبة ووقارء وفيه حلم وتؤدة» وأوقاته 
مستغرقة للعلم والعمل» وكان يفحم الخصوم بالحجج والبراهين» 
ولا يتحرج ولا ينزعج» وخصمه يصيح ويحترق. 

قال الضياء المقدسي محمد بن عبد الواحد: كان الموفق لا 
يناظر أحداً إلا وهو يِتََتّم. وعلق على ذلك الذهبي فقال: بل 
أكثر من عاينًا لا يناظر أحداً إلا وينْسَمٌ. وهذا نتيجة لما كان يراه 
الذهبي بين أهل عصره من الضيق بالمناظرة العلمية. 

وقيل: إن الموفق ناظر ابن فضلان الشافعي الذي كان يضرب 
به المثل في المئاظرة فقطعه 

وبقي الموفق يجلس زماناً بعد الجمعة للمناظرةء ويجتمع إليه 
الفقهاء؛ وكان يدرس إلى ارتفاع النهارء ومن بعد الظهر إلى 
المغرب» ولا يضجرء ويسمعون عليه وكان يقرىء في النحوء 


وكان لا يكاد يراه أجد إلا أحبه » وما أوجع قلب طالب» 5 
له جارية تؤذيه بخلقها فما يقول لها شيئاً. 

وقد كتب الضياء المقدسي سيرة شيخه الموفق في جزءين 
فقال: كان تام القامة» أبيض. مشرق الوجهء. أذعجء ‏ كأن النور 
يخرج من. وجهه لحْسْنهء واسع الجبين» طويل اللحية» قائم: 
اميم مقرون 0 صق الال" لطيف اليدين والقدمين», 


وكان شديد .الذكاء» حسن التصرف. من أطرف ما حكي عنه 
أنه كان يجعل في عمامته ورقة مصزورة فيها رفل» يُرَمّل به ما! 
يكتبه للناس سن الفتاوى والإجازات وغيرهاء فاتفق. ليلة أن 
خطفت عمامتُةٌ فقال. لخاطفها: :يا أخي خذ من العمامة الورقة 
المصرورة بما فيهاء ورد العمامة أغطي بها رأسي. وأنت في 
أوسع الحلّ مما في الورقة. فظن الخاطف أنها فضة» واه 


3 فأخذها ورد العمامة» كاي صغيرة عتيقة » فرأى أخذ 


الورقة خيراً منها وداه «فخلض فخَلُْص. الشيخ عمامته بهذا الوجه 
اللطلفك: ٠‏ | 

قال ابن النجار: كان الموفق إمام الحنابلة بجامع دمشقء وكان 
ثقة حُيجّة نبيلاً» غزير الفضل» نزعًء ورعا غابداء تعلق قانزة 
الكلف. عليه التور والوقار» ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع 
كلامه , 


وقال عمر بن الحاجب: هو إمام الأئمة مفتي الأمة» خصّة الله 
بالفضل الوافرء والخاطر الماطرء والعلم الكامل؛ طَدَّثْ بذكره 
الأمصار» وضئّت بمثله الأعصارء أخذ به جامع الحقائق النقلية 
والعقلية. إلى أن قال: وله المؤلفات الغزيرة» وما أظنّ الزمان 
يسمح بمثلهء متواضعٌ » حسن الاعتقادء ذو أناة وحلم ووقارء 
مجلسه مَعْمُور بالفقهاء والمحدّئين» وكان كثير العبادة دائم 
التهجد» لم نر مثلهء ولم ير مثل نفسه. 

وقال أبو العباس ابن تيمية: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه 
من الشيخ الموفق رحمه الله. 

وذكر ابن كثير: أنه كان يتنفل بين العشاءين بالقرب من 
محرابه» فإذا صلى العشاء انصرف إلى منزله بدرب الذُولَعِيَ 
ارمس رخن سعداث النقرا د وك بد بكار عن كاف 
وكان منزله الأصلى بقاسيون» فينصرف بعض الليالى بعد العشاء 
إلى الجبل. ‏ 1 

قال الضياء: كان حسن الأخلاق لا يكاد يراه أحداً إلا متبسملٌ 
يحكي الحكايات ويمزح. وسمعت البهاء يقول: كان الشيخ في 
القراءة يمازحنا وينبّسط. وكلموه مرة في صبيان يشتغلون 
-يدرسون- عليه فقال: هم صبيان ولا بد لهم من اللعب». وأنتم 
كنتم مثلهم. وكان لا ينافس أهل الدنياء ولا يكاد يشكوء وربما 
كان أكثر حاجة من غيره» وكان يؤثر. 


وسمعت البهاء يصفه .بالشجاعة» وقال:. كان يتقدّم إلى العدو 
وجرح في كفه» وكان يرامي العدو. 

قال الضياء: وكان يصلي بخشوعء ولا يكاد يصلي سُنَّةَ الجر 
والعشاءين إلا في :بيته»؛ وكان يصلي بين العغشاءين أربعا. ب 
«السجدة». و(يسّ»2؛ و«الدخان»» و«تبارك»» لا يكاد يَخْل بهنَّء: 
ويقوم السَّحَر بسُبّع» وزبما رفع صوته» وكان حَسّن الصوت. ' 

جاءه مرة الملك العزيز ابن العادل يزروهء فصادفه يصلي؛ 
فجلس بالقرب منه إلى أن فرغ من صلاتهء #لعويه .ولم 


تجورافي صلاته. 
قال عنه سبط ابن الجوزي: وكان صحيح الاعتقاد مبُغضاً 
للمشبهة. : : : 


قال الضياء: وسمعت الحافظ اليونيني يقول: لما كنت أسمع 
شناعة الحَلْق على الحنابلة بالتشبيه عزمت على سؤال الشيخ 
الموفق» وبقيت أشهراً أريد أن أسأله» فصعدت معه الجبل -جبل! 
قاسيون؛ حيث الصالحية» وفيها ديارهم- فلما كنا عند دار ابن 
محارب» قلت: يا سيدي» وما نطقت بأكثر من سيدي. فقال: لي:. 
التشبيه مستحيل»ء فقلت: لم؟ قال: لأن من شرط التشبيه أن نرق 
الشيء» ثم نشبهه. من الذي رأى الله ثم شبهه لنا؟ 1 

ويقول ابن رجب: ولم يكن يرى الخوض مع المتكلمين في 
دقائق الكلام؛ وكان كثير المتابعة للمنقول في باب الأصول 
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وغيره» لا يرى إطلاق ما لم يؤثر من العبارات» ويأمر بالإقرار 
والإمرار لما جاء في الكتاب والسنة من الصفات» من غير تفسير 
ولا تكييف» ولا تمثيل ولا تحريف». ل 

قال ضياء الدين المقدسي: رأيت أحمد بن حنيل في النوم 
فألقئ علىّ مسألة. فقلت: هذه في الخرّقي. فقال: ما قصّر 
صاحبكم الموفق في شرح الخرقي. 

وقال: كان الموفق -رحمه الله- إماماً في التفسير وفي الحديث 
ومشكلاتهء إماماً في الفقه. بل أوحد زمانه فيهء إماماً في علم 
الخلاف» أوحد في الفرائفض» إماماً في أصول الفقهء إماماً في 
النحو والحساب والأنجم السيارة والمنازل. 

وقال:. ولما قدم بغداد قال له الشيخ أبو الفتح ابن المَنيّ: 
اسكن هنا فإن بغداد مفتقرة إليك» وأنت تخرج من بغداد ولا 

وقال: سمعت داود بن صالح المقرئّ» سمعت ابن المَنيّ 
يقول -وعنده الإمام الموفق-: إذا خرج هذا الفتى من بغداد 
احتاجت إليه. 
أعرف أحدا فى زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق. 

وسمعتٌ الحافظ أبا عبد الله اليُونينى يقول: أما ما علميّه من 
أحوال شيخنا وسيدنا موفق الدين فإني إلى الآن ما أعتقدٌ أن 
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شخصاً ممن رأيثُه حصل له من الكمال في العلومء والصفات 
الحميدة التي. يحصل .بها الكمالٌ سواه؛ فإنه -رحمه الله- كان ؛ 
إماماً كاملاً في صوزته ومعناه من حيث الحسن والإحسان» ' 
والحلم والسّؤددء والعلوم المختلفة والأخلاق الحميدة» تامور 
التي ما رأيتها كملت في غيرهء وقد رأيت من كرم أخلاقه. | 
وحسن عشرتهء ووفور حلمه» وكثرة علمه؛ وغزير فطنتهء وكمال 
مروءته»ء وكثرة حيائه؛ء ودوام بشره؛ وعزوف نفسه عن الدنيا 
وأهلهاء والمناصب وأربابهاء ما قد عجز عنه كبار الأولياءء فإن ؛ 
رسول الله كه قال: «ما أنعم الله على عبد نعمة افقيل بين أن 
يُلهمه ذكره)© فقد ثبت بهذا أن إلهام الذكر أفضل الكرامات. 
وأفضل الذكر ما يتعدّئ نفعه إلى العباد» وهو تعليم العِلّم وَالسّنَّة 
وأعظم من ذلك وأحسن ما كان جبِلَة وَطيقا كالحلم 'والكرم 
والفضل والعقل توالضيات بوكانه )4 يجين غلن خلْقٍ شريفد» 1 
وأفرع عليه المكارم إفراغاً» وأسبغ عليه النّعَم. ولطف به'في كل ' 
حال. 0 
وله نظم حسنء قال سبط ابن الجوزي: أنشدني الموفق لنفسه: 
أبعدَ بياض الشييب أغمر مَسْكناً 


سوق القبن إنى إن فعلث لخدو 


زوق أورده الهيئمي في. «مجمغ الزوائدة كارف من حديث أبي ذر . وهو في «الترغينب : 
والترهيب» للمنذري ؟/7الا” (5714). : 
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يُخْرّق عُْثْرِي 3 و 0 
فهل أستطيِعمٌ رَفْعَ ما يتخرّفٌ 

كأني بجسمي فوق نعشي د 
فين ساكت أو مُمُولٍ يتحرّفٌ 

إذا سُّئلوا عنّي أجابوا وأغوّلوا 
وأدمُعهم تنهِلٌ هذا اليترسق 

وغْيّلتُ في صَدْعٍِ من الأرض صَيّقٍ 
وأودعتُ في لَحْدٍ به التربٌُ مطبق 

وتوا علي الشُّرْبَ أوثق صاحب 

فيا رب كنْ لي مُؤْنساً يوم وَحُْشْتي 

وما ضرني أني إلى الله صائِرٌ 
وفتن. هفو مسن أهلي أَبَرُ وأرفق 


ومن شعره قوله: 


اميل 5-5 اند الح والفياتا 
أغنوَك أن تَكتّنك الرزايا 
كم لحرت موسيم تين 
كؤوؤوسُ المسوت داكرة علينسا 0 
وماللمرءيةدٌ من لبعد 
إلئ كم تجعل التسويف دأباً 
أمسايكفيكٌ إنذاكئ دالتعينبٍ | 
أما يكفيك أنبنك كل حيسنٍ 
تفتيو عكر جحل أو حبييسلب. 
ولاينيكإف رط الحوطي 
ومن شعره أيضاً قوله : 
لا تجل تسسات : 
ومسا كاي وايحبخةا وسجفر اد راد 
ويقول ا انك إلي 
ويم وثهاإن لله أدارة 
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والرْك هه واقصِ ذش ربئّها 
تُقُضصئئ ورب الدارٍ كارة 

تزوج الموفق ابنة عمه مريم بنت أبي بكر بن عبد الله بن سعد 
المقدسي. فأنجبا المجد عيسى. ومحمدء ويحيىء وصفية» 
وفاطمة» ثم تسرّى الموفق بجارية» ثم بأخرى. ثم تزوّج عِرَيَة 
فماتت قبله. مات أولاده محمد ويحيى وعيسى في حياته» ولم 
يعقب من ولده سوى عيسى خلف ولدين صالحين وماتا وانقطع 
عقبه . 

انتقل إلى رحمة الله يوم السبت. يوم الفطرء سنة عشرين 
وست مئة» ودُفن من الغد بجبل قاسيون خلف الجامع المظفري. 
في مقبرتهم المشهورة» وكان جمع عظيم لم ير مثله. 

قال محمد بن عبد الرحمن العلوي: كنا بجبل بني هلال فرأينا 
على قاسيون ليلة العيد ضوءاً عظيماًء فظئنا أن دمشق قد 
احترقت. وخرج أهل القرية ينظرون إليهء فوصل الخبر بوفاة 
الموفق وسميت' تربته بالروضة؛ لأنه رؤي بعض الموتئ 
المدفونون هناك في سرور عظيم» فسّئل عن ذلك؟ فقال: كنا في 
عذاب» فلما دفن عندنا الموفق صارت تربتنا روضة من رياض 
الجنة . 


تلق الموفق العِلْمَ على علماء عصره. بدمشق وبغداد ومكة 
والموصل» وله مشيخة حافلة» ذكر الذهبى أنه سمعها. 


ع ا 
صابر لش الدمشقي 
الأزدي الدمشقى ي المشيْد. ش 
ومن العلماء الذين سمع منهم ببغداد 
الجيلي الحنبلي شيخ بغدادء نزل الموفق عنده بمدرسته أول ٠‏ 
قدومه بغداد» وقرأ عليه من «الخرقى». 1 
-١‏ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد» ‏ 
ابن الجوزي البغدادي الحنبلي الواعظ . صاحب التصانيف» أقام 
عنده ببغداد بعد إقامته عند عبد القادر الجيلي» وسمع منه. ش 
*“ - ناصح الإسلام أبو الفتح نصر بن فتيان بن مطرء ابن 
المَنّْء النهرواني الحتبلي المفتي شيخ الحنابلة» تلا عليه بحرف 
أبى عمرو ببغدادء ولازمهء وقرأ عليه المذهب والخلاف ' 
والأصول. 
؛ - أبو مجمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمدء ابن . 
الخشاب البغدادي» العلامة المحدث. إمام النحوء كان إمام ' 


1 


عصره في علم العربية والنحو واللغة» وكان علماء عصره 
يستفتونه فيهاء ويسألونه عن مشكلاتها. 

وسمع بالموصل من أبي الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد 
الطوسي الشافعي. خطيب المَؤْصِل. 

وسمع بمكة المكرمة من أبي محمد المبارك بن علي البغدادي 
الحنبلي المحدث الحافظ. إمام الحنابلة بالحرم . 

وذكر الذهبي أنه قد سمع هو وابن خاله الحافظ عبد الغني من 
الشيخ عبد القادر الجيلي» ومن هبة الله بن الحسن الدقاق» وأبي 
الفتح بن البطي» وأبي زَرْعَة بن طاهرء وأحمد بن المُقَرَبء 
وعلي ابن تاج القراءء ومعمر بن الفاخرء وأحمد بن محمد 
الرحبي» وحيدرة بن عمر العلوي؛. وعبد الواحد بن الحسين 
البارزي» وخديجة النهروانية» ونفيسة البزّازة» وشهدة الكاتبة» 
والمبارك بن محمد البادرائي» ومحمد بن محمد بن السكن» وأبي 
تجباء سند بو الحنيين الحادراى» أبن متيف محمد ين عبد 
الله الخطيبي» ويحيى بن ثابت. 

وقد ذكر محقى كتاب «المغني» في مقدمته العلماء الذين تلقى 
عليهم العلم فبلغ عددهم اثنين وثلاثين. 

أما الذين تلقوا العلم على الشيخ الموفق أو سمعوا منه 
الحديث» وتفقهوا عليه» وقرؤوا عليه مؤلفاته فهم كثر» وقد ذكر 
الذهبي أنه حدث عنه البهاء عبد الرحهن» والجمال أبو موسى ابن 


1١ا/‎ 


الحافظ »روابى 'تقطة؟ أوانن لين والعيافء' انو امف وان 7 
النجارء وابن عبد الذائم. والجمال ابن الصيرفيء والعز إبراهيم : 
ابن عبد الله. والفخر عليَء والتقي ابن الواسطي» والشمس ,ابن 
الكمال» والتاج عن الخالة: و العماد ابن نوا والعز إسماعيل 
ابن الفراء. والعز أخمد ابن العمادء وأبو المَهُم ابن النميس» 
ويوسف الغسولي» وزينب بنت الواسطي. وخلق آخرهم موقا 
التفي أحمد بن مؤمن يروي عنه بالحضور أحاديث . 

وذكر محقق «المغني» من تلقي العلم على الشيخ موق فبلع. 
عددهم اثنين وخمسين . 0 

وقد صنف الموفق العديد من الكتب في أصول الدين» ون 
الفقهء والتفسيرء والحديثء والفقه» والأنساب والفضائل» أهمها: 
كتاب «المغني شرح مختصر الخرّقي» في الفقه على مذهب أحمد ‏ 
ابن حنبل والخلاف بين العلماء» وهو كتاب عظم النفع به» ختى 
قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ما رأيت في كتب الإسلام في ١‏ 
العلم مثل المُحَلّى والمُجَلّى -لابن حزم- وكتاب المغني للشيخ .. 
موفق الدين ابن قدامة في جودتهما وتحقيق ما فيهماء ونقل عنه 
أيضاً أنه قال: ما طابت نفسي بالفتيا حتى صار عندي نسخة. 
«المغني» مع أنه كان .يسامي الشيخ في زمانه. ْ 

و«روضة الناظر وجنة 'المناظر» في أصول الفقة؛ و«الكافي؟  ٠‏ 
و«المقنع؟ في الفقه في فروع الحنبلية؛ واذم التأويل» ؛ ا و«ذم ما! 
عليه مُعاني التصوف من الغناء والرقص»» و«ذم الوسواس»: 


1848 


و«الاعتقاد؛ و«مسألة العلو؛ و«لمعة الاعتقاد» و«التوابين» و«فضائل 


وقد ذكر محقق «المغني» كل ما استطاع أن يتوصل إليه من 
مصنفات الموفق فبلغ عددها سبعة وأربعين ما بين كتاب من عدة 


زنفق 


مجلدات أو جزء صغير » أو رسالة» أو وصية 
وها نحن نقدم هذا الشرح لكتاب «لمعة الاعتقاد». 


)١(‏ انظر أهم مصادر ترجمة ابن قدامة: 
«سير أعلام النبلاء؛ 170/77 - 11/7 «شذرات الذهب» 88/5 - 45. «البداية 
والنهاية؛ 2٠١١ - 49/1١7‏ «ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب» ؟/7١‏ - 2149 
«المغني» مقدمة المحقق 5/١‏ - 7" . 


19 


بم لله يحليصم 
قال الشيخ العلامة موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسى - رحمه الله -_. 


بسم الله الرحمن الرحيم”” 


)١(‏ الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما بعد: 

فهذه العقيدة المسماة ب(لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد) 
ومؤلفها هو الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» 
الحنبلي من كبار شيوخ المذهب الحنبلي؛ وله مؤلفات في الفقه 
والأصول وغيرهاء له من المؤلفات في الفقه (عمدة الفقه) مختصرء ثم 
(المقنع) وهو أكبر من العمدة وأبسطء. ثم (الكافي) وهو أوسع من 
المقنع» ثم (المغني) وهو الكتاب المشهور والموسوعة العظيمة في 
الفقه اشتمل على كثير من فقه السلف والمذاهب الأربعة بأدلتهاء ثم 
يُرجح القول الراجح في الغالب في هذا الكتاب الذي صار مرجعا من 
مراجع الفقه الإسلامي . 

وله في الأصول (روضة الناظر وجنة المناظر) وله غير ذلك من 
المؤلفات في الوعظ وفي سائر الفنون العلمية» فهو إمام جليل؛ ومن - 


لض 


- مؤلفاته فى العقيدة هذه الرسالة (لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل 
الرشاد) فقد اهتم العلماء - رحمهم الله ومنهم هذا الإمام في توضيح ١‏ 
العقيدة الصحيحة ونفي ما علق بها من الشبه والتشكيكات لحاجة الناس 
إلى ذلك.» خصوصاً بعدما ظهرت الفرق .الضالة بعقائدها وشبهاتهاء 
احتاج .العلماء إلى أن يبينوا العقيدة الصحيحة. وأن يردوا.غلى من 
خالفهاء وهذا من قديم الزمان والعلماء مهتمون بأمر العقيدة فألفوا فيها : 
المؤلفات الكثيزة من المتقدمين ومن المتأخرين تحت أسماء مختلفة» 
منهم من يسمي كتب العقيدة كتب السنة» مثل كتاب (السنة) لعبد الله.بن 
الإمام أحمد بن حنبل» كتاب (السنة) للخلال» كتاب (السنة) لابن أبي 
عاصمء ومنهم من يسميها الشريعة مثل: كتاب (الشريعة) للاجري» 
ومنهم من يسميها الأصول مثل: كتاب (أصول اعتقاد أهل الستة . 
والجماعة) لللالكائي. إلى غير ذلك. ومنهم من يسميها بالتوحيد. مثل : 
كتاب (التوحيد) لابن «خزيمة. كتاب (التوحيد) لابن منده»: كتات 
(التوحيد) لشيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد بن عبد الؤهاتب» 
(تجريد التوحيد) للإمام. العلامة المؤرخ المقريزي» ومنهم من يسميها , 
العقيدة أو الاعتقاد. مثل 'كتاب (العقيدة) للطحاوي المسماة بالعقيِذة 
الطحاوية». ومثل (العقيدة الزابيطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ومثل 
هذا الكتاب (لمعة الاعتقاد) . 

واللمعة: من اللمعانء وهو الشيء الذي له نور وله لمعانء فهي 
لمعة بمعنى أنها تلمع وتنير بخلاف الظلمة» ومناسبة تسميتها باللمعة ١‏ 
من أجل الفرق بينها وبين الكتب المظلمة التي تشكك الناس في - ش 


يف 


- عقائدهم. 

والاعتقاد : مصدر اعتقد. وهو اليقين الجازم الذي يعتقده القلب» 
ويسمى بالإيمان» فالاعتقاد والإيمان بمعنى واحدء ولهذا يقول جبريل 
عليه السلام - للنبي كَةِ: أخبرني عن الإيمان. قال: «الإيمان أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره)» 
. وهذه أصول الاعتقاد وتسمى بأركان الإيمان. 

فلمعة الاعتقاد معناها بيان الاعتقاد الصحيح الذي يجب الالتزام به 
وترك ما سواه. (الهادي إلى سبيل الرشاد)ء أي: المرشد والرشاد: 
ضد الغي والضلال. فهذا الاعتقاد يهدي إلى الطريق الصحيح الموصل 
إلى الله سبحانه وتعالى» بخلاف عقائد أهل الضلال فإنها تهدي إلى 
الهلاك وإلى الغواية. 

بدأ رحمه الله كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم) عملا بالسنة في أن 
بسم الله الرحمن الرحيم يُبدأ بها في كل أمر ذي بال» يعني في كل أمر 
له شأن وأهمية» يبدأ بها بالنطق ويبدأ بها في الكتابة» كما بدأ الله 
سبحانه وتعالى كتابه القرآن الكريم بهاء وبدأ بها كل سورة من القرآن 
الكريم» وكما كتبها سليمان - عليه السلام - في كتابه إلى بلقيس ملكة 
سب ط َل عام دكؤا إن َك كنا كيم <> تسن سلكت وَإِهنم لل - 


: (#) قطعة من حديث عمر بن الخطاب» ر أه أحمد فى7مسنده» (/2)753 ومسلم (8). 
وأبو داؤد (51945)»: والترمذي »25721١(‏ والنسائي 8//ا9» وابن ماجه (87): 
وغيرهم . 


رف 


- التحْمن يحيو 4 [النمل: 70-79]» وهي آية من كتاب الله؛ لأنها , 
نزت مع القرآن فهي آية من كتاب الله» لكنها آية مستقلة على الصحنح» 
إلا في سورة النمل فإنها بعض اية وإلا فهي اية: مستقلة ليست : 
فق القائحة ولا من خيرها من الستورء .وإنما ثقرا قبل السورةةه ليست 
من سورة معينة إلا في النمل فهي بعض آية. 0 

وقوله: (بسم الله) الجار والمجرور متعلق بمقدر. تقديره:. أستعين | 
ببسم الله أو أتبرك ببسم الله» والاسم: مأخوذ من السمو وهو الارتفاع» 
ل ل ا 


2 [البقرة ا] أملماة الأشياء» فكل شيء له اسم يتميز به . 

وقوله (يسم الله) اسم مضافء والله مضاف إليه» والمراد جميع 
أسماء الله سبجانه وتعالى؛ لأن المفرد إذا أضيف فإنه يعمّء فقؤله: ' 
(بسم الله) أي: بجميع أسماء الله سبحانه وتعالى أستعين بها وأتبرك . 
بهاء وأسماء لله كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى: # ونه الأساك . 
الحسئ فادغوة 8 وروا ألَِينَ يُنْحِدُورت فه أسمديوء سَمْجَرْوْنَ ما كنأ س1 
[الأعراف : 14 والله: علم على الذات المقدسة لا يسمى بهذا 
الاسم إلا هو سبحانه: وتعالى» فلا يُطلق هذا الاسم (الله) إلا عليه. 
سبحانه وتعالى لأن الله من الألوهية وهى العبودية» فهو المعبود سبحانه : 
وتعالى المألوه الذي تألهه القلوب وتحبه إجلالاً وتعظيماً. 


(الرحمن الرحيم) , اسمان من أسمائه سبحانه وتعالى 0ك 


>32: 


َس 


الحمد لله 


- الرحمة» والرحمة صفة من صفاته سبحانه وتعالى تليق بجلاله» 
والرحمن أيضاً لا يُسمى به إلا الله سبحانه وتعالى» وأما الرحيم قد 
يسمى به. بعض الخلق» كما في قوله تعالى في وصف نبيه 6: 
«بالفؤمبيت رَدُوف يسم 4 [التوبة: ]17١8‏ والرحمن أعم من 
الرحيم؛ 'لأن الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات» وأما الرحيم 
فهو رحمة خاصة بالمؤمئين» كما في قوله تعالى: «وَحكان بِالْمَؤْمِِينَ 
حِيمًا 4.[الأحزاب: "4] فهما اسمان عظيمان يتضمنان 
وصف الله سبحانه وتعالى بالرحمة على ما يليق بجلاله سبحانه 
وتعالى. 

)١(‏ ثم بدأ بالحمد بعد بسم الله الرحمن الرحيم» فقال: (الحمد لله) 
. وهذا أيضاً من السنة أن يُبدأ الكلام بالحمد لله كما كان النبي كَل يفعل 
ذلك. وكما بدأ الله كتابه بالحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة» 
والحمد: معناه الثناء» فالله - جل وعلا - يُثْنىئْ عليه ويُحمد لذاته 
ولأسمائه ولصفاته ولأفعاله - جل وعلا -. 

وقوله: (الحمد) الألف واللام للاستغراق» أي: جميع المحامد لله 
- عز وجل - فهو المستحق للحمد على الإطلاق» والحمد أعنم من 
الشكر؛ لأن الشكر يكون على الأفعال فقطء وأما الحمد فيكون على 
| أوسع من ذلك على الذات وعلى الأسماء والصفات والأفعال. فقوله: 
(الحمد لله) أي: الثناء الكامل مستحق لله - عز وجل - وحده لا شريك 
له. 


إنية 


المحمود د بكل لسان0 المعبود فى كل زمان” . 


+ (المحمود 000 تالقان عليه يجان وان كل الغ‎ )١( 
| من اللغات التي لها مخلوقائه فكل المخلوقات تحمده 'وتسئجه‎ 
' سبحانه وتعالى .. ل وَإن ين طَنْءِ لجح ره وليل لا لَفْفَهُونَ نَْيِحَهُمإِنَمُ كن‎ 
0 حَلِيمًا غَقُوَرَاْ © [الإسراء:. 45] فكل المخلوقات تحمده سبحانه‎ 
بلغاتها التي يعلمها سبحانه وتعالى.‎ 

زفق (الجعيود في كل زمان) ] ي: المستحق للعبادة انه 
وتعالى دائماً وأبدل ولا يزال خلقه 00 سبحانه وتعالى إلى أن 
تم تقوم الساعة» فلا 8 زمان من وجود عباد لله سبحانه وتعالى 
يعبدونه ويوحدونه إلى أن تقوم الساعة. وكذلك في كل مكانء فإن 
الله سبحاته وتعالى يُعبد في الجمادات ويُعبد في الأرض» كما 
قال تعالى: 8 وَهُوَ الى فى السَمَ إِلَهُ وَفِ لض إِلَدٌ 4 [الزخرف: 
:4م أي .: معبود» فهو .معبود في السماء سبحانه وتعالى ومعبؤد 
في الأرضء» يعبده العالم العلوي والعالم السفلي والجن والإنس 
في كل مكان من مخلوقاته سبحانه وتعالئى فلا : تختص عبادته , 
بمكان دون مكان. ولهذا يقول كَلِ: «جعلت لي الأرض منتجذاً 
وطهوراً»”» ولكن الله أخِصٌ بعض الأماكن لمزيد فضل عبادته : 
سبحانه وتعالى فيها وإلا فإنه. يُعبد سبحانه في كل مكان من أرضه 
وتنتماثه» شْ : 


(#) قطعة من حديث جابر بن عبد الله أخرجه البخاري (775؟)» ومسلم ))075١(‏ , 
والنسائى .7111271١ /١‏ : 


533 


الذي لا يخلو من علمه مكان” ,. 


)١(‏ (الذي لا يخلو من علمه مكان) يعلم ما في السماوات وما في 
الأرض # ل رأ هَل مَايى لوت وَمَافى ار مَ يحوت ين جوكن َل 
لَاهْوَرايْهُر ولا خَْةإِلَا هْوَسَاومممَ مهم وله دَق من دَلِكَ ول أَكْر إلَاهْوَ مَمَيْرْ أن 
ماك أ يتنر يؤل له يِل م نه عَلِمْ » [المجادلة : لال 
مر ألى حَلقَ لصوت وَالْرتَ فى 0 0 
لقن عابتأو نما م ويا 
عمَلونَ بَصِيرٌ © [الحديد: 5]ء 9يْلَمْ ما بين أَيدِيِهِمَ وما 00 <4 
[البقرة: 50؟] فهو يعلم سبحانه وتعالى ما كان 8 يكون» ويعلم 
كل شيء لا يخفى عليه شيء 9 إِنَّ اله لا يح عليه عَىَء في الْأَرضٍ ولا في 
آَلكَمَله 4 [آل عمران: 5] علم ذلك - سبحانه وتعالى في الأزل ثم 
كتب في اللوح المحفوظ كل شيء؛ وهو يعلم سبحانه وتعالى دائماً 
وأبداً لا ينفك عن علمه سبحانه وتعالى فعلمه صفة أزلية أبدية لله 
سبحانه وتعالى علمه في كل مكان. وهو سبحانه وتعالى في 
السماء فوق العرش لا يخفى عليه شيء من مخلوقاته وأرضه 
وعماواتة بولا :<مق الماضي: :ولا “من المستقئل» :بعلم ما كان نا 
يكون وأين يكون وكيف يكونء لا يخفى على علمه شيء 9 عَللو ألمب 
لا عرب عنَهُ قال دم فى تسوت واي الأَْسٍ وَل أشكرُ من ذلك ]5 


حك إلا حكتّب بن 4 [سبأ: ”] ففرق بين ذاته سبحانه وعلمهء 


ذاته في العلو فوق السماوات» وأما علمه فهو كل مكان لا يخلو منه 
مكان. 


17 


ولا يش يشغله شأن عن شأن29 جل عن الأشباه والأندادى وتنزه 
عن الصاحبة والأولاد”* 


)١(‏ (ؤلا يشغله شأن عن شأن) لا يشغله فعل عن فعل» يخلق' 
ويزرق ويحبي ويميت: ويعز ونذل ويفقر ويغنيء . فهو سبحانه وتعالى: 
يُدبر أمر مخلوقاته ولا يُشغله فعل عن فعل» بخلاف المخلوق فإن: 
المخلوق إذا اشتغل بعمل فإنه لا يمكن أن ينشغل بعمل آخرء أما الله - 
جل وعلا - فلا يمكن.أن.يشغله فعل عن فعل؛ وذلك لكمال قدرته' 
' سبحانه وتعالى وكمال:علمه. ش' 

(0) (جل) أي: عظم شأنه سبحانه (عن الأشباه) فلا يشبهة شيء من: 
مخلوقاته (والأنداد) جمع ند وهو الشبيه أيضاًء ٠‏ فلا شبيه له ولارند له 
زلا عه لدمينام ونان لز سهد عر عاط لق اكت قو ور 
َلسَمِيعٌ البصِير 4 [الشورى : 1]. 

(*) (تنزه عن الصاحبة») والصاحبة هي الزوجة» تنزه: يع تدس 
سبحانه وتعالى عن الزوجة» (والأولاد) لغناه - سبحانه. وتعالى عن 
خلقه؛ لأنه لا يحتاج للزوجة والأولاد إلا المخلوق لضعفه وحاجتة 7 
من يعينه» فالله - جل وعلا - غني عن خلقه ليس بحاجة إلى الزوجة 
ولا إلى الولد؛ ولأن الولد جزء من الوالد والله - جل وعلا - لا شبيه 

له ولا ند له ولا كفء له. فهو غني عن خلقهء وأيضاً هو لا شبيه له من 
خلقهء ما اتخذ الله من ولد. 


فالله جل وعلا عم مشعولء جل رج افر ايده وهذا في 
آيات كثيرة» نزه نفسه عن :الولد رداً على الذين وصفوه بأن له ولداً - 


م" 


ونفذ حكمه في جميع العباد"". لا تمثله العقول بالتفكير» 
ولا تتوهمه القلوب بالتصوير”؟ 


- كالنصارئ الذين قالوا: المسيح ابن الله واليهود الذين قالوا: عزير 
ابن اللهء وكأهل الجاهلية من المشركين الذين يقولون: الملائكة بنات 
الله . الله - جل وعلا - منزه « أن يحون ل ود ولرر كك لو ص 4 [الأنعام : 
]٠١‏ يعني زوجة. فهو منزه عن ذلك وإنما هذا لائق بالمخلوقين. هم 
الذين يحتاجون إلى التزاوج ويحتاجون إلى الذرية والأولادء أما الله - 
جل وعلا - فإنه غني عن خلقه وخلقه محتاجون إليه 8 وَقَانوا أتحَدَ 


52 م 


عع ع ساي اال كي * ع ير اه م ع يه م و مل ل عع ل 2 
الحمئن ولدا يي لقد حدم شيما إذا لز تحكاد السّمنوات يلفطرن منه وَيَنْمّقٌّ 


0 


الْايسُ وَعحِرٌ َْبَالُ هذا > أن دحا ليَمَنِ دا :> وَمَا يَْيِى ليحن أن تخد 
وَدَا > إن حكن م فى لسوت وَالْرضٍ إل اق اليم عدا > لَقدَ أخصدم 
وَعَدَهُمَ عدا > وََهُمْ انيد يوْمَ الِْيمَةَهَرْدا 43 [مريم] كلهم عبيده ليس 
منهم أحد ولد لله سبحانه وتعالى كما يقوله الكافرون والضالون من 
اليهود والنصارى والمشركين. 

)١(‏ (نفذ حكمه) أي: قضاؤه وقدرهء والمراد بالجكم هنا الحكم 
القدري نافذ في جميع العباد»ء فلا أحد يستعصي على قضاء الله 
وقدره» المؤمن والكافر» والحى والجماد. جميع المخلوقات كلها 
ينفذ فيها قضاء الله وقدره» لا أحد يستعصي على ذلك أو يمتنع من 
ذلك» فأحكامه القدرية نافذة في خلقه سبحانه وتعالى لا محيد لهم 


>39 


9 لس كو تّى تت يفاتيخ ليذ بصِيرٌ 4 [الشورى: ."]1١‏ 


- وتعالى لا مثل له ولا شبيه لهء ولا أحد يعلم ذاته سبحانه إلا.هو : 
سبحانه وتعالى» فلا يجوز لأحد أن يتصور الله أنه كذا.وكذا أو أن يُشْبّه , 
يكذا وكذاء» يجوز هذا ول يمكن بهذا أيضاًء ولا يحيطون به عللماً ' 
سبحانه وتعالى . ش ش 

4 عدم :اإآية << اتن كقزب كوك 4ه انها تفن 'للسطائلة عله 
سبحانه وتعالى» فلا أحد يماثله ولا أحد يشبهه ولا أخد يكافيه . 
سبحانه وتعالى؟؛ لأنه 'أعظم من كل شيء « ليس ْله نه 
وهذا فيه استغراق للنفي؛ لأن التكرة إذا ذُكرت في سياق النفي تعم, , 
فلا أحد يشبه الله -! عز وجل - من جميع المخلوقات لعظمتة . 
وكبريائه سبحانه وتعالى وغناه. وقدرته؛ فلا أحد يشبه الله -اعز ؛ 
وجل + من الخلق. #وهو لتميعٌ أبِيرٌ 4 وصف نفسه 
بالسمع والبصرء ونفى عن نفسه المشابهة فدل على أن إثبات' 
الصفات لله - عز وجل - لا يقتضي التشبيه كما يقوله أهل 
الضلال: فهو نفى عن نفسه المشابهة» وأثبت لنفسه السمع والنِضر. 
فدلٌ على أنه لا تلازم بين إثبات الصفات وبين المشابهة» وإن كانت 
أسماء هذه الصفات موجودة في المخلوقين السمع والبصر .والكلام 
والقدرة والوجه واليدان ولكن هذه خاصة بالمخلوقين» وأما ضفات الله 
- جل وعلا - فهي لائقة به لا تشابهها. صفات المخلوقين». وإن اتفقت 
في الاسم والمعنى إلا أنها في الحقيقة والكيفية مختلفة تماماً 
ومتبايلة . 


[الكلام في أسماء الله تعالى وصفاته] 


له الأسماء الحسنى والصفات العلى" 8 لحن عَلَ الْمَرْشٍ 
أستوو :2 لَمُ مَافى سنوت وما ف الْأْرَضٍ وما ييْتَجْمَا وَمَاتَحتَ الى 2 


ون جهَرْ أولِ وله أليِرَ وَلَفْق 47 [طه]”" 


- (له الأسماء الحسنى) هذا فيه إثبات الأسماء لله - عز وجل‎ )١( 
كما أثبتها لنفسه لا وَيَهَ لأسا لَلْسَيَ * [الأعراف: ١٠18]ء 2 أَنَّهُ لا لَه‎ 
إِلَاهْوَهُ الأَسمَةكلتىَ» [طه: 8] فأخبر أن له الأسماء وأخبر أن كلها‎ 
حسنى» يعنى تامة كاملة لا يعتريها نقص (والصفات العلى) أي:‎ 
الغلية» والصفات #الرحمة والعلم والقنزة. والإراذة والتتمع: والبصر»‎ 
هذه يقال لها: الصفات. أما السميع البصير الخبير فهذه أسماءء» وكل‎ 
اسم منها يُشتق منه صفة لله - جل وعلا - فالقدير فيه إثبات‎ 
القدرة» والسميع فيه إثبات السمع» والبصير فيه إثبات البصرء والعليم‎ 
فيه إثبات العلم» والحكيم فيه إثبات الحكمةء وهكذا كل اسم من‎ 
أسمائه فإنه يتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى. له الأسماء‎ 
الحسنى التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله ككلِيةِ وله الصفات العلى‎ 
العلية الرفيعة التي لا يشبهها شيء.‎ 

(؟) هذه الآيات من أول سورة (طه) كما قال سبحانه: # تَنزِيِلَا مَسّنْ 
حَلَقَ رص وَالتَعُوتٍ الع » [طه: 4] أي: القران منزل من عند الله سبحانه 
وتعالى وهو كلامه ## ليحن عَلَ اَلْمَرْشٍ أسْتوئ» [طه: 0] هذه الآية هى 
إحدى الآيات السبع التي أثبت الله فيها استواءه على العرش استواءً 
حقيقياً يليق بجلاله سبحانه وتعالى» وهو علوه على العرش» والعرش - 


ا 


مخلوق من مخلوقات سبحانه وتعالى . استوى: أي: استقر وعلا وارتفع 
سبحانه وتعالى عليه وعلا عليه واستقر عليه - جل وعلا - لكن كل هذه 
المعاني تليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كاستقرار المخلوق على المخلوق. 
أو علو المخلوق على المخلوق أو ارتفاع المخلوق على المخلوق. 
المخلوق إِذا ارتفع على شيء فإنه بحاجة إلى هذا الشيء يرفعه لثلاً يسقطء 
أما الله - جل وعلا - فليس بحاجة إلى العرش ولا إلى السماوات بل العرش: 
محتاج إليه والسماوات محتاجة إليه فهو الذي يمسكها - سبحانه وتعالئ - 
وهو الذي خلقهاء فهي بحاجة إليه وهو ليس بحاجة إليهاء فلا يشبه استواؤه: 
على العرش استواء المخلوق على المخلوق» وإن كان المعنى واحداً لكن 
الكيفية والحقيقة مختلفة . « اليّمنُ عَلَ ألْمَرَشٍ أَسْتَو» [طه: 0] هذا خبر 
منه سبحانه وتعالى في آيات سبع كلها مطردة بها اللفظ #استوئ عل 
لْمَرْشِ * [الأعراف: لاء يونس:: 2# الرعد: 5*» الفرقان: 9م 
السجدة: 244 الحديد:: /ا0] وقوله في طه: «ا أليمَوْعَلَ الْمَرْشٍ ستو » - 
على العرش استوى» [10] 8 لم مَاف أَلسَّمَوتِ © [طه: ]١‏ له ما في. 
السموات السبع من المخلوقين من الملائكة وغيرهم 9 وَمَا ف الْأَرْضٍ » 
من المخلوقات كلها له سبحانه وتعالى من آدميين وبهائم وجن ون 
وحيوانات وطيور وغيز ذلك» كل ما يدب على الأرض ويمشي على ' 
الأرض ويوجد على الأرض فإنه ملك لله سبحانه وتعالى» يتصرف فيه 
ويدبره ويرزقه سبحانه وتعالى» # وما بِيْنَجُمَا *# ما بين السماوات 
والأرض 'من المخلوقات التي لا يعلمها إلا هو فهي ملك له سببحائه : 
وتعالى» ل وَمَاييتمَاوَمَاتَحتَ اذك (4 وما تحت أديم الأرض وسطح - ١‏ 


يفنا 


أحاط بكل شيء علماً:©. وقهر كل مخلوق عزة وحكماً؟ 


- الأرض من المخلوقات ومن المعادن. ومن الأموات» كلها لله 
سبحانه وتعالى هي ملكه وهو الذي خلقهاء # وَإِن تجَهَر بلقو واه بعلم 
لير وَلَخَتَ 4 [طه: 7] يستوي في علمه سبحانه وتعالى الجهر والسر. 
يسمع الجهر ويسمع السر لوَلَخْتَى» | ي : أخفى من السرء لا يخفى عليه 
سكانة بزتعالن”: 51 كر »> لزه ]الا بعر يق 
0 «لهُ الْأَسْمَهُ تَلسْىَ 4 [طه: 8] هذا إثبات الأسماء لله سبحانه 
وتعالى وأنها حسنى كلها حسنى تامة كاملة منزهة عن النقص والعيب. 

)١(‏ (أحاط بكل شيء علماً) أحاط علمه بكل شيء مما كان وما 
يكون» في الماضي وفي المستقبل وفيما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى 
كل شيء بعلمه سبحانه وتعالى لا يكون شيء إلا بعلمه. 

(0) (قهر كل مخلوق) أي: أخضعه لسلطانه سبحانه وتعالى» كل 
مخلوق» لا يستثنى من هذا أي مخلوق من الأغنياء والفقراء والملوك 
والضعاليك» والملائكة والأنبياء والرسل وجميع المخلوقات» كلها 
مقهورة لله سبحانه وتعالى تحت تصرفه وقهره سبحانه وتعالى وتدبيره 
سبحانه وتعالى» لا أحد يخرج عن ذلك. ففي هذا رد على الذين 
يزعمون أن هناك من الأولياء والأقطاب من يتصرفون فى الكون كما 
كله الماش عن لور ْ 

(عزة) أي: قوة (وحكماً) أي: كل شىيء تحت حكمه سبحانه وتعالى 
أخضعه له سبحانه وتعالى» يتصرف فيه ويدبره» ولا ستعصي شيء 
عليه سبحانه وتعالى. 


نذا 


كل و4 رحمة وعلماً" ل يَعَلهُ ابي يوم وما د 
ب لم4 [طه: ]٠٠١‏ 


: (وسع كل شيء رحمة وعلماً) أي : وسعت رحمته كل شيء.‎ )١( 
قال تعالى : «وَرَحَمَقٍ وَسِِعَتَ كل سَنْءْ » [الأعراف : 5] وعلمه'‎ 
أيضاً وسع كل شيء»؛ كما سبق 8 يَعْلمٌ مَابينَ بين أرِمِم وما حَلْمَهِمَ 4 [ظه:.‎ 
##وَيمَلَمُ مَان السَمَوات وَمَان الارضض » االتعمران : 2]19 فلا يخفى‎ ٠٠١ 
شيء على علمه سبجانه وتعالى» علمه وسع الأشياء كلها بخلاف‎ 
- المخلوق فإنه يعلم شيئاً ويجهل أشياء كثيرة» أما الله - جل وعلا‎ 
فإنه يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيءء كل الأشياء يعلمها منبحانه‎ 
: وتعالى» ورحمته وؤشعت كل شيء» حتى الكفار وسعتهم رحمة الله‎ 
سبحانه وتعالئ بمعنئ: أن الله يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم ما يحتاجون‎ 
إليهء هذا من رحمته سبحانه وتعالى» وحتى الحيوانات تعيش .تحت‎ 
رحمة الله سبحانه وتعالى يعطيها ويرزقها ويعافيها ويشفيها من‎ 
الأمراضء ويسخرها للعطف على أولادها مع أنها لا ترجو من أولاذها‎ 
شيئاً» ومع هذا تشفق على أولادهاء وتحن وتحنو على أولادها رحمة.‎ 
من الله سبحانه وتعالى» هذا من رحمة الله التي وسعت كل شيء,‎ 
الحيوانات والمؤمنين والكفار. هذا في الدنيا وأما في الاخرة فإن‎ 
ل‎ 
٠ 02 الآخرة.‎ 

١ )0(‏ يماع 4 أي: يعلم ما مغى ( رَبَالتَو4 يعني ما 
يأتي في المستقبل ولا حيطوت يوء عِلْم 4 لا يحيط العباد بالله - عز 
وجل - علماء فلا يعلمون ربهم سبحانه وتعالى بمعنى أنهم لا 2 


7: 


ماكو و د دا وعلى لسان 
نبيه الكريم لله وكل ما جاء 0 فى القران أو صح عن المصطفى 
عليه السلام من صفات العم وجب الإيمان بيه20 


- يحيطون بذاته» وأسمائه وصفاته وشأنه سبحانه» هذا لا يعلمه العباد 
إلا ما أطلع. الله العباد عليه من أجل أن يعرفوه سبحانه وتعالى ويعبدوه 
وحده لا شريك لهء فلا علم لهم إلا ما علمهم الله - جل وعلا - حتى 
الملائكة يقولون: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. 

)١(‏ موصوف سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه الكريم 
وهو القرآنء وبما وصفه به نبيه كل في سنته» فالأسماء والصفات 
توقيفية لا يجوز لنا أن نحدث له اسماً لم يثبته لنفسه ولم يثبته له رسوله 
يك ولا أن نحدث له صفة لم يصف بها نفسه ولم يصفه بها رسوله 
كللُ. هذا معنى قوله: (موصوف بما وصف به نفسه في كتابه الكريم 
وبما وصفه به نبيه العظيم كَلِ) لأنه لا أعلم بالله - جل وعلا - من الله» 
ولا أعلم بالله بعد الله من رسول الله يك فنحن متبعون ومقتدون لا 
نحدث شيئاً من عند أنفسنا واستحساناتنا وأفكارنا وعقولنا هذا ممنوع 
في حق الله سبحانه وتعالى. 

(0) هذا شرح للجملة التي قبلهاء كل ما جاء في القرآن الكريم 
رصع عن التي كلذ بها بحر يدعي رز ستياه وتان .وخت الابهان 
به والتسليمء فنثبته كما أثبته الله وكما أثبته رسول الله ولا نتدخل 
بأفكارنا وعقولنا وتساؤلاتنا في ذلك؛ لأن هذا أمر توقيفى لا يجوز أن 
نتدخل فيه» وإنما يجب علينا التسليم والإيمان والانقياد» هذا شأن - 


وتلقيه بالتسليم والقبول”' وترك التعرض له بالرد”" 


- العبد. 

وأيضاً لا فرق بين ها أثبته الله لنفسه في كتابه وبين ما أثبته له رسوله 
كِهٌ في سنته» وكل ما .صبح في الب مر أسماء الله وصفاته وأجب 
الإيمان به كما يجب الإيمان.بما في القرآن» :بخلاف الذين لا يحتجون 
بالفئة عمويا الا درن رك العام عصرضا من اهن الضلدل: 
فهذه طريقة ضالة. فكل ما صح عن رسول الله ل سواء كان :متواتراً أوا 
ا لقوله تعالى: 
# وما اندي المسولُ مُْدُوة وما 176 َك عَنَُ نهو 4 [الحشر : ] ولقوله 
سبحانه 0 «وَا يلق عن لوه 8 إن هْوَ إلا صن يق 2 » 
[النجم]. 

فكل ما صح عن رسول الله يله في هذا الباب باب الأسماء والصضفات 
فإنه يجب الإيمان به والتصبديق به وتسمية الله ووصفه بذلك» كما'في؛ 
القران الحريم لا فرق في ذلك» ومن فَرّق فإنه يكون من أهل الضلال, 
مكذباً للرسول كله ومن كَذَّب الرسول كلل كمّر. 00 

(41اطلقيةة يعي قوله» وتلقيه ينا “حلظله وزرايته والتحدت به 
وقبوله من غير اعتراض؛ لأنه. من عند الله أو من عند رسوله كلك 
وشأننا في ذلك التسليم والانقياد لا الاعتراض م بأفكارنا 
وعقولنا كما يفعل أهل؛ الضلال .' ْ 

(؟) ترك التعرض لما ثبت عن الله في كتابه» أو ثيت عن رسول الله 
له في سنته من أسماء الله وصفاته بالرد والرفض» كالذين يقولون: -: 


ون 


والتأويل والتشبيه والتمثيل” . 


- لا نقبل الاحتجاج بالسنة لا نقبل الاحتجاج بخبر الاحاد. هذا رد 
لما جاء عن الله وعن رسوله يله وإيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض - 
نسأل الله العافية - وبعضهم لا يرد ما جاء في الكتاب والسنة لا يرد 
لفظه ولكن يرد معناه فيأخذ في التأويل ويفسره بغير تفسيرهء فهذا رد 
للمعنى» وهو مثل رد اللفظ . فهم ما بين أمرين: إما أن يردوا النص ولا 
يقبلوه» وإما أن يقبلوا النص في الظاهر لكن. يؤولونه ويحرفونه عن 
معناه الصحيح إلى ما يوافق أهواءهم ويوافق تصورهمء أو يرافق 
قواعدهم المنطقية والكلامية والعقليات التي يسمونهاء فيخضعون 
النصوص للعقول والاصطلاحات البشرية» فهذا في الحقيقة يتنافى مع 
الإيمان بما جاء عن الله وجاء عن رسوله. 

الواجب أن نؤمن بما جاء عن الله ورسوله لفظاً ومعنى» أن نقبل 
اللفظ وأن نقبل المعنى» ولا نتدخل في تأويله أو تحريفه أو تفسيره بغير 
معناه؛ كما فعل أهل الضلال من المؤولة والمُعطلة. 

)١(‏ (والتأويل) مذهب طائفة (والتشبيه) مذهب طائفة أخرى تثبت 
اللفظ والمعنى لكن تُسْبّه الله بخلقه» وهؤلاء هم المشبهة الذين يُشبهون 
الله بخلقه» يُشبهون صفاته بصفاتهم وأسماءه بأسمائهم» هؤلاء غلاة 
غلو في الإثبات. والصنف الأول المعطلة غلو في التنزيه والنفي» وكلا 
الطافين: خازج عن التق فالصنواتء- والحق هو ما خليه آهل النقة 
والجماعة من إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تحريف 
ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. هذا هو الصواب - 


يذلا 


وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظاً. وترك التعرض لمغتاف: 
ونرد علمه على قائله» ونجعل عهدته على ناقله» اتباعاً لطريق 
الراسخين ذ في العلم'الذين أثى الله عليهم في كتابه المبين؛ بقوله 
سبحانه وتعالى : © وَالرسِحُونَ في الْعِلو لون ءَامَنَا بوء كلّ من عند 

ينا 4* [آل عمران : /ا]. : 


- الذي عليه أهل الحق» وأما من خالفهم من أهل التعطيل والتأويل أو 
التشبيه والتمثيل فإن أقوالهم ضلال وباطل . ش 
)١(‏ هذه الجملة غير مسلمة من الشيخ - رحمه الله - كأنه أيقسم 
نصوص الصفات إلى قسمين: قسم يظهر لنا معناه وتفسيره ه فهذا 'نؤمن 
به ونؤمن بمعناه وتفسير 2 والقسم الثاني لا يظهر لنا معناه فهذا نفوضه 
إلن الله سبحانه 96 وهذا غلظط؛ لأن جميع نصوص الأسماء 
والصفات كلها معلومة المعنى ليس فيها شيء مشتبه أو من المتشابه» 
فليسبت نصوص الأسماء والصفات من المتشابه ولا تدخل فى 
المتشابه» كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وأخبر 
أنه لم يجد في كلام السلف ولا في كلام العلماء المعتبرين من قال: إن 
الأسماء أو الصفات أو شيئاً منها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله: 
فكل نصوص الأسماء والصفات من المحكم الذي يُعلم معناه ويفسر 
ا ل ال الي و 1 و1 
هناء وإنما أخبر الله - جل وعلا - أنه أنزل الكتاب منه آيات محكمات 
هن أم الكتاب وأخر متشابهات» وما معنى المتشابهات والمحكمات؟ 
قالوا: المحكم هو الواضح المعنى الذي لا يحتاج في تفسيره إلى ح 


84 


- غيره» وأما المتشابه فهو الذي يحتاج في تفسيره وبيان معناه إلى 
غيره. هناك نصوص مشكلة لكن إذا رُدت إلى النصوص الأخرى التي 
توضحها زال الإشكال واتضح الحق. قالوا: وهذا مثل العام والخاص» 
والمطلق والمقيد» والناسخ والمنسوخ» والمجمل والمفصل» هذا هو 
معنى المحكم والمتشابه. وهذا موجود في القران وفي السنة» هناك 
نصوص أو أدلة مشكلة فترد إلى النصوص الأخرى» وكلام الله يفسر 
بعضه بعضاء وكلام النبي ويك يفسر بعضه بعضا. هذا معني المحكم 
والمتشابه الأم هي الأصل الذي يرجع إليه و مسد مس 4 يُشكل 
معناها إذا انفردت» لكن إذا ردت إلى النصوص المحكمة وضحتها 
وبينتهاء فالراسخون في العلم يردون المتشابه إلى المحكم ويفسّرون 
كلام الله بعضه ببعض» ويفسرون كلام الرسول يَلةٍ بعضه ببعض» أو 
يفسرون كلام الله بسنة الرسول وَلِةِ ويفسرون سُّنَّة الرسول بكلام الله ؟ 
لأنه كله من عند اللهء ولهذا يقولون: # كا بود كذ كن عند زي 4 لآل 
عمران: 7] أي المحكم والمتشابه. 

أما أهل الزيغ والعياذ بالله فإنهم يأخذون المتشابه ويستدلون به 
ويتركون المحكم» ولا يردون المتشابه إلى المحكم لمقصد سيّىء 
عندهم ف ابتعآء اَلْوْتَنَةَ # فتنة الناس عن دينهم» ويقولون: هذا كلام الله 
وهذا كلام الرسولء فيفتئون الناس عن دينهمء وإذا جاؤوا لهم باية 
متشابهة أو بحديث متشابه قالوا: هذا كلام الله وهذا كلام الرسول ماذا 
تقولون؟ فيشبهون على الناس أنهم يستدلون بكلام الله وكلام رسوله؟ 
فيفتنونهم عن دينهم . ٍِ 


اخ 


# جد و قات 307 يا لل يو وده مهد هذ قل أنه بوب وذ اه رجه قارف وف دوز يد 4 | ات عل" جد زم مك اورء يق لوأم له بك ع ا لل ك2 


- مثال ذلك: بعضن الجهال الذين: يبحثون عن نصوص متشابهة من 
الحديث ثم يخرجون بها :على الناس يقولون: نستدل بهذا الحديث 
ليشوشوا على 0 ليسوا على الحقء وهذه الأحاديث التي 
جاؤوا بها ما خفيت على أهل العلم» أهل العلم فسروها وبينوا المراد 
منهاء لكن هؤلاء يقطعون هذا عن هذا ون تَطْعُونَّ مآ أَمَر ألَدُ بده أن 
يوْصَلَ 4 [البقرة: 317] هذه طريقة أهل الزيغ في كل زمان: ومكان' 
يفصلون كلام الله بعضه عن بعضء» وكلام الرسول بعضه عن بعضء' 
ويقولون: نحن نستدل بكلام الله وكلام رسوله! . 
نقول: لا.. لم تستدلوا بكلام الله وكلام رسوله» لو استدللتم بكلام 
الله وكلام الرسول لأرجعتم المتشابه إلى المحكمء أما أنكم تأخذون 
بطرف وتتركون الطرف الآخر فهذا ليس استدلالاً بكلام الله ولا كلام 
رسوله وكير ط كما ال في كويوط ريٌَ منَيَحْ ما تبه ينه عا ايكذ ان 
و4 [آل عمران:. 0] هذه طريقة أهل الزيغ دائماً وأبدا» نسأل الله 
العافية . | 
أنواع التأويل ْ 
النوع الأول: أن المراد بالتأويل التفسير وبيان المعنىء وهذا.هو. 
المعروف عند المتقدمين كابن جرير وغيره» يسمون التفسير بالتأويل». 
فعلى هذا المعنئ يكون الراسخؤن في العلع معطوفين على لفظ الجلالة 
لاوما يَمَكمٌ تأوية: © أي: تفسيره 8 إلا لَه وَاَلأسِحُونَ في الِْثر »* أي :. 
والراسخون في العلم يعلمؤون ذلك بخلاف غير الراسخين في العلم 2 


00 


- فإنهم لا يعلمون معنى المحكم والمتشابه» وهذه قراءة لبعض القراء 
أن الوقف على قوله تعالى: 8 وَمَا يمْكمُ مَأْويله: إلا امه وَالدسِحُوْنَ في لهذ » 
فيكون الله - جل وعلا - يعلم ما أنزل والراسخون في العلم يعلمون 
ذلك بما علمهم الله سبحانه وتعالى؛ لأنهم ورثة الأنبياء. وأما من 
دونهم من المتعلمين والمبتدئين فإنهم لا يصلون إلى هذه الدرجة. 

والمعنى الثاني للتأويل: معرفة الحقيقة التي يؤول إليها الشيء في 
المستقبل» وعلى هذا المعنى يتعين الوقف على لفظ الجلالة من قوله: 
ل وَمَاينَكمُ تَأْوِيه: إِلَا ليك لأنه لا يعلم حقائق هذه الأشياء التي ذكرها الله 
في القران من الجنة والنار وما يكون في يوم القيامة وما يكون في 
المستقبل لا يعلم حقيقته وكيفيته إلا الله وكذلك الأسماء والصفات لا 
يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله - جل وعلا - فيتعين الوقف على لفظ 
الجلالة . 

ومن هذا المعنى قوله تعالى: 3 هَل بَظيُونَ إلا تَأوِيرَةُ 4 [الأعراف: 
07] أي: هل ينتظرون» إلا ما يؤول إليه في المستقبل 9 بََميَأَقِ تَأَوبامٌ» 
أي: يوم تقع حقيقته وكيفيته التي أخبر الله عنها 8يَقُولُ الست صوهُ ين 


0 20 


قبل دهت رُسْلُ رين لحي فصل لان سَُمآه مَتَمْفَعُو انا سرد مَل عير 
كا نَسَمَلُ * [الأعراف: 57] إذا عاينوا يوم القيامة حقائق ما أخبر الله 
عنه من المغيبات عرفوا أنهم قد أخطؤواء وأنهم قد قصرواء وأنهم قد 
أهملوا فيتمنون الرجوع أو أن أحداً يشفع لهم. 

وكذلك قوله تعالى في قصة يوسف لما رفع أبويه على العزرش وخروا 
له سجداً: 9 وَمَالَ يتات هَذًا تأوبلُ دبي ين قَبلُ قَدَ جعَلَهَا و حَهَا 4 - 


إلى 


- [يوسف: ]٠٠١‏ أ: هذا بيان حقيقتها ومالها قد وقع الآن واتضح؛ 
لأنه في أول السورة يقول:. « يكبت إن رَيتُ أحَدَ عَشَرَ َكب اسمس وَالقَمَرٌ 
يعم لي سيمدت » [يوسف: 5] وما وقع تأويل هذا وبيانه إلا بعد.مدة 
طويلة حينما ذهب أبوه وأمه وإخوته إليه في مصر بعد أن صار ملكاً 
عليها # مَلْمَادَجَلُوا عل يُوسْفٌ 1و2 إِليّهِ أْوَيّه وَكَالَ أدْخُلُوأ مِضَرّ إن سَلهَ أده 


سس الل عر ب ع سس ١‏ رص رم 


اميت 5 وَرَفَم بوه عَكَ الْمَرشٍ 4 [يوسف ]٠١١-44‏ العرش: كرسي 
الملك ومجلس الملك # وَحَيُوا َم سَجّدًا» سجود تحية وهذا كان جائزاً 
في دينهم فنسخ ذلك: في شريعتنا ومنع من السجود للمخلوقء فهذا 
تأويل الرؤيا السابقة» هذا تأويلها وحقيقتها. 

هذا معنى التأويل في القزآن أنه على قسمين: ْ 

القسم الأول: معزفة المعنى. والقسم الثاني: أنه معرفة الحقيقة 
والكيفية التي يؤول إليها الشيء فى المستقبل. أما الأول فيعلمه 
العلماء» وأما الثاني فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. 
' وهناك معنى ثالث للتأويل مُحدث أحدثه علماء الكلام: وهو 
صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى اخر بدليل يقترن , بذلك ١‏ 
بزعمهم -. ولا أصل لهذا التأويل في كتاب الله ولا في سبنة رسول 
اللهء وإنما هو اصطلاح اصطلحوهء. لذلك يؤولون اليد بالقدرة» 
ويؤولون الوجه بالذات» : ويؤولون الرنحمة بإرادة الإنعام» والغضب: 
بإرادة الانتقام» والنزول. والمجيء بمجيء أمره ونزول أمرهء 
وهكذا يحولون اللفظ ويفسرونه بغير معناه».هذا هو التأويل 
المذموم. وهو اصطلاح مُحدث. أما التأؤيل الصحيح فهو ما ذُكر في -. 


ف 


- القران وهو على نوعين كما أسلفنا. 
أما أهل الزيغ الذين في قلوبهم زيغ فإنهم يأخذون بالمتشابه ولا 
يردونه إلى المحكم» يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم ويقولون: 
نحن استدللنا بالقران. 
فيقول الخوارج: اومن يَعْص لَه وَرَسُولمٌ نّم مَارَ بجَهَئَمٌ حَدينَ فيا 
بدا [الجن : “7؟] فيقولون: هذه الاية تد تدل على أن العاصي كافر وأنه 
مخلد في النارء ولا يردون هذه الآية إلى قوله تعالى : إِنَّ أله لا يَضْفِرٌ 
أن مشرَك ب 0050 [النساء: 548])» 0 تعالى : 
« إن يحَبَنبوأ حكبَارَ ما تهَوْنَ عَنْهُ نُكيْرٌ عَدَكُم سَيسَايَكُحٌ وَنُدحِلْصكُم 
مُدََلَا كَرِسِمّا» [النساء: و 0 يأخذون قول 0 دلا 
ا بعدي كفاراً قاب بعض»* وما فى قوله تعا 

ال ا ا ل ا 


وَمَن 5 وَمَن يَفَسُلْ موك ا متعهّدا فسجَرَاوٌ مَجَهَتَم حَنَلِدًا فيبا» العام 


امئان 


“9] فيكفرون القاتل ولا يرجعون إلى قوله تعالى: 9 وَإن طايفنا 


المؤيت أفنتاا مأوت مك4 إلى قوله تعالى : « ينا النؤيئرة 
إِحَوَه فَأصلِحُوأ , ين كموي » [الحجرات: ]١٠١-9‏ سماهم مؤمنين وهم 
يتقاتلون وأمر بالإصلاح بينهم وجعلهم من إخوتنا وهم ار فذل 
على أن الذائل 5 بكتر اقلم ذكر الفصافين: قال: ©هُمِنْ عْنىَ لم مِنْ 
أَحِهِ » [البقرة: ]١78‏ من أخيه: القتيل» فجعل 00100 


فدل على أن القاتل لا يكفر وأنه أخ للقتيل بالإيمان 8 إِنَما الْمومِنونَ - 


(#) قطعة.من حديث أبي بكره أخرجه البخاري (5505)» ومسلم (151/5). 


و 


ور عا 


- إِحْوَة 4 فأهل الزيغ يأخذون طرفاً من الأدلة وهو متشابه القرآن والسنة: 
ويتركون الطرف الآخر الذي يوضحه ويفسره ابتغاء الفتنة 1 
صرف الناس عن الحق وتشكيك الناس في الدين. ويقولون: ' إننا' 
نستدل بالقرآن أو نستدل بالأحاديث. والصواب أنهم لم 0 لا 
بالقرآن ولا بالأحاديث؛ لأن هذا ليس استدلالاً صحيحاًء بل هو قطعا 
النصوص بعضها عن : بعضن ليس استد لال صحيحاً بل هو :استدلال: 
بطل كما قال تعالى: 8 وَيَفْطْعُونَ مآ أَمَرَ أله يود أن بوْصَلَ» [البقرة: 07؟]! 
فترجع الأدلة بعضها إلى بعض ولا يُضرب كتاب الله بعضه ببعض» أو. 
كلام الرسول 85 يضرت بعضه يبعضء وإنما يُرجع بعضه إلى بمْض, 
ويقسر بعضه ببعض . ولهذا يقول الراسخون في العلم : 8 ءَامَنَا بو كلقن 
عند رَينَا» [آل عمران: /ا] المحكم والمتشابه. فما دام اماه 
ربنا فإنه يفسر بعضه بعضاًء وكلام الله - جل وعلا - لا يتناقض» كما 
قال تعالى: ١‏ أفلآ يتَدبَودَ لمان و 0 ون عند عير أله دوه أخْيكدمًا 
حكدرا 4 [النساء: 87].فكلام الله ليس فيه اختلاف: وليس فيه تناقض - 
ولكن يحتاج إلى إيمان وإلى علم راسخ بوجوه الاستدلال وكيفية: 
الاستدلال بالنصوص». يحتاج إلى بصيرة وإلى رسوخ في العلم بحيث 
يعرف. ذلك المجتهدء: ولذلك يشترطون في المجتهد أن يكون عالماً 
بكتاب الله وبسنة رسول الله» يعرف الناسخ والمنسوخ., ' والمطلق 
والمقيد.ء والمجمل والمبين» والمحكم. والمتشابه»ء يجب. عليه 'أن 
يعرف هذه الأمور وإلا فإنه لا يسوغ له الاجتهاد والكلام في مسائل ! 
العلم حتى يعرف هذه الأمور؛ لئلا يقع فيما وقع فيه أهل الزيغ. 


5 


وقال في ذم مبتغي التأويل 07 تنزيله : 8 كم لذن في مويه 
ا 0 سر ل سس ار صرح سرسم 01 سرض ره 


زبخ فيتيعود فِيِتْبِعُونَ ما لبه منه ابيعاة الْهْمْنَةَ و1 بي وو وما يضام تأويلة: إل 
ش 4 آل عمران: /ا] فجعل ابتغاء انايند علامة على الزيغ", 


)١(‏ ابتغاء تأويل المتشابه دون إرجاعه إلى المحكم علامة على الزيغ 
« كَآمَآلَدِنَ ف مُلُوبوم دَيْمٌ4 أي : انحراف, والزيغ معناه الانحراف عن الحق 

ِتَّْعُونَ مَا مَمَبَدَ مِنَهُ 4 يأخذون بطرف فقط من الأدلة ويتركون الطرف 
الاخر 8 بتعا الْفِيَتَةَ وبي تَأْولِو* ابتغاء معرفة تأويله» أي : تفسيره على 
المعنى الأول أو ما يؤول إليه في المستقبل وهو التفسير الثاني» 
وكلاهما باطل سواء ابتغوا التفسير الذي هو بيان المعنى فإن المعنى لا 
يتضح إلا. برده إلى المحكمء أو بالمعنى الثاني وهو ابتغاء معرفة 
الحقيقة والمآل الذي يؤول إليه فإنهم لا يدركون هذا. الأول يعلمه الله 
والراسخون في العلمء أما الثاني فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» 
سواء أرادوا هذا أو هذا هم أهل زيغ ما داموا يأخذون بعض النصوص 
ويتركون بعضها الآاخرء يأخذون ما يصلح لهم ويتركون ما لا يصلح 
لهم وما يخالف أهواءهم فهم أهل زيغ» يريدون فتنة الناس وصرف 
الناس عن الدين» ويريدون التشكيك في كلام الله وكلام رسوله بحجة 
أنهم يستدلون بالقرآن أو السنة بأن أخذوا طرفاً منهما وتركوا الطرف 
الاخرء وهذا ليس استدلالاً بكتاب الله - عز وجل - وإنما هو تمويه 
على الناس . والنبي يَلٍ يقول: «إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولتك 
الذين سمى الله فاحذروهم» أي الذين سمى الله في هذه الآية: - 


(:8) أخرجه البخاري (2)4041 ومسلم (5556)» وأبو داود (4094) من حديث - 


هه 


وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم. ثم حجبهم عما أملوه. وقطع 
22 سو رج سى ‏ ش# سا 

أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه : # وَمَا يَعَلُم تأويله: إلا 20 . 

[العمران:/ا]. | 0 


ل ل 7 ع ع سل لاسر ليس تر صرح سس له 


- # كما ألَدِينَ في ف لوبو دَيْع ضيمو مَا مه ونه ته لْيئْئَة4 فاحذروهم لا 
تقبلوا كلامهم أو يروج:عليكم كلامهم لأنه باطل. 

حذرنا النبي يَلهِ من هذا الصنف من الناس وهم المتعالمون الذين لم 
يبلغوا درجة من العلم تؤهلهم للكلام في العلم؛ أو أنهم على علم لكن 
يريدون تضليل الناس وصرفهم عن الحق. فهؤلاء بين أمرين: إما أنهم 
جهال دخلوا فيما لا يحسنون» 0 
وكلام رسوله بعضهما يبعض . . فهم أهل زيغ على كل حال ويد 
العافية - سواء قصدوا هذا الزيغ أو لم يقصدوه. : 
فلا يسوغ لأحد أن ن يتكلم في كلام الله وكلام رسوله إلا إذا كان الذيه, 
ملكة علمية تؤهلة لأن يكون من الراسخين في العلم الذين رسخت 
علومهم - والرسوخ معناه الثبوت - أي: رسخت أقدامهم. وقلؤبهم 
بالعلم النافع » هؤلاء هم الذين لهم الحق في الكلام» وهذا ينطبق غلى 
علماء السلف وعلى من تبعهم واقتفى آثارهم من علماء الخلف» هؤلاء 
هم الراسخون في العلم. 

)١(‏ بين سبحانه أنهم لن يبلغوا ما أرادوا حيث قال: وما يْنَكم 
تأي لاسي ال ر» [آل عمران : ير 


عائشة. 


كك 


ل ا ام ايت 
عنه"© في قول النبي كله : «إن الله ينزل إلى سماء الدنيا»©» 


- هذه المرتبة التي يحاولونها من غير مؤهلات ومن غير بصيرة» 
فالمتعالم لا يمكن أذ 0 عالماً أبداًء 0 ولو أكثر ال الحفظ 
والعياذ بالله - الضال لكوك د ا في 
العلم» بل يُحرم نور العلم ويّحرم هداية العلم. كحال أهل الكتاب 
فإنهم عندهم علم لكن ليسوا راسخين في العلم؛ لأنهم يريدون الضلال 
ويريدون الزيغ ويريدون التشكيك في كتاب الله عز وجل . 

)١(‏ الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أحد 
الأئمة الأربعة وإمام أهل السنة الصابر على المحنةء الذي ابتلي فصبر 
وثبت حتى نصر الله به هذه العقيدة» وقمع به أهل الزيغ من الجهمية 
والمعتزلة» فلم يتمكنوا من تنفيذ فكرتهم الخبيثة وهي القول بخلق 
القرآن. حيث وقف - رحمه الله - سداً حائلآء ووقف معه الأئمة 
الموقف الحازمء لكن هو أقوى من وقف في هذا المقام»وصبر على 
الأذى وضرب وسّجن وحمل إلى المشرق للقتل» ولكنه صبر -رحمه 
من قوتهم واستمالتهم للحاكم في وقتهم؛ ورد الله كيدهم في نحورهم 
بسبب موقف هذا الإمام الجليل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله . 


(:2) أخرجه أحمد في #المسند» 78/16 (40947) من حديث أبي هريرة» وهو حديث 
إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


ع1 


و«إن الله يراق في القيامة )20 وما أشبه هذه الأحاديث يه : نؤمن ٍْ 
بها" ونصدق بها 


)١(‏ لما ذكر المصنف - رحمه الله - وجوب الإيمان: بنصواص 
الأسماء والصفات على :ما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله يكل أراد أن ' 
يذكر مذهب السلف» ونماذج من أقوالهم في هذا المقام. فذكر كلاماً 
. للإمام أحمد» وكلاماً للإمام الشافعي» وكلاماً لعبد الله بن مسغود رضي 
الله عنه وكلاماً لأمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز - 
رحمه الله - وكلاماً للأوزاعي إمام أهل السنة في وقتهء كل هذا 
سيأتي إن شاء الله. فهذه نماذج من أقوال السلف الم في هذا ١‏ 
الباب: 

0 يفول اانا الح ارون ا 

نزول الله - جل وعلا - إلى سماء الدنياء وما أشبه ذلك» وأنه ' 
يُرى يوم القيامة عياناً : بالأبصارء يراه المؤمنون بأبصارهم ‏ عياناًء 


وما أشبه هذه النصبوص. يقول: (نوّمن بها ونصدق بها) ' 
خلافاً للمبتدعة اللين ل لا يؤمنون بها ويقابلونها بالتكذيب أو بالتأويل 


والتحريف. 


«#)انظر أحاديث رؤية الله يوم القيامة في «جامع الأصول» لابن الأثير ٠‏ 
54/٠١‏ (الاولاك. 425/2٠١‏ (ملإولا4ى ٠١‏ /لامم يده (مكالو وركلمل 
وانضر «شرح العقيذة الطحاوية» 5١8-7١80/١‏ تواتر أحخناديكف 
الرؤية . ْ 
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لا كيف”" ولا معنى”» 


)١(‏ (لا كيف) لا نبحث عن كيفيتهاء فيقال: ينزل إلى سماء الدنيا 
كيف ينزل؟! الكيفية لا يعلمها إلا الله» فهو ينزل كما شاء سبحانه 
وتعالى؛ لأنه لا يعلم عظمته سبحانه وقدرته إلا الله - جل وعلا - 
فنحن لا نبحث عن كيفية نزوله هل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ وهل 
وهل؟ وكيف ينزل إلى سماء الدنياء وثلث الليل يختلف باختلاف 
الأقاليم؟ من الذي خلق الأقاليم ومن الذي خلق الليل والنهار؟ هو الله 
- جل وعلا - فهو القادر سبحانه وتعالى أن ينزل كيف يشاء وإن كانت 
تختلف الأقاليم في ثلث الليل. هذا بالنسبة لنا أما بالنسبة لله - جل 
وعلا - فهو قادر على كل شيء. فلا تدخل في كيفية نزوله . 

ومثل: يُرى يوم القيامة» كيف يُرى؟ نقول: لا نبحث في هذاء ثبت 
أنه يُرى بالأبصار عياناً كما يرى القمر ليلة البدرء وكما ثُرى الشمس 
صحواً ليس دونها سحاب . نؤمن بهذا ولا نبحث في كيفية الرؤية؛ لأن 
هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يجيء؛ وجاء ربك» كيف يجيء؟ 
نقول: لا نبحث عن الكيفية كيف يجيء» لكن نثبت أنه يجيء سبحانه 
وتعالى كما يليق بجلاله. فنحن نؤمن بالصفات ونعرف معناها ولكن لا 
نبحث في كيفيتهاء ولهذا قال: (ولا كيف). 

)١(‏ (ولا معنى) المراد بهذه اللفظة؛ أي المعنى الذي يفسره 
به المبتدعة وهو التأويل» ليس المراد نفي المعنى الحقيقي فإن 
معناها معروف - كما يقول الإمام مالك: (الاستواء معلوم» والكيف 
مجهولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه - أي عن الكيفية - - 


5:4 


ولا نرد شيئاً منها”©. ونعلم أن ما جاء به الرسول حق 0 :ولا 
نرد على رسول الله يَكلنه". 


- بدعة)” - فمعنى قوله: (ولا معنى) أي: المعنى الذي يريده أهل . 
الضلال وهو التأويل» مثل تأويل اليد بالقدرة» والمجيء بمجيء أمره» : 
والنزول بنزول أمرهء وما أشبه ذلك. هذه معان جاؤوا بها هم» ونبحن ' 
ننفيهاء وليست هي المعاني التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فهو لا يريد 
نفي المعنى الذي هو معنى الكلام في اللغة العربية وإنما يريد نفي ١‏ 
العن المحدث؛ لأنه يرد على المبتدعة فهو يرد المعنى الذي قصدوه 
وأحدثوه. : 
فلا يتعلق بهذه العبارة من يريد التلبيس» ويقول: إن الإمام 5 
مُفوض يقول: لا معنى . هذه طريقة المفوضة» والإمام أحمد :ليس من 
المفوضة. هو من المفؤضة في الكيفية» لأن الكيفية يجب تفويضها:أما ٠‏ 
المعنى اللغوي فهذا واضح لا يُفوض» بل يُفسر ويبين. 
)١(‏ لا نرد شيئاً من النصوص كما يرده المبتدعة؛ لأنها تخالفب . 
عقولهم» فيردون النصوص ويحكّمون العقول. ْ 
(؟) ما جاء به الرسول حق ليس فيه خطأ وليس فيه تضليل ولا ١‏ 
تليس» وإنا جو مدق طلى تتقيفنةة جام .زه امدق" الحلن عله الصلفق ‏ 
والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. الأمين المأمون عليه :الصبلاة 
والسلام» فما جاء به حق على ظاهره وعلى حقيقته . 1 
(*) كما يفعل أهل الضلال الذين. يردون على الرسول يل '- ١‏ 


(#) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 5١4/١‏ (5514): 


لها 


ولا نصف الله بأكثر مما وصفه به نفسه"©. بلا حَدَّ ولا غاية”© 
< لس كِدئْيونَى موَهْوَ ليع الِيرٌ 4” [الشورى : ]0١‏ 


- فالرسول يقول: «ينزل ربناه”» وهم يقولون: ينزل أمرهء فيستدركون 
على الرسول ككل يقولون: ما بين الرسول الحقيقة» قال: «ينزل ربنا» 
والواقع أنه ينزل أمره. فهذا استدراك على الرسول كيِةِ. وكذلك: 
يه [الفجر: 7؟]» يقولون: يجيء أمره. هذا استدراك على 
القرانه تداك غلوروب العالمين سيتنانه رسال 

)١(‏ كذلك نحن نتبع ولا نبتدعء لا نصف الله بغير ما وصف به 
نفسه؛ لأن الأسماء والصفات توقيفية» فنحن لا نسمي ريئنا ولا نصفه 
إلذ باجا قن العنات والبيةة وله لكك له أسناء عه عم انا 
ولا نُحدث له صفات من عند أنفسنا. هذه قاعدة أن الأسماء والصفات 
توقيفية لا يبت منها إلا ما جاء في الكتاب والسنة. 

إفة تعن اغا ىن لاعن مات الله سبحانه وتعالى 
فنذكر حدودها وغاياتها وكيفيتهاء هذا ليس من علمنا ولا من مقدورناء 
لا يعلم حدودها وغاياتها وكيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. 

() هذه الآية الكريمة هي القاعدة في هذا الباب» أن الله - جل 
وعلا - ليس كمثله شيء» وله أسماء وصفات لا تُشبهها صفات وأسماء 
المخلوقين. وإن كانوا يوصفون بها ويسمون بها لكن مع الفارق 
العظيم» فالخالق له سمع والمخلوق له سمعء الخالق له بصر 
والمخلوق له بصرء الله يتكلم والمخلوق يتكلم» لكن مع الفارق بين - 


(#) قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (9494)» ومسلم (0798. 


أه 


ونقول كما قال(" ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك" . 1 


- صفات الخالق وصفات المخلوق. فنحن لا تُسَبّه صفات الرب - بجل ' 
وعلا - بصفات الخلق؛ بل نؤمن أن صفات الخالق تليق به وخاصة به 
جل وعلاء وصفات المخلوقين خاصة بهم وتليق بهم 8 ليس كمِئْلوء 
تَقٌٌْ4 ليس السمع كالسمع» ولا البصر كالبصر ولا القدرة كالقدزة» 
ولا اليد كاليدء ولا الوجه كالوجهء فلا مشابهة بين صفات الخالق ' 
وصفات المخلوقين فقوله: « ليس صئْلوء سَئ4 هذا رد للتشبيه 
وَهُوَ أَلسَمِيعٌ ألبصِيرٌ #: رد للتعطيل: رد على الذين ينفون أسماء الله 
د وقد أثبت الله لذاته الأسماء والصفات «وَهُوَ التمِيعٌ الصِرٌ 4 : 
السميع: هذا اسم من أسمائه» .والبصير: اسم من أسمائهء والسمع ش 
والبصر: صفتان من ضفاته سبحانه وتعالى. قال 0 # إِنَتى 
ممحكما أسمعٌ وار » [طه: ]4١‏ أسمع: فهو يسمع ويُبصر سبخانه . 
وتعالى ما يفعله الخلق # ونه يما تَسَمَنُونَ بصي #* [البقرة : 119] يبصر 
مأ تعلمونه لا تخفون عليه سبحانه # الى يرينك مدن تقوم :1 يفيك فى ' 
سد( إِنَّه هر ألم لعي 49 [الشعراء] ويقول لموسى وهارون: 
ا د 141 يسيع باابقولة لي تعر 
ويرى ما يقابلهم به من الجبروت والطغيان. 
(1) نقول كما قال الله سبحانه وتعالى: 8« ليس صِئْلوِ فر 


سَمِيعٌ صر 4# [الشورى: ]١‏ هذه الآية نتخذها قاعدة ونرد بها على 
ل 1 


(؟) نصفه بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله كَل لا - 


دن 


ولا يبلغه وصف الواصفين”. 
نؤمن بالقران كله محكمه ومتشابهه” . 


- نتعدى ذلك؛ لأن هذا الباب توقيفي لا مدخل فيه للعقول والأفكار 
والاستحسانات. 

)١(‏ لا أحد يستطيع أن يصف الله - جل وعلا -» وإنما الله - جل 
وعلا - هو الذي يصف نفسه» أو يصفه نبيه عليه الصلاة والسلام» أما 
غير النبي من الخلق فلا يستطيع أن يصف الله - جل وعلا -» قال 
تعالى : « وَلَا يطو يه عِلْمَا» [طه: ]٠١١‏ (ولا يحيطون به): أي بالله 
- جل وعلا - (علماً) أي: لا يعلمون عنه إلا ما علمهم إياه أنت إذا 
كنت تجهل الشيء هل تستطيع أن تصفه؟ لا تستطيع أن تصف شيئاً لا 
' تعلمه. فأنت لا تعلم ذات الله - جل وعلا - وأسماءه وصفاته. ولا 
تستطيع أن تصف ذاته سبحانه وتعالى وإنما هو الذي يصفهاء أو يصفها 
رسوله يل بما يوحيه إليه؛ لأنه أعلم بنفسه وبغيره جل وعلا. 

(؟) هذه طريقة الراسخين في العلم يقولون نؤمن بالقران كله محكمه 
ومتشابهه» فترد المتشابه إلى المحكم ونفسره به» كل من عند ربناء أما 
الذي يأخذ المتشابه ويترك المحكم فهذا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر 
يعض :فالذي “ياخذ أول. الآية.ويقول+- + لين كبديون تون > 
[الشورى: ]١١‏ ويقول: هذا يدل على نفي الصفات لأننا لو أثبتنا 
الصفات أثبتنا المشابهة. هذا من الذين في قلوبهم زيغ؛ لأنه لم يأخذ 
بالاية كلهاء وفي آخرها يقول: وَهُوَ أَلسَدِيعٌ البَصِيرُ 4 أثبت لنفسه 
الأسماء والصفات» فدل على أنْ إثباتها لا يقتضي المشابهة . 5 


ون 


ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة ُ شنعت”2” . 
ولا نتعدى القران والحدي يثك ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا 
بتصديق الرسول يَكِهِ وتثبيت القرآن©. 


- وكذلك الذي يأخذ آخر الآية ويقول: «مَمْوَ تييع الِضِيرُ 4 ' 
[الشورى: ]١‏ ويقول: هذا معناه أنه مشابه لخلقه لا فرق بين سمع 
وبصر الخلق وسمع وبصر الخالق . فول هذا مشبه - والعياذ بالله - 
لأنه يترك أول الآية « ليس كِثْلوء تَقْءٌ © ويأخذ بآخرها. والذي 
يأخذ بأولها ويترك آخرها هذا معطل. وأما المؤمن الموحد فهو الذي : 
يأخذ الآية كلها ويقول: كين عِندِرَيكًا © [آل عمران: 7]. ش 
)١(‏ ونحن نثبت ما أوصف الله به نفسه ولو شنع عليئا المعطلة» 
وقالوا: أنتم مشبهة» أنتم مجسمة» أنتم حشوية» إلى آخر ما يقولون. 
فأهمل الضلال يصفون أهل التوحيد والإثبات يصفونهم بأنهم مجسمة» 
ويصفونهم بأنهم مشبهةء إلى آخر ما يقولون. . 0 
فنحن لا نعبأ بهذه::المقالات ما دمنا متمسكين بكتاب الله وسئة: 
رسوله فلا يضيرنا أن يقولوا فينا ما قالوامن الألقاب؛ لأننا نريدٍ إرضاء 
ربنا فلا نريد إرضاء الخلق . ْ 
(5) هذا يؤكد ما سبق أن الأسماء والصفات توقيفية» وكذلك كل , 
علم الغيب وأمور الآاخرة» وأمور القبرء كلها من علم الغيب لا نتدخل ٠‏ 
إلا حسب الدليل» ولا نتعدى الأدلة. : 
(؟) لا نعرف الكيفية؛ نحن نعرف المعتى ونثبته لكن لا نعرف كيفية 
الأسماء والصفات. ولذلك لما قال رجل للإمام مالك - رحمه - : 


ان 


قال الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه" : 


- الله-: (الرحمن على العرش استوى» كيف استوى؟) يسأله عن 
الكيفية» فأطرق الإمام مالك - رحمه الله - ثم رفع رأسه وقد علته 
الرحضاء - يعنى العرق - حياء من الله سبحانه وتعالى» فقال: 
(الانحراة علوم بوالكيف وول" والإننان: به واعنبة والسؤال 2 
يذعةاة نوما أراك إل رول سوء) ثم آمو بها فأخرع عن التبداس 0ه . 

فحن الصدق: الرسول 85 وإن :لم تعلم كيقية ذللشاء نصدق لأنه 
رسول الله 1 عن الله سبحانه وتعالى « وبآ تدك اول مَضْدُوه وما 
بنك عه فانتهوا هوأ » [الحشر: ] «وَمآ أَرْسَلَنَا من دَسُولٍ إِلَّا يمكح 
بِإِذْي أله 4 [النساء: 14] فالذي لا يُصدق الرسول في هذه الأمور 
وهي أعظم الأمورء وهي الأسماء والصفات؛ لأنها من العقيدة بل هي 
صلب العقيدة» فالذي لا يُصدق الرسول فيها لا يكون مطيعا للرسول 
يله ولا يكون مؤمناً أنه رسول الله كَلل. 

نحن نتبع الرسول ونتبع القرآن» فما أثبته القرآن أثبتناه» وما أثبته 
الرسول أثبتناه» وما نفاه القرآن أو نفاه الرسول كلل نفيناه ولا نتعدى 
القرآن والسنة في النفي والإثبات. هذه طريقة السلف الصالح. 

)١(‏ وبعد أن انتهى كلام الإمام أحمد - رجمه الله - ينقل الان عن 
الإمام محمد بن إدريس الشافعي» وسمي الشافعي: نسبة إلى جده 
شافع والإمام الشافعي من بني المطلب بن عبد مناف» فهو مطلبي - 


(#) سلف تخريجه ص .60١٠‏ 


دنا 


آمنت بالله وبما جاء عن الله. على مراد الله*©. 


وامنك رمتو ابلّه» ويما جاء عن رسول الله على مراد . 
رسول الله" . 


- من أهل البيت - رحمه الله - ولذلك يلقبونه بعالم قريشء هذا الإمام : 
امتبوا برض عطي اي اانا خرن نيه الرسرك وك وانره خاي أجل 1 
الزيغ والضلال. 
() (أمنت يالل ويم جاء عن آلة) الذى لا يؤمن يما جاء من اها يذ أ 
يؤمن بالله. سبحانه وتعالنى» (على مراد الله) أي على ما أراده الله - خل 
وعلا - ولا نتدخل في أشيء من عندناء: وتُفسر تفسيراً من عندناء وإثما : 
نتوقف على ما جاء عن الله سبْحانه وتعالى على مراد الله فتقول سمى الله 
- جل وعلا - نفسه بأسماء؛ ووصف نفسه بصفات فنحن نؤمن بها على 
مراده سبحانه وتعالى» لا نؤولها ولا نحرفها عما جاءت» فتثبت له 
السمع ‏ والبصر والحياة والقدرة والكلام والإراذة وسائر الصفات؛ لأنه 
هو الذي سمى ووصف نفسه بها. | 
)١(‏ كذلك بعد الإيمان بالله وبما جاء عن الله على مراد الله نؤمن : 
برسول الله كل وبما جاء غن رسول الله من الأحاديث الصحيحة على 
مراد رسول ايثهمء ل" نفسرها بشيء يخالف مراد الرسول عد من ١‏ 
التأويلات والتحريفات الباطلة» بل نثبتها على مراد رسول الله كَل :' 
وهذا هو معنى شهادة أن محمداً رسول الله : طاعته فيما أمر وتصديقه 
بما أخبر» واجتناب ما نهى عنه وزجرء وأن لا يُعبد الله إلا بما شرع. 
فالذي يشهد أن محمداً زسول الله لكن لا يصدقه فيما أخبر كاذب في - 


امن 


وعلى هذا درج السلف”2 وأئمة الخلف رضي الله عنهم'". 


- شهادته» متهم للرسول يي وأعظم ما جاء به الأسماء والصفات جاء 
بها يله سمى الله بأسماء ووصفه بصفات» فنحن نؤمن بها ونصدقه في 
والتشكيكات والتزييفات التى ضل بها أكثر الخلق. 

وكلام الإمام أحمد وكلام الشافعي» هو المنهج الذي تسير عليه أمة 

لق على هذا الكلام وهو الإيمان بما جاء عن الله على مراد الله 
والإيمان بما جاء عن رسول الله على مراد رسول اللّهء» درج عليه 
السلفء وهم صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع 
التابعين والقرون المفضلة. لم يتوقف أحدٌ منهم في هذاء 
يقرؤون القران ويروون الأحاديث ولم يعترضوا على شيء من 
هذاء مضت على هذا القرون المفضلة. ما اعترضوا على هذه 
الايات وعلى هذه الأحاديث. وإنما حدث الاعتراض بعد 
انقضاء القرون المفضلة. حينما جاء علماء الكلام والفلسفة 
فأدخلوا في الدين ما ليس منهء وحكّموا القواعد المنطقية 

)١(‏ (أثمة الخلف) :من جاء بعد السلف ممن سار على نهجهم فإنهم 
على هذا المذهب» سلكوا. هذا المذهبء» كما قال النبى كَكةِ: «لا تزال 
طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من - 


/اعه 


كلهم متفقون على الإقرار والإمرار”". والإثبات لما ورد من 
الصفات في كتاب الله وسنة رسوله. من غير تعرض لتأويله. ' 


0 2 
وقد امرنا باقتفاء اثارهمء والاهتداء بمنارهم”” 1 


- خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى»* فيكون هناك من الخلف 
من يقتدي بالسلف ويسير على منهجهم إلى أن تقوم الساعة» ولا تخلو 
الأرض - ولله الحمد -. منهم؛ لأنهم يقومون بنشر هذا الدين» ويبلغون ' 
هذا الدين بعد السلف: الصالحء فهم حجة الله على خلقهء هذاامن . 
حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يقيم لهذه العقيدة ولهذا المنهج. السلفي» 
من يتمسك به ويعلمه للناس إلى أن تقوم الساعة» رحمة منه بعباده.. 
)١(‏ (على الإقرار والإمرار» الإقرار بها وإمرارها كما جاءت من غير 
تعرض لتأويلها وتحريفهاء وإنما يمرونها كما جاءت على ألفاظها 
ومعانيهاء ولا يعترضون عليها. هذه طريقة السلف ومن سار على ' 
نهجهم من الخلف من أثمة الهدى. 
(؟) الاقتفاء لأثارهم في الدين» قال الله تعالى: #وَالسَيِفُورت ' 
لدَولُونٌ من الْمهجرنَ وَالأنصار وَالدِينَ أتَبَعُوهُم يلِحْسَنِ 7 تنوه أللَهُ عَْهُم وَوَضُوأ 
عَنْه» [التوبة: .]٠٠١‏ قال كَكله: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ء الراشدين 
المهديين من بعدي»"”** هذا أمر باقتفاء آثارهم . - 


(18) أخرجه أحمد في «المسئد» /ا/ 8لا (71855), ومسلم )١1950(‏ و(0)5885 وأبو 
(#) أخرجه أحمد في «المسند» 58؟/ هلالا (17/145): وأبو داود (4107)». والترمذي 


(داد كل من حديث العرباض بن سارية» وهو حديث صحيح . 


ممه 


وحذرنا المحدثات. وأخبرنا أنها الضلالات” , 
فقال النبى علد : اعليكم بسنتو 2 وسنة الخلفاء الراشدين 


- والسير على منارهم » والمنار: هو العللامات التي تكون على 
الطريق يستدل بها السالك. 

)١(‏ حذرنا من المحدثات وذلك بقول الرسول كللِ: ”إن خير 
الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد يلد وشر الأمور 
محدثاتها.ء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار”*؛ هكذا حذر النبى يل . 

() والمراد بسنته يك ما ثبت عنه من قول أو فعل أو تإرير كلما 
ورد عنه يل فإنه سنة يجب الأخل به» لقوله تعالى: # وما 1ك الول 
حَحُدُوهُ وما بدك عنَهُ نم4 [الحشر : 7] ولقوله تعالى 0 
07 25 غود 
0 اي 3 
وم 

وكذلك سنة خلفائه الراشدين» وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكرء 
وعمر» وعثمان» وعلي 2 رضي الله عنهم - هؤلاء هم الخلفاء 
الراشدون الذين أمرنا ككهِ بالأخذ بسنتهم؛ لأنها سنة الرسول كَل فهم 
الذين يحققون الاتباع للرسول ي. 


(8) أخرجه أحمد في #مسئده4 14/17 .)١5984(‏ ومسلم (811) (2)57 والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» ص87 من حديث جابر بن عبد الله . 


حكن 


المهديين من بعدي”" عضوا عليها بالنواجل0» وإياكم سنت 
الأمور©. 


: وصفهم بالراشدين» والرشد ضد الغي» وهو الهدى واتباع‎ )١( 
:- الحق» والغي: هو الضلال والانحراف عن الحق» فهم راشدون‎ 
رضي الله عنهم - ثم وصفهم بوصف آخر فقال: «المهديين» أي الذين‎ 
. هداهم ألله لاتباع الحقّ , ومن اتبع المهتدى فقد اهتدى‎ 

(؟) عضوا عليها: يعني سئة الرسول 45 وسئة خلفائه الراشدين؛ 
هذا يراد به شدة التمسك بالشيء. يقال: عض عليه بالنواجذ إذا اشبتد . 
تمسكه بهء كالغريق إذا وقع ومعه حبل فإنه يتمسك بهذا الحبل العلا ! 
يغرق» فإذا خشي أن ينفلت من يديه عض عليه بنواجذه - يعني , 
بأضراسه - من الحرص على الإمساك بهذا الحبل؛ لأسيل الهاة : 
فسنة الرسول ككل مثل هذا الحبل الذي بيد الغريق لو أطلقه لهلك. ' 

(9) لما حث على التمسك بستته يله نيى عن المخدثات» ' 
جمع محدثةء وهي كل بدعة أحدثها المبتدعة» والبدعة ومحدثات 
الأمور هي إحداث شيء في الدين لم يكن منهء هذه هي البدع» :كما 
قال يكلِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية: «من , 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد”*». فأمور الدين لإ تقبل. - 


(8) أخرجه أحمد في «مسنذه» 7١/47‏ (76178)), ومسلم (1718) )١8(‏ من حديث 
عائشة. ' 

(#88) أخرجه أحمد في لمشندهة “47/ /ا6١‏ (735087)). والبخاري (2)5591 ومسلم : 
)1١9( )1718(‏ من حديث عائشة. 


فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعةضلالة)00» 


- بالإحداث والزيادة بل يجب التمسك بها نصاً وروحاً من غير زيادة 
ولا نقصان. فكلمة (إياكم) كلمة تحذير. 

)١(‏ (فإن كل محدثة بدعة) هذه كلية عامة» كل محدثة في الدين 
فهي بدعة» وليس هناك محدثة في الدين حسنة أو بدعة في الدين 
حسنة» كما يقول أهل الضلال أو المنخدعون بما يقال: إن هناك بدعة 
حسنة» الدين ليس فيه بدعة حسنة أبداً. يقول النبي كلهِ: «فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» فالذي يقول: خناك بوعة حسنة» يرد 
على الرسول كَلِْةٌه يقول الرسول: «كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» 
وهذا يقول: هناك بدع حسنة ما هي بضلالة» هذا من المحادة لرسول 
الله يكِ. فليس هناك في الدين بدعة حسنة أبدا» فكل البدع ضلال. 

هذا الحديث أصل عظيم يرد على كل مبتدع يُحَسَّن البدع للناس 
ويقول: إنها خير وإنها فيها أجر وفيها تنشيط على العبادة وفيها وفيها. 
نقول البدع ليس فيها خيرء وليس فيها أجرء. كلها ضلالة وكلها شر 
وكلها مردودة على أصحابهاء كفانا ما جاء به رسول الله ولةٍ فيه الخير 
والكفاية» يقول الله - جل وعلا -: «االوْمَ َكلت لك ديك » 
[المائدة: ] ما توفي الرسول يَلِ إلا وقد أكمل الله به الدين» فمن جاء 
يريد أن يُحدث زيادة بعد الرسول يك فإنه يتهم ربه بالكذب» يقول الله : 
كلت كم ك4 فيضيف إلى الدين شيئاً من عنده. هذا مكذب لله - 
عز وجل - أو متهم للرسول ك#ةِ بالكتمان أن الله أنزل عليه هذه - 


() سلف تخريجه ص38 » التعليق (8©). 
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وقال عبد الله بن. مسعود رضي الله عنه : (اتبعوا ولا تبتدعوا 


نقد كفيتم)”" 


- الأمور التي يراها هذا المبتدع» والرسول كتمها ولم يبينها لأمته.: 
)١(‏ عبد الله بن مسعودء من السابقين الأولين المهاجرينء ويمتاز: 
بالعلم والورع والعبادة والاقتداء بالرسول كَللِلْدّه فهو من أكبر علماء 
الصحابة وفقهائهم» يقول رضي الله عنه: (اتبعوا) يعني ما جاء في 
كتاب الله وسنة رسوله :ك. وهذا مثل قوله تعالى: # ابثراما أي ليم 
مَنْرّيَى» [الأعراف: 7]. ' ْ 
(ولا تبتدعوا) نهى عن الابتداع» فهو يطابق أيضاً قول الرسول كلة: ٠‏ 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء» «وإياكم ومحدثات الأمور)0» ثم قأل - 
رضي الله عنه -: (فقد كفيتم) أي: كفيتم المؤونة» لا تحتاجون إلى 
زيادة وإلى تكلف. يكفيكم أن تعملوا بما جاء في كتاب الله وسنة. 
رسوله يِه وما قاله صحابة رسول الله يكللة. 1 
فالواجب الاقتداء بكتاب الله وسنة رسولهء والاقتداء أيضاً بصحابة 
رسول الله الذين هم: تلاميذ الرسول يلِةِ. فهذا واحد من أكابرهم 
وأفاضلهم يوصينا بهذه الوصية العظيمة (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم) 
لم يبق لأحد مجال في أنه يزيد وينقص» ويخترع للناس أموراً يظن أنها 
خير وأنها ثقرب إلى الله . 
مد كا سب على ظانياء انق إلا راطو امن اند عر 


(*#) سلف تخريجه ص08 . 
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- يستحسنه ويريد أن يقوله أو يكتبه فعليه أن ينظر هل هذا الشيء ورد 
في كتاب الله وفي سنة رسول الله. هل قال به أحد من السلف؟ فإن 
وجده فالحمد لله لقد وفق للصواب» وأما إذا لم يجده فعليه أن يحذر 
وأن يبتعد عن هذا الذي عرض له» ويعلم أنه بدعة. 

بعض طلبة العلم يأتون بعبارات جديدة وألفاظ جديدة وقد أخطوؤوا 
الصواب في هذاء فلا يجوز لأحد أنه يجيء بعبارة من عنده» أو يتقعر 
ويتعمق ويجيء بمعان ما قالها السلف ولا فهموهاء خصوصاً في باب 
الأسماء والصفات» عليه أن يحذر من أن يقول كلمة لم يقلها من سبق 
من السلف الصالح. يقول ابن مسعود: (كُفيتم) ما لنا مجال في أن 
نتعمق في النصوص ونجيء بشرح لها لم يقله السلف الصالح» أو نقول 
عبارات ما نطق بها السلف الصالح. 

هذه قاعدة عظيمة أنك لا تطلق لنفسك العنان - خصوصاً في باب 
الأسماء والصفات - أو تذكر معاني لم يذكرها السلف الصالح» 
تجنب هذا؛ لأن هذا مزلة أقدام. وأنت بعافية والحمد لله. كم رأينا 
بعض كتّاب العصر والمؤلفين قد ارتكبوا أخطاء في استخدام 
عبارات واصطلاحات استحسنوها وكتبوهاء وهي أخطاء لم يسبقوا 
إليها خصوصاً في كتب العقائدء وهذا غلط كبير والواجب 
الوقوف» فكل شيء لم يقله السلف الصالح يجب علينا أن نتجنبه؛ هذا 
هو طريق النجاة» هل نحن بلغنا علم السلف أو ساويناهم في العلم 
حتى نباريهم في العبارات وفي فقه النصوص؟ ما بلغنا هذه 
المرتبة . 0 


ذا 


وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه" كلاماً معناه: 
قفاحيث وقف القوم”'. فإنهم عن علم وقفوا”؛ ويبصر انافل 
كفوا؟ ولي هلي كنهها كانوا أقوى©. بتر كيه 


- ثم أيضاً هم أعمق من علماً وفهماً؛ ا 
مباشرة. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (أولئك أصصحاب 
رسول الله كَل أغزر الناس غلماً وأقلهم تكلفاًء قوم اختارهم الله لصحبة: 
نبيه يكِ) فأغزر الناس علماً هم الضحابة» وأقلهم تكلفاًء لا يتكلفون. 
ولا يتقعرؤن في الألفاظ وإنما يأخذون من مقتضى الكتاب والسنة بدون. 
تكلف وتسم تشقيق للعبارات . : : : 
(1)اموغس بن .فيك العرية ين مراف من خلفاء بني أميةء خليفة : 
عادل وإمام جليل وعالم رباني - رلحمهة الله - يعتبر من رؤوس ! 
المجددين لهذا الدين تولى الخلافة بعد عمه سليمان بن عبد الملك: 
ال ع اد 
يجوز لك آن تحلاقه وآ تقول به, : ا 
لاعن جهل بل رار إداعذا له يكرء الدعر ويه 
(5) ببصر: المراد بالبصر هنا بصر القلب وهو العلمء والمراذ به 
البصيرة» فهم رأوا أن هذا الشيء الذي توقفوا فيه وكفوا عنه رأوا أنه لا ' 
خير فيه فتركوه» فأنت عليك أن تترك ما.تركوه ولا تُحدث عبازات من ! 
عندك أو ألفاظاً من عندك أو فهماً من عندك. لا تُحدث شيئاً لم يقولوه. 
)0( أي : : عندهم قدرة علمية» لكن كونهم وقفوا على هذا الشيء 2 . 
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أحرى22, فلئن قلتم: حَدثٌ بعدهم؛ فما أحدثه إلا من 
خالف هديهم. ورغب عن سنتهم'". ولقد وصفوا منه ما يشفي» 
وتكلموا منه بما يكفي”. فما فوقهم محسّرء وما دونهم مقصّر» 


- لأنهم يرون أنه لا خير فيه ولا يجوز الدخول فيه فقف أنت معهم. 
)١(‏ ولو كان بهذه الأشياء التي سكتوا عنها لو كان فيها فضل لكانوا 
هم أحرى بالفضل فلدخلوا فيهاء فدل على أن الدخول فيها ليس من 
الفضل وإنما هو من الجهل والضلال. 

(؟) هذا جواب عن اعتراض قد يرد على كلامه - رحمه الله - وهو 
إن قلتم: إنه حدث بعدهم أشياء فنحن تُحدث ألفاظاً وتحدث عبارات 
لم يقولوا بهاء لأن هذه الحوادث ما حصلت في وقتهم. فنقول: لا 
نجاة إلا باتباعهم» فإذا أردت أن ترد على هذه المحدثات فرد عليها بأن 
ما أحدث بعدهم لا خير فيه. 
1 (*) هم لم يقصروا - رحمهم الله - في أمور دينهم ولا سيما في 
أمور العقيدة الأسماء والصفات» ما قصروا في هذا ولا تكاسلواء. بل 
بينوا ووضحواء وسكتوا عن أشياء لا يجوز البحث فيهاء فتكلّم أنت 
بكلامهم وانقل كلامهم ولا تتصرف فيه» وما سكتوا عنه اسكت عنه لا 
تدخل فيه» إذا عرض لك شيء ولم تجد فيه كلاماً للسلف فاعلم أنهم 
سكتوا عنه ووقفوا عنه» فقف أنت عنه ولا تدخل فيه . 

(5) ما فوقهم: يعني ما زاد عن هديهمء مُحَسّر: يعني الغالي 
المتجاوز للحدء وما دونهم مقصر: الذي تكاسل عن اتباعهم وعن 
علمهم مقصّر وكسلان. فالذين خالفوا السلف بين أمرين: إما غالي - 
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لقد قصر عنهم قوم فجفوا©, وتجاوزهم اخزوق فغلوا9', وهم 
فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم”". ' 

وقال الإمام أبو عمرو الأوذاعي رضي الله عنه: قليك بقار 
ا ل 1 


- وإما جافي» الأول؛ مُحَسر يعني غالي ومتجاوز للحدء والذي؛ قصر 
دونهم مقصر لم يلحق نهمء وكلا الأمرين مذمومء والسلامة في االسير: 
معهم لا التقدم عليهم:ولا التأخر عنهم» السير معهم بمنهجهم. ! 
)١(‏ (قصر عنهم قوم فجفوا) هذا هو الجفاء والكسل . 
)١(‏ هذا شرح للعبارة (ما. فوقهم محسر وما دونهم مقضر)ء' 
فالمقصر جفاء والمحسر غلا. ش ْ 
زفرم يعني , فيما ب نين العحميق والمقصرهء فالسلف بي ني المح ؤهو 
الغالي» وبين المقصر' وهو الجافي» وهم على هدى مستقيم : هدى بين 
ضلالتين» وحق بين ناطلين» هذه 'طريقة السلف - رحمهم الله ث بين: 
الغالي والجافيء ودين الله بين الغالي والجافي» دين 'الاعتدال؛ 
والاستقامة» وهو م أمرنا الله أن نسأله و يهدينا إليه # أهين لصِرَآً 
8 الإمام أبو عمرو عبد الح 57 هو إمام أهل الشام 
رحمه الله . 1 
() التزم باثان من شلفتمن الضشابة والتابيين والفروة التتضلة»: 
(وإن رفضك الناس) يعني إذا انتقدك الناس في اتباعك للسلفء إذا - 
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وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول”". 


- انتقدوك وجفوك لا تلتفت إليهم ولا تعبأ بذمهم؛ لأنك على حق» 
وما دمت على حق فالحمد لله» لا تريد أنت إرضاء الناس ومدح الناس» 
وإنما تريد إرضاء الله سبحانه وتعالى وتريد الحق؛ والحق لا شك أنه 
في اتباع السلف» فإذا رأيت من يصفك بالجمود ويصفك بالتخلف 
والرجعية إلى اخرهء وبالعصور الوسطى وبكلام من هذا القبيل» لا 
تلتفت إليهم أبداً؛ لأنك على الحق وهم على الباطل فلا يهمونك . 

)١(‏ هذا تحذير من أن تترك هدي السلف وتأخذ باراء الرجال التي 

(وإن زخرفوها) الزخرفة: التزيين»ء وأصل الزخرف: الذهب 
«١‏ وَبوَكة أن يكن آلنَاسُ ْم وبحِدَهلَجَمَلمَا لمن يَكُفرٌ اليم لوم سمُمًا من 


6 
عر حجري 


وَيحْرا» [الزرخرف: *60-1”]. فهم يزخرفون مقالاتهم ويزينونها حتى 
تظهر كأنها حقء كما قال الله سبحانه في أمثالهم : « وَكْدَِكَ جَمَلْنَا لُكل 
ينين ألإنين واي وح بَعسْهُم إل بض محرت اقول خروا كوه 
ريك مَامََفوْه رهم وَمَايفرُوت4 [الأنعام : ]١١7‏ فيأتيك كلامهم مزخرفاً 
على أنه براهين عقلية وأدلة يقينية وأن وأن إلخ... وقد يكون عندهم 
فصاحة وبلاغة يجذبون بها السامع» لكن ما داموا ليسوا على هدي 
السلف لا تلتفت إليهم ولا تعبأ بكلامهم؛ لأنه زخرف» والشاعر 
يقول : 
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5- قول الإمام الأدرمي في هذا الباب: 2 ٠‏ 
وقال محمد بن عبد الزحمن الأدرمي”' لرجل تكلم 


- فزخرف القول يزين الباطل عند الناس» لكن البصير ينظر في 
الحقائق ولا ينظر إلى المظاهر. ا 

فما دام أن هذا الكلام لم يقله السلف الصالح- في هذا الباب» اباب ١‏ 
الأسماء والصفات فاعلم أنه باطل» وإن تزين بالألفاظ وحسن النطق فلا 
تعبأ به ما دام أنه مخالف لهدي السلف الصالح. وهذا ينطبق على إعلم , 
الكلام رعلم الغنطق الذي زوقوه وزتخرثوة وسموة بر اهين :+ عفاود وتواعة 
حا ارك كز رمم ار بك رما" 0 
الرسول يَكيدِ وكلام السلف الصالح؟ كيف يعادل هذا بهذا؟. 

(1) محمد بن عبدا الرحمن الأدرمي - هكذا سُمي - قال لرجل ! 
يناظره عند الخليفة الوائق بن المعتصم العباسي؛ لالدقي عهة الثامون 
ظهرت بدعة القول بخلق القرآن بتأثير المعتزلة» فتبناها المأمون كما . 
تبنى غيرها من الأمور التي تحملها - والله المستعان - لكن من أخطرها ' 
فتنة القول بخلق القرآن وتعذيبه للأئمة وقتله لبعضهم لما لم يستجيبوا ؛ 
له ومن هؤلاء رجل: شيخ كبيرء ولقد ذكر الذهبي في "سير أعلام : 
النبلاء» )7321١-7037/١١(‏ القصة ولم يسم الشيخ» يقول: شيخ من 'أذنة | 
- اسم بلدء دخل على الواثق وعنده رأس الفتنة أحمد بن أبي ذُوَاد ‏ 
الذي آذى الناس بعد .بشر المريسيء .آذى الناس. بحملهم على هذا 
الكفر. فأتى الله بهذا الشيخ فخصمه عند الوائق بهذه المناظرة التي - 
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ببدعة”"» ودعا الناس إليها“: هل علمها رسول الله وَل 
وأبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي. أو لم يعلموها؟ فقال: 
لم يعلموها'. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟» 
قال الرجل: فإني أقول: قد علموها“. قال: أفوسعهم أن لا 


- ذكر الشيخ طرفاً منها. 

)١(‏ هو أحمد بن أبي دُوَاده زأس الفتنة عند الوائق العباسي؛ لأنه 
توالى على المسلمين فتنة القول بخلق القرآن على أيدي ثلاثة من 
الخلفاء العباسيين: المأمون» وأخوه المعتصمء والوائق بن المعتصمء 
حتى جاء المتوكل فناصر السنة وقمع أهل البدعة. 

(؟) وهي بدعة خلق القرآن. 

() قال له هذا المذهب الذي تقوله الآن وهو القول بخلق القران» 
هل علمه رسول الله كك وعلمه أبؤ بكر وعمر وعثمان وعلي» أو لم 
يعلموه؟ فإن قال: لم يعلموه وصف الرسول وأصحابه بالجهل» وإن 
قال: علموه ولكن لم يبينوه للناس وصفهم بالكتمان» فألجمه بحجر في 
هذه المناظرة . 

(:) إذا كان الرسول كلةٍ وأبو بكر وعمر لم يعلموا هذا القول» فهل 
أنت الذي علمته؟ فأنت جئت بشيء لم يأت به رسول الله وك ولم يكن 
عليه خلفاء الرسول ك. 
| (6) رجع وقال: قد علموهاء. قال له: إذا كانوا علموها لماذا لم 
يبينوها للناس؟ 
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يتكلموا بهء ولا يدعوا الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال: بل 
وسعهم . . قال: فشيء وسع رسول الله علد وخلفاءه لا يسعك 
أنت؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة - وكان حاضراً - لا وسع 
الله على من لم يسعه ما وسعهم' “: وهكذا” من لم يسعه ما.وسع 
رسول الله كله وأضحابه والتابعين لهم بإحسان». والأئمة من 
ملاعم "وال راسحين في العلم» من تلاوة ايات الصفات». وقراءة 
أخبارهاء وإمرارها كما جاءت”*, فلا وسع الله عليه . 


)١(‏ هذا الشيخ خنصم هذا الملحد وأخزاه عند الخليفة» حتى إن 
الخليفة اعترف بخطأ هذا الخبيث» ويقال: إن الوائق تاب عن هذه 
المقالة - والله المستعان - لكن هذا الشيخ خخصم هذا الملحد؛ لأنه: أتى 
بشيء لم يعلمه رسول الله طلِة ولم يعلمه صحابته بوخلفاؤة 
الراشدون. 

(6 (وهعكنا) هذا تعليق من المؤلات: 

() هذا دعاء بأن يضيق الله عليه في الدنيا والآخرة. 

(4) والأئمة الذين جاؤوا من بعدهم كالأئمة الأربعة وسقيان الور 
وسفيات بن عيينة وأئمة المحدثين الذين جاؤوا من بعد الصحابة . ش 


0ه 5 آيات الصفات التي في القرآن» مثل قوله تغالى ‏ 
« لي كبئْلِ توق كن مثو تريخ ال لعي > [الشورى: ]1١‏ 8 إِنَّأسَّه ا 
دق عيدو قن في ارين لان الشعق 4 [آل عمران: 6] وغير ذلك من 
الآيات التي فيها إثبات الصفات الذاتية كالوجه واليدين» وإثبات 


الصفات المعنوية كالعلم والإرادة والقدرة» والصفات الفضيلة - 


بو 


- كالخلق والرزق والكلام والاستواءء قوله: (وقراءة أخبارها) أي: 
والاثار» . يعني بها أحاديث الرسول كع تسمى بالاثارء وتسمى 
بالأحاديث» وتسمى بالسنة» كلها أسماء لأحاديث الرسول يكلَِِ. قرؤوها 
وأقروها على ما جاءت». لم يتعرضوا لتأويلها ولم يتكلفوا شيئاً لمعرفة 
كيفيتهاء بل أمروها كما جاءت ولم تُشكل عليهم لأنهم يعلمون معناها؛ 
لأنها نزلت بلسانهم وهم عرب فصحاء ولم يسألوا عنها ولم يبحثوا فيها 
لعلمهم بما تدل عليه. ولم يعترضوا عليها وما وقع في أفهامهم أن هذا 
فيه تشبيه» فهم يعلمون الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. ما 
قالوا: في قوله : (السميع البصير) والمخلوق سميع بصير فيلزم التشبيه . 
ما قالوا هذا؛ لأنهم يعلمون أن صفات الخالق تختص به» وصفات 
ا ا ا ل و د اوري 
المخلوق كبصر الخالق. ولهذا قال: « ليس كيم مَى؛ وَعْرَ التتميعٌ 
لحر * [الشورى: ]١١‏ ما أشكلت هذه الاية على صحابة رسول الله 
ولا على أهل العلم في القرون المفضلةء بل قرؤوها وأقروها كما 
جاءت مثبتين ما دلت عليه. حتى جاءت خلوف من الأعاجم وأولاد 
الأعاجم الذين في فطرهم تلوث من الوثنية ومن مذاهب الكفارء 
وصاروا يخبطون خبط عشواء ويتحذلقون فيهاء وأما أهل العلم 
الراسخون في العلم فإنهم لم يتعرضوا لهاء كالائمة الأعلام ومنهم من 
موق الأعاعم الكن عنداهم بصيرة وعتدس علم وعتدهع ربس لي 
العلم لم يتعرضوا لهاء وإنما تعرض لها هؤلاء الذين تلوثت فطرهم 
وتكدرت أفهامهم بة بقيح الوثنية وقيح الكفر وصاروا يقولون ما يقولون. 


فى 


فمما جاء من ايات الصفات" قوله تعالى: ا 
ريك 00 [الرحمن : 37 ] : . 
وقوله تعالى : # بِلّيْدَاهُ مبَسُوطَْانِ4” [المائدة: 514].. 


)١( |‏ لحا أن فين بأد منوع النلكه ع في أسماء الله د 
يذكر أمثلة لنصوص الصفات من الكتاب والسنة . ْ 
(؟) فكما جاء من ذكر صفات الله في القرآن الوجهء 0 

بأن له وجهاً « كل مَنْ بها ان © وبق وه رَيْكَ ذو لفك والقار + » 

[الرحمن] هذا فيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى» فالسلف قرؤوا هذه؛ 

الآية ولم يتعرضوا لها ولم ُشكل عليهمء لباوت بن 

وجوب إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. 1 
أما من جاء من أهل الضلال فإنهم قالوا: المراد الالوعنة 

الذات؛ لأننا لو أثبتنا الوجه للخالق وهو موجود في المخلوق' 

للزم التشابه بين الخالق والمخلوق! تعالى الله عما يقولون. فتقول: كلا 

لا يلزم من إثبات الوجه لله مشابهته لوجه المخلوقء بل الله +. جل؛ 

وعلا - له وجه يليق بجلاله ولا نعلم كيفيته» وللمخلوقين وجه .يليق. 

58 ش ش ٠ ٠‏ ْ ظ 

() هذه الاية فيها إثبات اليدين لله - جل وعلا - لما ذكر الله مقالة. 

اليهود فقال: #دَدَالتِ الِيُودُ يَدُ أله ممْنوكةُ 4 [المائدة: ‏ 14] يصفون الله 

بالبخل سبحانه وتعالم» قال تعالى: «#علَتَ أَيْذَِ * [المائدة: :14], 

فاليهود هم أبخل الناس بالمال» وأحرص الناس وأجشع الناس على : 


جمع المال؛ ولذا بتمعونه أن كل وضبوب ؛ من جلال ومن حرام» 2 


فى 


- عندهم جمع المال لا يتوقف على حلال وحرام؛ استباحوا الرباء 
واستباحوا الميسر» واستباحوا البغاء وإيجار البغي وفتح دور البغاء 
للاستثمارء هذه صفة اليهودء يجمعون من كل ما هب ودبء. ولكن لا 
ينفقون» ف فهم أبخل الناس» فهذا وصف ينطبق عليهم: #عَْلَتَ دِيم * 
ا ضَريو! بالبخل» وليس معناها أن أيديهم معلقة بأعناقهم» 
هذا مقصود به البخل كما قال تعالى : ولا جَحَعَلُ يدك مَعْلُولةَ إل عَنْقِك » 
يعني بالبخل « ولانسظهسا كلأ لْبَسطِ4 [الإسراء: 4؟] يعني بالإسراف . 
ا ل والبسط في النفقة كل البسط 
هذا إسراف « ولا جحل يدك مَك إل ُنْقَكَ ولا لهسا عل انط ملقم ملُوما 
سوبا 4 [الإسراء: 14] « وَالَِي إذا أنققوأ لم مُسرؤا ولِمْ يَقَمرُوأْ وكات 
بيب دللكك قَوَامًا» [الفرقان: /ا51]. 
# لوا ينا كَالواً » [المائدة: 15] لعنهم الله بما تنقصوا الله سبحانه 
وتعالى» واللعن: هو الطرد والإبيعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى» 
فدل على شناعة هذه المقالة - والعياذ بالله - ثم قال جل وعلا: # بل 
دَاه مَنْسوطءَانٍ ينفقٌ كت يَكَة4 [المائدة: 54] فكل الخلائق تعيش على 
فضله سبحائه وعلى رزقهء كل الخلائق من البهائم والادميين 
والحشرات وكل المخلوقات» كلها تعيش على رزق الله سبحانه 
وتعالى» يده سحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى: «وله حَوَآين السَّمْوَاتِ 
لاض » [المنافقون: 7] فكل ما يقتات به المخلوقات فإنه من رزقه 
ومن فضله 9 أَمَنَهَدَا الى يَررْفيِنَ أَمسَ يِنْكَمٌ» [الملك: »]7١‏ فكل - 


زف 


- الخلائق تعيش علئ رزقه سبحانه وتعالى» حتى الكفار أعداء .الله 
يف3 علق وذته سبساله وتغائل , 

9 بل يذاه مَبَسُوطيَانٍ ينفق كف 5 230 [المائدة:. 115" ] 0 
يدين وأنه :ينفق سبحانه كيف يشاءء لا أحد يعترض عليه ولا يمنعه» ولا: 
يمنع فضله سبحانه وتعالى . الشاهد من الآية يْدَاةُ4 وصف نفسه بأن, 
له يدين كما في الاية الأخرى : # ما مَبَحَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا حَلَقَتٌ يدَق4 0 
حيث خلق آدم , بيديه سبحانه وتعالى» وأما بقية الخلائق 
يخلقها بأمرهء يقول للشيء كن فيكون» تتكون الأشياء بأمره سبحانه: ا 
أما آدم فإن الله لقه بيده سبحانه» وهذا تشريف لادم عليه الضلاة: 
والسلام من بين سائر الخلق ل -: 8 لِمَاخَلقَتُ 
يدق 4. قال: حَلَقَتٌ 4. ثم قال: «يدقٌ» هذا صريح في إثبات! ' 
اليدين لله سبحانه وتعالى. 

أهل الضلال يقولون: المراد بيد الله قدرته» أي: خلقته. بقدرتي» 
يرد عليهم أنه لو كان كذلك لم يكن لآدم مزية على غيره .من 
المخلوقات» كل المخلوقات. خلقت بقدرة لله سبحانه وتعالى. ثانياً: : 
أنه قال : 7 إيَدَىقٌ» هل يقال بقدرتي. هل لله قدرتان أو قدرة واجدة؟ له 
قدرة واحدة»ء فدل على أن قوله: #8 بَدَىٌ 24 تثنية يد الحقيقية. : كما ؛ 
يفهم هذا من المعنى: اللغوي والمعروف في. الحس. لكن له يدان 
سبحانه وتعالى تختصان به لا تشبهان يدي المخلوق» فيداه تليقان به - 
جل وعلا - ولا يعلم كيفيتهما إلا الله وليستا كيدي المخلوقين. 2١‏ / 

فهم ينفون عن الله اليدين خشية من التشبيه بزعمهم. فنقول: لا - 


37” 


وقوله تعالى إخباراً عن عيسى عليه السلام أنه قال: #تَمَمُمَا 
00100 


ف تنِيى ولا لما َِْكَ4”' [المائدة: .]1١15‏ 
وقوله اسييحاته: «#وباء ريك 4 [الفحر: ؟١"]‏ 


- تشبيه أبداء لأنه لا تشابه بين يد الله وبين يد المخلوق» حاشا وكلاء 
وإنما يقع التشابه عند من لا يعقل ولا يفهم كلام الله وأما أهل العلم 
فلا يُشكل هذا عليهم. 

)١(‏ هذا في إثبات النفس لله سبحانه وتعالى» كما أن المخلوق له 
نفس لتَتَلَمُمَا ف 4 عيسى عليه السلام مخلوق وله نفس 8و 
َعْلَدُ ما فى تَنْييكَ © يقول لربه: ولا أعلم ما في نفسكء» فعيسى عليه 
السلام خاطب ربه بأنه لا يعلم ما في نفسه ولم يُنكر الله عليه ذلك» ففيه 
إثبات النفس لله تعالى» وفي الآية الأخرى: « كتنج رَفْكُم عل تَنْسِهِ 
َليَحَمَةَ » [الأنعام: 05] فيه إثبات النفس للهء ولا يلزم من كون 
المخلوق له نفس أن تتشابه النفسان» نفس الله - جل وعلا - ونفس 
المخلوق» أبداً. 

(؟) هذا من صفات الأفعال» فالوجه واليدان والنفس من صفات 
الذات» وأما قوله تعالى: #وَجَاء رَيّكَ4 هذا من صفات الأفعال» وهذه 
الآية في سياق ذكر أهوال يوم القيامة في سورة الفجرء قال تعالى: 
« كلا * كلمة ردع وزجر 9« إدًا دكي الْأَيْشُ كك 455 [الفجر: ١؟]‏ 
ُجفت الأرض واندك ما عليها من الجبال والمباني وصارت قاعاً 
صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا « ولوك عَنِ لال قل ينسِشُهَارْقَ 


ره مه 


سنا 2 فَيَدَرَهَا قَاءَا صَقْصَفًا 3 * [طه]ء واه رَيّْكَ » جاء مجيئاً - 


وقوله : ٠‏ مَل يرون إلا أن يَأْتِيَهمُ أنلُّ4”" [البقرة : 053 


وقول الله تعالى : # رضى لله عَنهم أ عد ج01 الع 
08 ]. 


- حقيقياً لفصل القضباء بين عباده سبحانه وتعالى» ففيه إثبات المجيء 
لله . ١‏ 
)0 ( كز بو » أي : ما ينتظر الكفارء 8 إلّة أن يَأَيهُمُْ هه »: 
يجيء لفصل القضاء #فى ظَلَلٍِ يْنّ ألْعَمَامِ #4 من ال 
د َالْمَكقِكَةٌ 4 تأتي الملائكة مع مجيئه سبحانه وتعالى : © وَفْضِىَ : 
لمر وَإلَ أله بيجع الور » [البقرة: ]١١١‏ يأتي لفضل القضاء 2 
وتعالى» وذلك أن الناس يقفون موقفاً طويلاً قددر خمسين ألف سنةا 
شاخصة أبصارهم» تدنو منهم الشمسء ويُلجمهم العرق: :بعضهم 
يُلجمه العرق» وبعضهم .دون الإلجام» حسب أعمالهم . :فإذا ‏ طال 
عليهم الوقوف طلبوا من يشفع لهم إلى ربهم ليفصل بينهم» فيتدافع 
الأنبياء الشفاعة إلى أن تأتي إلى محمد يله فيخر ساجداً بين يدي ربه: 
ويسأل الله أن يفصل ينن:عباده وأن يُريحهم من الموقف» فيآتي سبحانه, 
وتعالى للفصل بينهم. . : 
() فوصف نفسه بالرضا -وأنه يرضى عن عباده المؤمنين» 2 
صفة من صفاته سبحانه الفعلية» قد جاء ذلك في عدة آيات» لا يوق أ 
عَنهُمْ وَرضُوأ عد 4 [المائدة:. 21١9‏ التوبة: 0 المجادلة: 27 
البينة: 48]ء وغير ذلك.. ففيه إثبات الرضا لله جل وعلا - كما يليق 
اتجلالة» وله يفيه ذلك يرغيا “اللمكلوقين انإ اله وصلفك: يا عا 


كما 


وقوله : # ميم وَيحبُوتهر4” [المائدة: 14ه] 


- بالرضا؛ ووصف المخلوقين بالرضا #وَرضُّا عَنذ 4 هذا فيه إثبات 
الرضا للمخلوقين وأنهم يرضون» ولكن لا تشابه بين الرضائين» 
رضا الله -جل وعلا- يختص بهء ورضا المخلوق يختص به 
وبحسبه . 

)١(‏ كذلك من صفاته سبحانه: المحبة» أنه يحب عباده بمقتضى 
أعمال يعملونهاء قال تعالى : 8 يَكأها الِْبنَ اموأ من بريد مكُح عَن ديو ضََوَقَ 
أ أله قوم يمح ويبُوتهد أو َلَ ألمؤمريت عرو عل كفس يدوت سيبل هوا 
يَافوْتَ لَوْمَدَ كير © [المائدة: 05] بهذه الأعمال استحقوا محبة الله لهم 
على هذه الأعمال» موالاتهم للمؤمنين» ومعاداتهم للكفار #أَدْةِ عَلَ 
لْمُوّمنينَ أَعِرَّدْ عَلَ الكفرتَ # فهم في جانب المؤمنين أذلة يذلون لهمء 
ويلينون لهمء ويرحمونهم»؛ ويتواضعون لهمء أعزة على الكافرين» 
أقوياء عنى الكافرين» لا تلين لهم شوكة مع الكفار؛ لأنهم أعداء الله عز 
وجل . ل يدوت ف ميل أوّ4 هذه من أعظم صفاتهم الجهاد في سبيل 
الله - عز وجل - لإعلاء كلمة الله ل وَل يَامُتَ لومَةَ لآير * هذه أيضاً من 
صفاتهم أنهم لا تأخذهم في الله لومة لاثم «دَلِكَ مَصْلٌ لَه موه من يفك 
[المائدة: 21025 فبهذه الصفات استحقوا هذه المنقبة العظيمة أن الله 

. أحبهم سبحانه وتعالى. 

كذلك في قوله: 8 إنَّ لله يِب ألتَِّينَ ويب لهرت 4 [البقرة : 
7 9 يحِبُ الْمَتَّقِينَ 4 [آل ا 5/] «يحِبٌ الْمُحَسِيِينَ © [البقرة: 
65 إلى غير ذلك» فالله يحب أهل الأعمال الصالحة والأفعال - 


يفا 


وقوله في الكفار: لعَضِبَأسَُّمَكِيم4” [المجادلة: 14]: 


- الطيبة؛ وإذا أحبهم الله - عز وجل - سعدوا في الدنيا ا 
ونالوا كرامة الله جل وعلا. 

كذلك في الآية إثبات المحبة لله وإثبات المحبة للمخلوقين «قمثي ' 
موده 4 فدل على أنه لا تشابه بين الصفتين»_صفة المخلوق وصفة. 
الخالق؛ لأن الله جل وعلا 8 ليس كُمثْلىِ #قت > وذ اشير النيال 4 
[الشورى:. »]١١‏ وإن وجدت الصفة في المخلوقين لكنها توجد علئ ما: 
1 يليق بهمء ولا تكون مثل صفة الرب سبحانه وتعالى» هذه قاعدة: إفي| 
جميع الأسماء والصفات. 0 

: من صفات الله .- جل وعلا الفعلية: الغضب». أنه يغضب‎ )١( 
!- سبحانه على الكفار «عر المقصوب عَيوم 4 فال - جل وعلا.‎ 
يغضب على الكفار ويغضنب على بعض أهل الكبائر لأنه سبحانه يغار:‎ 
على ' حرماته فيغضب: إذا .انتهكت 0 ا‎ 


مُتَعَيِّدًا 4 َوه جَهْتَمٌ سل ع ١‏ سل حَدِيدًا ديد فيا و جح اد 2 لَمَبَهُ * 
[النساء: # كفب ال عاك بسب اجريملة افع 0 شد 
وعدوانا. ش ١‏ 


فالخغضب من صفات الله - جل وعلا - فالله يغضب والمخلوق. 
يغضب» ولكن ليس غضب الله - جل وعلا - كغضب المخلوق لما بين 
الخالق والمخلوق من الفرق العظيم» ادل ل 0 
المخلوق. وإن اث شتركت هذه الصفة في اللفظ والمعنى لكنها لا تشتزك 
في الكيفية والحقيقة كنائر الصفات. ش 


0/4 


ده ا 4 
5 نَهُمّ4” [التوبة: 45] 


)١(‏ في هذه الاية وُصِفَ الله بأنه يسخطء والسخط م 
« دلق أنه أتَبَعوْا مآ نشخ أله وَحكَرهُوا رضْوَكُمٌ تأحبط لْعْمَكَهُرَ 4 
[محمد: 18] والذي يُسخط الله - جل وعلا - هو المعاصي» والكفر 
والشركء فالله يوصف بأنه يسخط على أعدائه والمخالفين لأوامره 
المرتكبين لما نهى عنه» 9 لْيَِسَ مَاقَدَّمَتَ كم أَنشْسُمُمْ أن سَخط أنه لهم 
وَف ألْعَدَّابِهُمْ حَديِدُونَ4 [المائدة: .]8١‏ 

والمخلوق يسخط أيضاًء ولكن لا تشابه بين سخط الخالق وسخط 
المخلوق وإن اشتركت هذه الصفة في اللفظ واشتركت في المعنى» 
لكن الكيفية مختلفة تماماً بين الخالق والمخلوق» هذه قاعدة في كل 


3 


الصفات. 
(؟) كذلك في هذه الاية وُصفٌ الله أنه يكره ١ه‏ ملو 000 
شرا 5 َمُ عد ولك _- كر 0 َهُ أنِعَاتَهُمْ فَتَسَطْهُمٌ وَقِيلَ تدوأ 0 


القدمريت 2 > لو حرجا 00 270 6 

موتكم الْفدئدَ وفيكاة سَمَعُونَ لح وَأعَهُ ليم يلظَدِِِينَ 27 © [التوبة] 

هذه في المنافقين في غزوة تبوك لما تخلف المنافقون بين الله للمؤمنين 

أن الله هو الذي خلقهم وأخرهم؛ لأنهم لو خرجوا لحصل على 

المؤمنين 5 7 وَلَوْ أَرَادُوأ ألُْرر وج # يعني للغزو مع الرسول 
1200 ” ّ آ م 


يِه « لاعدوا لم عدّة صكرة : أنَّهُ أَئِمَاتَهُمَ ©# أي: خروجهم 
١‏ كلك 4 عن الت وكسَّلَهِم ##وقِيلَ أفَعمد دُوأمَمَ القدورت* - 


ذلا 


ومن السنة قول البي 2 عبد 3: «ينؤل ربنا كل ليلة إلى" المنماء : 
الدنيا»” . ' ١‏ 


' > ثم بين المفاسد في. خروجهم فقال: حرجا 0١‏ 
حَبَالا و5 م و تَحكُم لَه وذ تون لح 19 عي 
ال 43 بن م املد ل ترب عل رك 
المسلمين للغزو أنهم :يوقعون الشقاق بين المسلمين» وأنهم: يريدون . 
إيقاع الفتنة وتفريق الكلمة» لاعن العسافين من رقم ليه ويثأثر 
ل 0 
' سبحانه وتعالى. ْ ْ 
الشاهد من الآية: كر أنه 4 الصَائَمٌْ 4 نفيه أن لله يكره ه بعْض 
الأعمال ويكره بعض الأشخاصء والمخلوق يكره أيضاً ولكن مع ' 
الفرق بين كراهة المخلوق وكراهة الخالق سبحانه وتعالى» كسائر 
الصفات. ١‏ : 0 
4ه اديه المحيح قر الترول/ حديث مشهور جاء ,من عدة : 
طرق عن جماعة من الصحابة : : «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة نين 
يبقى ثلث الليل الاخرٌء فيقول: هل من سائل فأعطيه» هل من مستغفر , 
فأغفر له.. هل من تائب فأتوب عليه»» ولذلك يُستحب أن يكؤن 
الإنسان في هذه الساعة» أي : في ثلث الاخر أن يكون بلطا يدعو 
الله - جل وعلا - ويتهجد ويستغفر» حتى يحوز على هذه المنقبة - 


(:*) سلف تخريجه ص١0.,‏ ' 


- العظيمة» فإنه وقت إجابة «هل من سائل فأعطيه» هل من مستغفر 
فأغفر له» هل من تائب فأتوب عليه» فإذا وافق العبد هذه الساعة يتضرع 
بين يدي ربه ويستغفر ويسأل ويتوب إلى الله؛ فإن الله يعطيه ما 
طلب. 

وهذا الحديث ثابت عن رسول الله كْهِ لا كلام في ثبوته ولا مطعن 
في سندهء وفيه وصف الله - جل وعلا - بالنزول إلى سماء الدنياء فهو 
حديث عظيم نثبته كما جاءء وأن الله ينزل كما وصف نفسه بذلك» 
ولكن لا نتعرض لكيفيته فنقول: كيف ينزل؟ ولا نتعرض له كسائر 
الصفات». لا نتعرض لكيفيتهاء فالله ينزل كما يشاء سبحانه وتعالى 
| وكيف يشاءء استوى على العرش.كيف شاءء فنحن لا نبحث في كيفية 
النزول» وإنما نثبت النزول ونكل كيفيته إلى الله جل وعلا. 

«ينزل ربناه أسند النزول إلى الله - جل وعلا - وفي هذا رد على 
الذين يقولون: ينزل أمره؛ لأن هذا تأويل باطل» أسند النبي كَل النزول 
إلى الرب ولم يسنده إلى أمر الله أيضاً أمر الله - جل وعلا - دائماً 
ينزل» ليس هو بخاص بثلث الليل الآخرٍ. 

أيضاً مما يُبطل هذا التأويل: أن الله - جل وعلا - يقول: «هل من 
سائل فأعطيه» هل من مستغفر فأغفر له. هل من تائب فأتوب عليه» هل 
الأمر يقول هذا؟ الأمر يقول هل من سائل فأعطيه؟ الأمر يعطي؟ الأمر 
يغفر الذنوب؟ الأمر يتوب على من تاب؟ هذه كلها صفات لله - جل 
وعلا - وليست صفات لأمره. - 


مم 


نثبت ما جاء عن رسول الله يل ونعتقده ولا ندخل في كيفيته» 
ونقول: كيف ينزل؟ هل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ هل نزوله بحركة , 
أو بغير حركة؟ هل وهل إلى آخر التساؤلاث؟ 

ثلث الليل يختلف باختلاف الأقاليم؟ كل هذا لا دخل لنا فيه الذذي ؛ 
خلق الأقاليم وخلق الليل والنهار هو الله - جل وعلا -؛ فهو ينزل كيف ١‏ 
يشاءء وهو على كل شيء قدير لا ندخل في هذه المتاهات وهذه 
الأباطيل ونتقول على الله وعلى رسوله ما لا نعلم» نحن لسنا مكلفين 
بذلك» كفاك أن تعلم أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ! 
ثلث الليل» وأن تتعرض لهذه النفحات ولا تحرم نفسك منهاء فتقوم 
كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخرٌ وتسأل الله وتستغفره وتتوب ! 
إليه. 00 ْ ٍْ 

أبا"إنلقا فهي ع بهذه:التسناؤلات كيف ينزل؟ كيف كذا؟ وكيف كذا؟ / 
الليل يختلف» تفغل تيك بهذه الامو ا و 
وهذه النفحات العظيمة؛ هذا حرمان والعياذ بالله . 

بلغك هذا الأمر فعليك بالمبادرة والامتثال لثلا تفوتك الفرصة» .ولا : 
تتسائل وتفكر وتسأل فلاناً وفلاناً» هذه مشغلة ولا طائل 0000 
أخبرنا الله بهذا إلا من أجل أن نستغل هذه الفرصة في كل ليلة» ونبافر ' 
إليها ونتحراهاء فهي نعمة من الله - جل وعلا - وفرصة ثمينة. هذا هو ١‏ 


المطلوب منا. ١‏ 006 


,4م 


وقوله: (ايعحب ربك من الشاب لي . له صبوة)2000 


- المطلوب منا العمل وليس المطلوب منا الاستشكالات والقول 
على الله بلا علمء هذا ضلال والعياذ بالله. 

)١(‏ هذا فيه إثبات العجب لله سبحانه وتعالى وأنه يعجب للشاب» 
يعني يحب هذا الشيء - جل وعلا - ويعجبه. 

والعجب: هو خروج الشيء عن المألوف» هذا الذي يسبب 
العجب» والله يوصف بالعجب, والمخلوق يوصف بالعجب. مع الفرق 
بين العجبين . 

والصبوة: هى الميل إلى الشهوات والمستلذات؛ لأن من عادة 
الات سي دو الشيات اليه وقوه العيوة انه اكد يطل إلى 
الشهوات وإلى الغفلة واللهو والتمتع بهذه الدنياء فإذا جاء شاب على 
خلاف هذا المألوف» وترك التصابي» وترك الميل مع الشهوات» وأقبل 
على عبادة الله في شبابهء فهذا يُعجب الله جل وعلا- لأنه 

وفي الحديث الآخر: أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم 
القيامة «شاباً نشأ في عبادة الله سبحانه وتعالى»**؟ وكونه خرج عن - 


(©) أخرجه أحمد فى «المسندة 7٠٠١/78‏ (2)17979/1 والقضاعي في «مسند الشهاب» 
سنن زحجلاهة) من حديث عقبة بن عامر. وهو حديث حسن لغيره. انظر تمام 
تخريجه وتنقيذه فى «المسند»» ولفظه: «إن الله ليعجب من الشاب لبيبت له 
صبوةة. 

(**) قطعة من حديث أبي هريرة» أخرجه البخاري (550)؛ ومسلم(71١1).‏ 


الذذ 


- طور الشباب وغلية الشهوة» وألف العبادة. هذا شيء عجيب ودليل' 
على قوة إيمانه» كما أن الشيخ كبير السن إذا حصلت منه زلة أو هفوة! 
فهذا مما يُستغرب منه؛ لأنه في سن .لا يليق به المخالفة والميل مع | 
الشهوات لكبر سنهء فوقوعه في الحرام دليل على ضعف إيمانه» ولهذا 
جا أ م اين ل يكله ل بو الام ولا ركيم ول بر اليه 
ولهم عذاب أليم: «الشيخ ال اني00* | و «أشيمط زان»*” و أشيمط : 
تصغير أشمط» وهذا التصغير للتحقير» والأقمطا عر المضيلط سبواد 
شعره ببياض الشيب» فكان المألوف في مثل هذا أنه يُقبل على العبادةق» ! 
فإذا انصرف عن العبادة إلى الشهوات خرج عن المألوف» وضار,ذنبه 
أعظم من ذنب الشاب؛ لأن الشاب تدفعه قوة الشهوة. أما هذا فليس , 
فيه قوة شهوة» لكن لحبه للمعصية وإلفه لها مال إليها. 00 
الامل أن هذا الحديث فيه إثبات العجب لله - جل وعلا - وأنه 
"مستت من يعفن غياده) .وتتجيه الأعمال» والمخلرق بنجب قال 
تعالى لنبيه : #7 وَإن َجَبَ مََببُ قوم أودا كا را ونا لتَى حَأْق ديد » . 
[الرعد: 0] وصف نبنه بأنه يعجب» ووصف نفسه في هذا: الحديث 
بأنه يعجب» مع الفرق بين العجبيين: عجب الخالق وعجب ! 
المخلوق. 2 


2 انظره في المسئد أحمد4 ١14/15‏ إففف »)٠‏ ومسلم (لا ) حديث أبي هريراة: 
(©##) أ خرجه الطبراني في #المعجم الكبير؛ 15/5؟ () من حديثا لنادة : 
لاست بمو في بيع ١‏ 

4: 


وقوله: «يضحك الله إلى رجلين قتل أحدّهما الاخرٌ ثم 
يدخلان الحنة 000 , 


فهذا وما أشبهه مما صح سندو("ل 


)١(‏ هذا أيضاً حديث صحيح «يضحك الله إلى رجلين»*؛ فيه وصف 
الله بأنه يضحكء. والمخلوق يضحك أيضاً لكن مع الفرق بين ضحك الله 
سبحانه وتعالى وبين ضحك المخلوق. «يضحك الله إلى رجلين يقتل 
أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة» وقد جاء تفسير ذلك بأن هذا 
الرجل القاتل كان على الكفر والمقتول كان مؤمناًء فالكافر قتل 
المؤمن» ثم تاب الله على هذا الكافر فأسلم فدخل الجنة» فاجتمع هو 
والقتيل في الجنة؛ لأنه تاب فتاب الله عليه. فهذا دليل على أن الله 
سبحانه وتعالى يضحك من هذا الأمر العظيم. 

(1) فهذا الذي ذُكر في هذه الأحاديث من هذه الصفات وما أشبهه 
من الأحاديث الأخرى التي فيها صفات الرب - جل وعلا - مما صح 
سندهء فلا بد أن يكون سنده صحيحاًء والحديث الصحيح هو ما رواه 
عدل تام الضبط عن مثله من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من 
الشذوذ والسلامة من العلل. هذا هو الصحيح ما توفر فيه هذه الشروط 
الخمسة. فإذا صح الحديث عن رسول الله يكةِ وفيه صفة من صفات الله 
- جل وعلا - أو خبر عن الله - جل وعلا - فإنه يجب الإيمان به 
واعتقاده. سواء كان متوتراً أو كان آحاداً؛ لأنه يفيد العلم واليقين. لا - 


(8) أخرجه أحمد في (المسندة 8/117 (15/), والبخاري (855). ومسلم 
(189) (01714). 


0 : 
وعدلت رواته”"'2 نؤمن به ولا نرده ولا نححده” . 


- كما يقول أهل الضلال: إن خبر الاخاد ولو صح يفيد الظن عندهم. | 
وهذا لتلوث أفكارهم بعلم الكلام وعلم المنطق». ولو صحت أفهامهم . 
وإيمانهم لما قالوا هذه المقالة في أحاديث الرسول يَكه. 
أما:ما لم يصح سنده فهو حديث ضعيف » القدامى الحديث عندهم 
ينقسم إلى قسمين: صحيح أو ضعيف» ا 0 

الميحيم : إنما 56 الحديث إلى ثلاثة أقسام : صحيح . وحسلن ١‏ 
وضعيف»؛ في عهد المتأخرين من أهل الحديث» ويقولون: أول من : 
ذكر هذا الإمام الترمذئٍ - رحمه الله - وإلا فالأقدمون عندهم:الحديث 
ينقسم إلى صحيح ويذخل فيه الحسن وإلى ضعيف» والضعيف ١لا‏ 
يدخل في باب العقائد إلا إذا كان يستند إلى أدلة أخرى . ْ 

قد يقول قائل: .هذه الأحاديث التي ذكرها ‏ المؤلف فيها شئؤء» 
' ضعيف. فنقول: هذه ما ذكرها المؤلف إلا لأنها تعتضد بأدلة ضحيحة» : 
وتدخل تحت أصل» والضعيف إذا كان يدخل ثحت أصل.؛ صجيح 
يُستأنس بهء أما إذا لم يستند إلى أصل صحيح فإنه لا يُسبتدل به في بأ 
العقائد, : 

' (عدلت رواته) هذا داخل فيما صح سنده؛ لأنه لا يكون‎ )١( 
. صحيحاً إلا إذا عدِلْت رواته» وهو هنا من باب التأكيد والترابط‎ 

)١(‏ نؤمن به وتعتقده ولا نرده» بخلاف أهل الضلال الذين يردون ما 
صح عن الرسول يله ويقولون: إنه لا يفيد العلم بناء على قواعدهم . 
المنطقية الكلامية التي ابتدعوهاء فنحن لا نعمل عملهم بل نبرأ منهم - ٠‏ 


كم 


ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره". ولا نشبهه بصفات المخلوقين” 


- ومن عملهم. نؤمن به ونعتقد ما دل عليه. ولا نرده كما يرده هؤلاء. 
(ولا نجحده) نجحده» بأن ننفى ما دل عليه من الأسماء والصفات» لا 
ننفى هذا بل ثبت ما دل عليه كما أثبته الله ورسوله. هذا واجب 
المسلم؛ الإيمان والتسليم والانقياد لما صح عن الله ورسولهء ولا 
يتدخل بعقله وفكره واعتراضاته وتشكيكاته» أو يقبل كلام المضللين 
وشبهات المشبهين» لا يلتفت إلى هذه الأمور #ومًا كن لِمَؤْمِنِ ولا مُؤْمنَةٍ 
دا قصَى ال وَرَسُوله: مرا أن كوي لم ارهن رهم ومن يحص الله ووم فد صل 
صَكَلَا ُْيئَا» [الأحزاب: 7"] فالمدار على الثبوت والصحةء فما ثبت 
وجب الإيمان به وقبوله وإثباته والعمل به دون تردد أو توقف أو التفات 
إلى ما يقوله أهل الضلال. 

)١(‏ لأن عمل المخالفين إما الرد وعدم القبول» وإما الإثبات مع 
التأويل» إذا عجزوا عن رد النصوص فإنهم يلجؤون إلى التأويل» 
والتأويل: هو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى معنى آخر غير 
صحيح؛ فيصرفون النصوص عن ظاهرها إلى معان أخرىء مثلاً قالوا: 
اليد معناها القدرة» والوجه معناه الذات» والاستواء معناه الاستيلاء 
على العرش؛ لأنهم لا يقدرون على رد هذه النصوص ؛ لأنها ثابتة في 
القران والسئة» فيلجؤون إلى التأويل. 

(0) لا نرده ولا نؤوله ولا نشبهه كما الطائفة الثانية من أهل الضلال 
' يثبتون هذه الأدلة ولا يتكلمون في ثبوتهاء ولا يتكلمون أيضاً في 
معانيهاء لكن يشبهونها أيضاً بصفات المخلوقين. هؤلاء يقال لهم: - 


/اى 


ولا بسمات المخدثيه.2"0, ونعلم أن الله سبحانه وتعال 
! نين : و 


- المشبهة والممثلة: وهذا مذهب باطل مثل التعطيل. والمذهب البحق ' 
هو إثباتها بلفظها ومعانيها من غير تأويل ومن غير تشبيه» هذا مذهب ! 
أهل الحق» لقوله تعالى : «ا لد كدو تف ]وهو التتميغ اليد 4 
[الشورى: ]١١‏ فنفى عن نفسه المثلية وأنه لا يشبهه شيء من خلقه 
وأثبت له السمع والبصرء وفي الآية الأخرى: 0 
[النحل : ل والنظراء» وفي الآية الأخرى: #وَلْم يكن 
ديو لحن د » [الإخلاص: 5] أي: مكافئاً ومساويكٌ وفي الآية ؛ 
الأخرى هل تَعَلمُ لم سَيِيا4 [مريم : ىا اك اقلم أحداً ويس 
اسمه على الحقيقة ويمائلهء # قلا جَجْمَنُوا يله أندَادًا © [البقرة: ؟؟] 
والأنداد هم الأشباه والنظراءء لا في عبادته ولا في أسمائه وصفاته ولا . 
0 سبحانه وتعالى» ليس له شبيه بوجه من الوجوه. فالمشبهة : 
يثبتون الأدلة ولا يؤولونهاء ولكنهم زادوا في الإثبات حتى شبهذا الله - 
جل وعلا - بخلقه. فهذا مذهب باطل وهو عديل لمذهب المعظلة 
وقولٌ على الله بلا علم» :وقول كلا الطائفتين باطل . ااه 
يرد على المشبهة قوله تعالى: « لِيْسَ كبِئْوء تف 4 ويرد على ' 
المعطلة قوله تعالى : لوَهْو السَويعٌ لب لبصِير» [الشورى: .]١١‏ ْ 
)١(‏ السمات: هئ الصفات والخصائصء. والمُخدثون هم : 
المخلوقون؛ لآ كل مخلوق فهر تعد بعد نام يكن نيد بلا 
نُشبه صفات الله بصفات .المخلوقين ولا بسمات المُخدئين» الجن 
واحد لكن هذا من باب التأكيد. : 


ل 


م 0 20 5 وَمْرَ أل 
ري 4”" [الشورى: ]١١‏ وكل ما تخيل في الذهن 


)١(‏ هذا هو اعتقاد أهل الحق أن الله - جل وعلا - لا شبيه له ولا 
نظيرء يعني لا أحد يشبهه سبحانه وتعالى» والنظير هو المساوي 
للشيء» فلا أحد يساوي الله - جل وعلا - تقول: هذا نظير هذاء أي: 
هذا معادل لهذا وسباو لدع وال جد علد ا ليبن اله فيه في ذاتة 
ولا في أسمائه وصفاته ولا نظير له فيها لا أحد يشاركه سبحانه فيما 
يستحقه من العبادة وصفات الكمال ونعوت الجلال» وهذا فيه رد على 
المشبهة الذين غلوا في إثبات الأسماء والصفات حتى شبهوها بصفات 
المخلوقين. والأولون من المعطلة غلوا فى التنزيه حتى عطلوا الله - 
جل وعلا - من أسمائه وصفاته» فطائفة غلت في التنزيه وهم المعطلة» 
وطائفة غلت في الإثبات وهم المشبهة» أما أهل السنة والجماعة فإنهم 
وسطء لم يعطلوا أسماء الله ونزهوا الله - جل وعلا - عن النقائص 
تنزيهاً بلا تعطيل» وأثبتوا له الأسماء والصفات إثباتاً بلا تشبيه ولا 
تمثيل. فتجنبوا غلو الطائفتين» غلوّ المنزهة وغلو ال.مئلة والمشبهة» 
كلا الطائفتين غالى في مذهبهء أما أهل السنة - والحمد لله - فهم 
المعتدلون وعلى مقتضى الكتاب والسنة. وهكذا الحق دائما هو الوسط 
بين الضلالتين. 

(؟) هذه الآية ميزان لأهل الحق ترد على المعطلة وترد على 
المشبهة » وتُثبت لله الأسماء والصفات من غير تعظيل ومن غير تشبيه» 
« ليس كيِمْلوء كو 47 :هذا ارد علن'النشبهة الذين غلوا في الإثبات» 

وَهُمَ آلسَمِيعٌ ألبصِيرَ 4 هذا رد على المعطلة الذين غلوا في فى التنزيه > 
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خطر بالبال فإن: الله تعالئ بخلافه". 


ومن. ذلك قوله بتعالى : « تجتن عَلَ امرش كشتوى :4 [طله : 
١ .]4‏ ْْ 


' - حتى نفوا أسماء الله وصفاته فراراً من التشبيه عندهم» فوقعوا في 


تقمية أشير امنا فزوا منه وهو أنهم شبهوا الله بالمغدومنات. 


والممتنعات. 

)١(‏ الله - جل وعلا - لا يُنصور في الذهن ولا في التفكير؛ لأنه هو 
أعظم من كل شيء» فلا يجوز لأحد أن يتخيل ذاته سبحانه أو صفاتهء 
قال تعالى: « يلم مَا بن ْم وما حَلْفَهُمْ ولا يحيظوت يو عِلَمَا » 
[طه: ]٠١١‏ لا يحيطون بلله - جل وعلا - علمآء فلا يعلم ذاته 
سبحانه وتعالى وأسماءه وصفاته إلا هو سبحانه. فهو يحيط بالمخلوقين. 
والمخلوقون لا يحيطون به « يَعَكم مَابَينَ مم وَمَا حَلفَهُم ولا يحطوت يه 
عِلْم4 الله لا يُحاط به ولا يُتخيل ولا يتصور سبحانه وتعالى؛ لأنه أعظم 
من كل شيء. فكل ما خطر ببالك أو دار في خيالك في حق الله - جل 
وعلا - وعن ذاته!فإن الله بخلاف ذلك لا تحيط به الأفكار 
والتخيلات . ش 00 

(6) عن الآيات الدالة على إثنات الصقات. هذه الآيات ابيع في. 
كتاب الله - عز وجل : 9 ليحن عل المرش أستوي» [طه: ©] # ثم ستو 
عَلَ الْعرّشٍ أليّحْمَدنُ4 [الفرقان: 04]: طم ستو عَلَ الْمَرشِ 4 وردت 'أيضاً 
في [الأعراف: 0105 و[يونس: “”17. و[الرعد: ؟]. و[السجدة: 5]»: 
و[الحديد: 15 كلها ثثبت الاستواء لله - جل وعلا - والعرثرا: دأ 
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- هو سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات» والمخلوقات بالنسبة له 
صغيرة جداً وهو أعظمها « وَسِعَ كُبِيجُهُ ألصّملوت لاض »4 [البقرة : 
ه6١‏ ] والكرسى غير العرش» وقد جاء وصفه أنه بالنسبة إلى العرش 
كحلقة ملقاة في أرض فلاة» الكرسي وسع السماوات والأرض ومع هذا 
نسبته إلى العرش كحلقة بأرض فلاة» ماذا تستغرق الحلقة من الفلاة؟ 
فالعرش مخلوق عظيم وهو أعلى المخلوقات» وتحته جنة الفردوس؛ 
لأن جنة الفردوس سقفها عرش الرحمن. والعرش في اللغة: السرير 
الذي يجلس عليه الملك» لكن عرش الله - جل وعلا - لا يتصور ولا 
يتخيل » » عظمه وسعته وقد ذكره الله في كثير من الآيات ووصفه 
بالعظمة #أالْصَرْشٍ الْمَظِيم * [التوبة: 9؟١]‏ «الْمرّشٍ الحكرر » 
[المؤمنون: 7 #9 ذو اعرش اليد» [البروج: ٠6‏ فدل على عظم هذا 
المخلوق وهو العرش» أما الاستواء فمعناه كما فسره السلف: العلوء 
والاستقرار والصعود والارتفاع قال ابن القيم - رحمه الله : 
فلهم عبارات عليها أربع قد حَصّلت للفارس العلّمَانَ 
وكذاك قد صَعَد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحبٌ الشيباني 
: يختارٌ هذا القَولَ في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن 

هذه تفسيرات السلف للاستواء على العرشء أما أهل الضلال 
فيفسرون الاستواء بالاستيلاء» فيقولون: استوى على العرش: يعني 
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عند العرب إلا بيتاً نسبوه للأخطل الذي يقول: 
قد استوى بشر على العراق ١‏ من غير سيف ولا دم مهراق 
والأخطل نصراني لا يُحتج بكلامه؛ لأن التصارى أهل ضلال» لكن 
مع هذا لم يثبت عن الأخطل» وليس هو في ديوانه المعروف . 1 
فلي اف «لقة : العرت تفسيي الاسقواء بالا مفلا اأبذاة هذا تسم 
معدت وهذاءاليت نجسل ومكلوث على لله العرين د هذا ين فالكية. 
والناحية الثانية : يلزم على هذا والعياذ بالله ‏ لازم باطل»' وهو أنه 
يلزم إذا فسرنا استوى باستولى على العرش أن العرش في الأول لم يكن ؛ 
لله - جل .وعلا - ثم استولى عليه سبحانه أخيزاء وغلب عليه وأنخذه . 
من يد المستولي عليه الأول. وهذا فيه من الكفر والضلال ما.فيه. ّْ 
. أيضاً لو فُسّر الاستواء بالاستيلاء الو جا ع المي اله 
حول على كل ميخلرقائة؟ ٍْ 
وقد ردّ شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - هذا التفسير من ؛ 
عشرين وجهاً تجدونها في الفتاوى. 00 
أيضاً الاستواء جاء في سبع آيات كلها بهذا اللفظ دم أشترن ١‏ ع1 
لمش 4 [الأعراف: 04] أو «اآليّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتّوئ» [طله: 6]» / 
وليس فيها لفظة استولئ حتى يُفسر بعضها ببعض» فلما جاء: كله بلفظ 
واحد دلَّ على أن معتاه واخد» وهو العلو والارتفاع. ْ 
والاستواء من صفات الأفعال. ولذلك عطفه علبى. خلق 
السماوات والأرض ن.«ثم» فقال تعالى: « الى خَلَقَّ السَموتٍ 
وَالايْصَ فى سِنَدَ ند يأر ىُّ ثم أستوئ مَلَ ألْمْشنِ [الحديد: 4] فهو 0 
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وقوله تعالى: 8 َنم ّنف تمل [الملك: 1] 


- من صفات الأفعال التي يفعلها الله - جل وعلا - متى شاء وإذا شاءء 
أما العلو فإنه صفة ذات لا ينفك عن الله - جل وعلا - لا يزال الله في 
العلو سبحانه وتعالى» أما الاستواء فهو صفة فعل يفعله سبحانه وتعالى 
متى شاء. 

فأهل السنة والجماعة يؤمنون باستوائه على عرشه». ويقولون: 
الاستواء يأتي في القرآن على معان: يأتي لازماً غير متعدء وذلك كما 
في قوله عن موسى عليه السلام: و4 [القصص : 
5 ومعناه الكمال والتمام» وإذا عدي بإلى #8 أسَتَوئ إِلَ السَمَكء » 
[البقرة: 19؟] فمعناه القصدء وإن عدي بالواو فمعناه المساواة» تقول: 
استوى الماء والخشبة» بمعنى تساوياء استوى فلان وفلان بمعنى 
تساوياء وإذا عدي ب«على» فمعناه الارتفاع» كما قال تعالى: # وَجعلٌ 

لَك مَنَ الك انع ما تبون و سوأ عل ظُهوروء © [الزخرف: ]1-١7‏ 
أي : ترتفعوا عليهاء وتستقروا على ظهور الفلك وظهور الأنعام في 
السفرء ومنه قوله تعالى: « ثم ستو عل الْرٍّ » [الأعراف: 55] يعني 
ارتفع وعلا وصعد سبحانه وتعالى» وكل هذا على ما يليق بجلاله ليس 
مثل صعود المخلوق أو علو المخلوق على المخلوق أو استواء 
المخلوق على المخلوقء هناك فرق بين استواء المخلوق واستواء 
الخالق - جل وعلا -. 

)١(‏ وقوله تعالى: ظَلْمِْمْ من في اَلسَمَل أن ييف يكم الَْرْضَ فد ب 
21 م من في السمَك أن 0 2 


وقول النبى تَكِةِ :. «ربنا الله الذى فى السماء تقدس اسمك)2© : 


- نَذِيرٍ423 [الملك] السماء» المراد بها العلو» فمن في السماء؛: أي 
في العلوء وتكون (في) بمعنى علىء. (في السماء) يعني (في العلو» 
على ظاهرهاء أما إذا أريد بالسماء السماء المبنية الف تفي ابيع الطباق 
فتكون (في السماء) يغني (على السماء)؛ لأن (في) تأتي بمعنى (على) 
مثل قوله: سَِيرُوا في الْأَرْضِ 4 [النحل: 71] يعني على الأرض» 
« ِنَم في جد جع أشَمْلٍ» [طه: ]١‏ يعني على جذوع النخل/م فإذا 
أريد بالسماء مجرد العلوء فإن (في) على ظاهرها ظرفية» : يعني: في 
العلوء وإن أريد بها السماء المبنية فيكون معنى قوله: «افي ألسَمكهو» يعني - 
على السماء» وليس إيعني في السماء أن الله داخل السماوات؟ لأن 
السماوات مخلوقة والله - جل وعلا - لا يحل في شيء من مخلوقاته. 
ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاتهء بل هو 
بائن من خلقه سبحانه:وتعالى» هذا فيه رد على الجهمية والمغطلة الذين 
يقولون: إن الله لا يؤصف بأنه في العلو ولا داخل العالم ولا بارج 
العالم» » وهذا معناه العدم؛ لأن الذي ليس داخل العالم ولا خارج 
العالم» هذا معناه أنه معدوم» تعالى الله عما يقولون. ش 

وكذلك في الآة رد على الحلولية الذين يزعمون أن اث حَاكُ في كل 
شيء - تعالى الله عما'يقولون -. : 

)١(‏ كما أن الله وضف نفسة بأنه في السماء كذلك النبي ول وصف 
ربه بأنه في السماءء فقال في حديث الرقية المعروف: «ربنا الله' الذي 
في السماء تقدس اسمك» أمرك في السماء والأرض» كما رحمثك - 
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وقال للجارية: «أين الله؟» قالت: في السماءء قال: «أعتقها 
فإنها مؤمنة)”*“. رواه مالك بن أنس » ومسلم وغيرهما من 


الأئمة” . 


- في السماء فاجعل رحمتك في الأرضء اغفر لنا حوّبنا وخطاياناء 
أنت رب الظيبين» أنزل رحمة من رحمتك» وشفاء من شفائتك على هذا 
الوجع0”» الشاهد منه قوله: «الذي في السماء؛ وصف ربه بأنه في 
السماء. 

وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن الآية التى قبله: ٍ َنم مّنْقي 
َلسَّمَلِهِ# تؤيده» والمصنف وغيره قد يذكرون أحاديث ضعيفة في باب 
العقائد لكنها تدخل تحت أدلة صحيحة تؤيد معناهاء فهي من 
باب الاعتضاد ومن باب الاستئناس بها لا من باب الاعتماد عليها 
كلياً. 


)١(‏ هذا الحديث في الصحيح وهو أن معاوية بن الحكم السلمي 
رضي الله عنه كانت له جارية فغضب عليها ولطمها على وجههاء ثم ندم 
- رضي الله عنه - وجاء إلى النبي كلةِ يسأله عن إعتاقها لأنه أراد أن 
يعتقها كفارة عن ما صدر منهء فقال لها النبي يَكِهِ: «أين الله؟» قالت: 
في السماءء قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله قال: «أعتقها فإنها 
مؤمنة»”**» شهد لها رسول الله كِ بالإيمان لما قالت: إن الله في - 


(:) أخرجه أبو داود (7847): من حديث أبي الدرداء. 
(:*) أخرجه مالك في «الموطأ» ؟/ ))١54( ١97‏ وأحمد في «المسند» ١5/898‏ 
احا ومسلم فوفر وأبو داود الراك وغيرهم» كلهم أخرجوه عن - 


ا 


وقال النبي مَك لحصين : «كم | إلها تعبد؟؛ قال: سبفة ننه 
ني الأرض» وواحدا “في السماء. ا 00 برحتك 


في السماء وأنا أعلمك دعوتين ) 30 وعلمه النبي, كل أن 


- المنماء وأن:محمداً رسول الله» فهو أقرها على ذلك ووصفها بالايمان! 
لما وصقت ربّها بأنه في السماء. . فهذا مثل ما جاء في الآية © ََمِنم مّن 
في ألشَمةِ» [الملك: .]1١5‏ 

وفي الحديث جواز السؤال عن الله بأين بأن .يقال: .أين الله؟. 
وهذا أشد ما يكون على المعطلة» عندهم لا يقال: أين الله أبذاً؛ 
لأن الله عندهم ليس في جهةء والذي ليس في .جهة لا يقال:' أين: 
هو؟ فهذا الحديث يطعن في أعينهم» وهو أشد حديث . عليهم؛ ! 
ومنهم من يقول: (أين) معناها (من)» فمعنى قول: أين الله؟ أي: ؛ 
من الله! سبحان الله هل ورد في لغة العرب أو في لغة العجم أن, 
أين بمعنى من؟ لكن: هؤلاء كذبة لا يتحاشون الكذب. فالحلايث 
صريح مثل الآية فدل على أن الذي يجحد أن الله في السنماء 


ليس بمؤمن» وأن يجحد علو الله ليس بمؤمن » نسأل. الله 
العافية . ' 


معاوية بن الحكم الشلمي» إلا مالكاء فإنه أخرجه عن عمر بن الحكم: في رواية 
يحبى بن يحيى الليثي» وهو وهم عند جميع أهل العلم وليس في الصحابة من ' 

يقال له: : عمر بن الحكم. وإنما هو معاوية بن الحكم. انظر «جامع الأضول» لابن 
الأثير /١‏ 370-779 (15). 
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يقول: «اللهم ألهمني رُشدي وقني شر نة 211 


)١(‏ هذا الحديث من أدلة العلوء وهو أن النبي يَكةٍ قال لحصين والد 
عمران - رضي الله تعالى عنهما -: «كم إلهاً تعبد؟» ويريد النبي يكل أن 
يقرر له التوحيد ويبطل الشركء وذلك بالبرهان الذي يعترف به 
الخصمء قال: أعبد سبعةً - يعني سبعة آلهة - ستة في الأرض وواحداً 
فى السماء. والواحد الذي في السماء هو الله سبحانه وتعالى» قال: 
«فما الذي تعده لرغبتك ورهبتك؟» قال: الذي في السماء. 

فهذا يبين ما كان عليه المشركون من تخبط في العبادة» وأنهم لما 
تركوا التوحيد صاروا يعبدون الهة كثيرة» قال الله سبحانه وتعالى: 
# ََريَابُ متَفرَووت حير أنه لويد اماد 3م تتيذوة من دوودء لذ سمه 
سَيَتِعُمُوه أَْر وََابَآوْحكُم ما أَْرَل أَقَهيبَامِن سُلْطَنْ4 [يوسف: ٠-79‏ 1] 
وقال سبحانه وتعالى : « صَرَبَ لَه مََلَا صملا فْهِ سروك تسكن وَرْجلَاسَلَمًا 
يل هَلْ يَسَمَويَانِ متا د ينبل كر ا يموت 4 [الزمر: 14] وذلك 
مثل للموحد والمشرك» فالمشرك مثل العبد الذي يملكه عدة أسياد لا 
يدري من يرضي منهم؛ لأن رغباتهم مختلفة» كلهم له إرادة تخالف 
إرادة الآخرء فهو في حيرة من أمره؛ لا يدري من يرضي منهم لتفاوت 
مطاليهم» وهو في قلق في حياته من هؤلاء الشركاء المتشاكسين» وأما 
الموحد فهو مثل الذي يملكه سيد واحد يعرف رغبته ويعرف مطالبه. 
فهو معه في راحةء كذلك الذي يعبد إلهاً واحداًء يكون مطمئن البال» 
وأما الذي يعبد آلهة متعددة فإنه يكون قلقاً مشوشاً لا يدري بماذا - 


(#) أخرجه الترمذي (744817)» من حديث عمران بن حصين. 


يك 


يقرت إلى كل راح من . ٠‏ 

وهذا حصين يقول: إنه يعبد ستةٌ في الأرض يعني من 5200 
ويعبد واحداً في السماء الذي هو الله . ففيه إثبات أن الله في السماء جتى! 
عند المشركين» وهم بشركون يعترفون أن الله في السهاء . فقال له النبي 
ككه: «ما الذي تَعْده لرغبتك ورهبتك؟» يعني عندما ترغب في شيى! 
عندما تختاج إلى شيء: من الذي تطلب منه حوائجك» وعندما تخاف 
من شيء من الذي تطلب منه أن يؤمنك من هذا الخوف؟ قال: الذي في. 
السماء. وقد تقرر التوحيد بدليله في أن هذه الالهة المتعددة لا تنفع في, ش 
الرخاء ولا في الشدة» وإنما الذي ينفع في الرخاء وفي الشدة هو الله 
سبحانه وتعالى. وهذا أيضاً متقرر عند المشركين أنهم إذا وقعوا. في 
. الشدة فإنهم يخلضون الدعاء لله - عز وجل - وينسون الهتهم؛ لأنهم 
يعلمون أنه لا يُخلص من الشدائد والكربات إلا الله سبجانه. 
وتعالى . ْ 0 

فقال: (دع الستة واعنبد الذي في السماء» وأعلمك كلمتين» فأسلم' 
حصين رضي الله عنه» وعلمه النبي يَكْهْ هاتين الكلمتين: «اللهم ألهمني! 
رشدي وقني شح نفسي» فإذا ألهم الله العبد رشده حصل له الخير:فى 0 
الدنيا والآخرة» ألهمه: وشده يعني وفقه للرشد» وهو الصواب والعن: 
في كل شيء» وإذا وقاه شح نفسه فإنه أيضاً يسلم من البخل ومنع 
الحقوق» ويسلم من التعدي على الناس بأخذ أ أموالهم وسلبٍ أمؤالهم 
بأي طريق» ويقتصر على ما أباح الله له الذي وقي شح نفسه يقتصر 
على الحلال» وأيضاً تسمح نفسه بالإنفاق في سبيل الله - عز -, 
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وفيما قل من علامات النبى يَكلِةِ وأصحابه في الكتب 
المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في 
السماء” . 

وروى أبو داود في «سننه»» أن النبي يك قال: «إن ما بين 
سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا - وذكر الخبر إلى قوله 2 


- وجل - فيجده مدخراً له عند الله - جل وعلا -» فإذا وفق الإنسان 
لهاتين الخصلتين ألهمه الله رشده ووقاه شح نفسهء فإنه قد جمع الله له 
خيري الدنيا والاخرة. 

والشاهد من الحديث أن فيه إثبات العلوء فإن حصيئاً اعترف 
لله - جل وعلا - بالعلوءفقال: واحداً في السماء.يعني في 
: العلوءوأنه هو الذي يعده للرغبة والرهبة دون غيرهء ففيه 
إثبات التوحيد وإفراد الله - جل وعلا - بالعبادة والرغبة 
والرهبة. ٠‏ 

)١(‏ هذا الأثر من الإسرائيليات» فيه وصف هذه الأمة بأنهم 
يسجدون في الأرض ويزعمون أن إلههم في السماءء ففيه أن عقيدة 
هذه الأمة إثبات العلو وأن الله سبحانه وتعالى في السماء. وهذا 
من الإسرائيليات التي نحن في غنى عنها بكتاب .ربنا وسنة لبيه 
محمد يِه ولكن لعل المؤلف ذكره من باب الاستئناس فقط» 
وأنه أثزبت ما تدل عليه الأدلة الصحيحة من أن الله في 
السماء. 
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وفوق ذلك العرش» والله سبحانه فوق ذلك)60000 ْ 
فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف - رحمهم الله - على نقله 


)١(‏ هذا الحديث مر في آخر كتاب التوحيدء للشيخ محمد :بن. 
عبد الوهاب رحمه اللهء وهو حديث العباس بن عبدالمطلب» وغيره من 
الأحاديث التي فيها فيها ذكر المسافة التي بين السماء والأرض» وأنها' 
خمسمائة عام وذكر مابين كل سماء وسماءء وأن ذلك 
خمسمائة عامء وأن كشف كل سماء خمسمائة عام وأن فوق 
السماوات بحر ما بين أسفله وأعلاه خمسمائة عام. وأن فوق ذلك 
الكرسي وفوق الكرسي عرش الرحمن» وأن الله سبحانه وتعالى 'فوق' 
العرشن . 0 

فهذا فيه إثبات علو الله - جل وعلا - فوق مخلوقاته جميعاء وأنه: 
سبحانه وتعالى مستو على العرش الذي هو أعظم المخلوقاث وأعلى. 
المخلوقات» ففيه إثبات العلو وإثبات الاستواء لله - عز وجل - 5 
' عظمة هذه المخلوقات وهذه الكائنات» وبيان سعتها وما ينها مزع 
المسافات العظيمة. 

والشاهد منه إثبات العلو لله سبحانه ؤتعالى فوق مخلوقاته وأنه ستو 
على عرشه سبحانه وتعالى كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة من الكتاب | 
والسنة . 


(*) أخرجه أحمد في 7المسندة794-7597/#9 ١01:00‏ والا١).‏ وأبو داود. 
(4770-2175). والترمذي:(7770)» وابن ماجه (197) من حديث العباس بن 
عبدالمطلب. 


وقبوله» ولم يتعرض لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله". 


)١(‏ هذا الذي ذكره المؤلف من الايات القرانية والأحاديث النبوية 
لإثبات الصفات لله - عز وجل - مما أجمغت الأمة على نقله وقبوله 
وعدم التعرض له بالتأويل أو بالتشبيه» بل قبلوه كما جاء عن الله وعن 
رسول الله يده لم يشكوا في ذلك ولم يتدخلوا بأفهامهم وعقولهم» ولا 
يقيسون الله - جل وعلا - بخلقه» بل يعتقدون أن الله أعظم من كل 
شيء سبحانه وتعالى» فلا يقاس بخلقه فيقال: هذه الصفات موجودة 
في المخلوقين فإذا أثبتناها لله فقد شبهناه بالمخلوقين كما تقوله المعطلة 
- تعالى الله عن ذلك - بل نقول: القاعدة العظيمة أنه لا تشابه بين 
صفات الخالق وصفات المخلوقء» كما أنه لا تشابه بين ذات الخالق 
وذوات المخلوقين» وأن مجرد الاشتراك فى الألفاظ والمعانى لا يدل 
عل النشايدا فى اللحقيقة والكفية . دن عرف عدم القاعدة ونيميا فإنه 
لا يُشكل 1 أي شيء من آيات الأسماء والصفات». وإنما يقع 
الإشكال لمن لم يفهم هذه القاعدة ولم يعرفهاء فحينئذ يقع في نفسه 
شيء من الشكوك والأوهام» أما من عرف هذه القاعدة وهي الفرق بين 
الخالق والمخلوق» والفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق؛ فإنه 
لا يقع عنده أدنى شك في إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفى ما نفاه الله عن 
نفسه. والرسول يك مبلغ عن الله -جل وعلا- ما ينطق عن الهوى إن 
هو إلا وحي يوحى . 

والسلف رووا هذه الأدلة قرؤوها وحفظوها وتناقلوها ولم يقع 
عندهم إشكال وتساؤلات» مما دل أنها على ظاهرها وعلى مدلولهاء 
وأنه يجب إقرارها وإمرارها من غير تعرض .لمعناها بالتأويل أو - 


ميل 


خباتشكيك»: أو غيرا ولشز مما يشم من الغواطر التفسية "أو ما يلف 
شياطين الإنس والجن: ليضلوا عباد الله ويصرفوهم عن كتاب. ربهم. وسنة 

فالقرآن في غاية البيان وغاية الفصاحة» والسنة في غاية البيان وغاية 
الفصاحةء لا يراد منهنما غير ما يظهر من ألفاظهماء » ولو كان يراد من 
أدلة القرآن والسنة غير ما يظهر من ألفاظهما لكان القرآن والسنة فيهما 
تضليل للناس» والله 'أنزل القرآن والسنة لهداية الناس» ولم ينزلهما 
لتضليل الناس وحمل: الناس على أن 2 خلاف ما تدل عليه هذه 
النصوصء فهذا وصف للقرآن والسننة أ نه تضليل للأفهام والخرلة: 
ولذلك احتاجوا إلى التأويل وإلى التحريف» وهذا اتهام .لكلام. الله 
1 وكلام رسوله بعدم الوضوح وعدم البيان وعدم الهداية . 

فإجماعهم على على ذلك دليل على أنهما على ظاهرهماء وأنه 5 
اعتقاد ما دلا عليهء وإلا لم يكن الكتاب والسنة للهداية وإنما-كانا 
' للتضليل على حسب زعم هؤلاء الذين شككوا في هذه الأذلة وراحوا. 
يؤولونها ويصرفونها :عن مدلولاتها حتى تتوافق مع أهوائهم: ومع 
أفهامهم . والواجب عليهم أن يتهموا عقولهم وأفهامهم ولا يتهموا 
الكتاب والسنة» لأن عقولهم وأفهامهم هي محل الاتهام ومحل النقض» 
أما الكتاب والسنة فإنهما تنزيل من حكيم حميد 8 لا يِه ألْنَِلُ من بَيْنِ 


لج خط 2 ادنس له 


يَدَيّْهِ وَلَامِنَ حَلْفْوء تتزيل من ححد ويد [فصلت: 7 فأي بيان وأي إدلالة. 
وأي فصاحة أبلغ مما عليه الكتاب والسنة لو كانوا يعقلون؟ فالواجبا 
على العبد أن يُسلم لكلام الله وكلام رسوله» وإذا أشكل عليه شيء 2 


6١١ 


سئل مالك بن أنس الإمام رضي الله عنه فقيل: يا أبا عبدالله : 
# البّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوئ 4 [طه: ه] كيف استوى؟ فقال: 
الاسسواة غير مجهنول» والكيت طبر جعشول» والإيسان بنه 
واجبء والسؤال عنه بدعة» ثم أمر بالرجل فأخرج””» 


- فليتهم عقله ويتهم فهمه ولا يتهم النصوص بالتقصير أو بالغموض أو 
بغير ذلك من الاتهامات». ويقول: إن القران والسنة ظواهر لفظية لا 
تفيد اليقين وإنما الذي يفيد اليقين القواعد العقلية المنطقية - كما يقوله 
المنحرفون - فهذا انحراف عن الحق. وإذا لم تحصل الهداية بكتاب 
الله وسنة رسول الله يك فبماذا تحصل؟ 

)١(‏ هذا الإمام مالك بن أنس» إمام دار الهجرة» وهو أحد الأئمة 
الأربعة - رحمهم الله - هذا العالم الذي تُضرب إليه اباط الإبل في 
المديئة» عالم مشهورء الذي قيل فيه: لا يُقتى ومالك بالمدينة. 
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لما سأله رجل وهو في الدرس» قال له: يا أبا عبد الله « اليَّحَنُ عل 
لْمَرْشٍ أسْتَوَخ» [طه: 5] كيف استوى؟ فقال الإمام مالك - رحمه الله 
-: (الاستواء معلوم) وفي رواية (الاستواء غير مجهول) يعني غير 
مجهول المعنى» والرجل لم يسأل عن المعنى وإنما سأل عن الكيفية» 
يقول: كيف استوى؟ والإمام مالك يقول ما لنا.دخل إلا في المعنى 
والمعنى غير مجهول والحمد لله. معناه معلوم وما دام المعنى معلوماً 
فهذا الذي يُقصد من اللفظ». فالمعنى غير مجهول حتى تسأل عنهء - 


() سلف تخريجه ص .6١‏ 


- كان المفروض أنك تسأل عن المعنى إذا كنت لا تعرفه فتحن نوضحه 
لك لأنه غير مجهول. أما السؤال عن الكيف فهذا غير معقول] ولا 
يجوز السؤال عن الكيفية؛ لأن كيفية أسماء الله وصفاته لا نعلمها؛. قال 
لله - جل وعلا -: ل يَعَلدُ مَا بين ِو وما حَلْفَهُم وكا يحيظوت يو. يلم 
[طه: ]١٠١١‏ نحن لا نحيط .بالله - جل وعلا - بذاته وبأسمائه وصفاته» 
هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى لا أحد من الخلق يعلم كيفية ذات 
الله وأسمائه وصفاتهء لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى» وذلك 
لعظمته سبحانه وتعالى. 0ه 

(الكيف غير معقول لنا) يعني لا تدركه عقولنا فليس من .حقك أن 
تسألنا عن الكيف؛ لأنه ليس بإمكاننا أن نجيبك؛ لأن هذا لا تدركه 
عقولنا. ثم قال: (الإيمان به واجب) الإيمان به؛ أي بالاستواء على: 
معناه ودون التعرض لكيفيته أمر واجب على كل مسلم» وعليه التسليم 
والانقيادء (والسؤال عنه) يعني عن الكيفية لأن السائل سأل عن الكيفيةا 
(بدعة) وأهل الضلال يقولون: المعنى يجب تفويضه. وهذا باطلء؛ 
الإمام مالك ما قال هذاء إنهم يكذبون على الإمام مالك», الإمام نالك 
وضح - رحمه الله - إذلك» قال: (الاستواء غير منجهول) حتى يحتاج. 
إلى سؤال» (والكيف غير معقول) فلا يجوز السؤال عنه (والإيمان به)' 
أي بالاستواء لفظاً ومعنى (واجب» والسؤال عنه) أي: عن الكيفية 
(بدعة) لأن الرجل سأل عن الكيفية ولم يسأل عن المعنى . ْ 

ثم قال للرجل: (ما أراك إلا رجل سوء) فأمر به فأخرج من الحلقة ٠‏ 
وهكذا يجب على العلماء أن يبعدوا مثل هؤلاء المشككين الذين - 
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.عا .ا »ا عد هقد قاه.د د قاهد ودا هد .د هد .د هاو هد ودود واه .د هد واه فد مد نا عدون .اعد ده نان دافام 


0 30 الشكوك عند 0 رمم م يا د 
التعلم وإنما جاء 0000 التغليط ا السؤال 5 حدودء ما 
كل شيء يُسأل عنه؛ إنما يُسأل عن ما أشكل مما يحتاجه الناس من 
أمور عباداتهم وأمور معاملاتهم » السؤال عن هذا محمود # مَدَمَلُوَا أهْلّ 
لو إن كُمْرٌ لا مين 4 [النحل : "47] أما السؤال عن الأغاليط وعن 
الأشياء التي لا حاجة للناس بهاء وإنما هي من باب التكلف وإشغال 
الوقت والتضليل والتشويش على الناس» فهذا السؤال مُحرم يجب 
الكف عنه وتعزير من يفعل هذا. كما فعل عمر رضي الله عنه بصبيغ 
الذي كان يسأل عن أشياء من متشابه القرآن» ليس الناس بحاجة إليها 
فضربه عمر وطرده من المدينة“ 

فهؤلاء الذين يسألون مثل هذه الأسئلة التي لا حاجة للناس إليهاء أو 
تشوشس عقائدهم, أو تشككهم في أمور دينهم» هؤلاء يجب أن يوقفوا 
عند حدهم. والإمام مالك - رحمه الله - طرد هذا الرجل من حلقته 
تأديباً له وحماية لطلبة العلم من شبهاته وتشكيكاته. 

والصحابة لما سألوا النبي يل عن الهلال لماذا يبدوا صغيراً ثم يكبر 
ثم يكبن ثم يتكامل». ثم ينقض 9*8 الله حجل وعلاد. أجابهم بخير .ما 
سألوا عنهء فقال: « #يَِعَلُوئَك عن الْأَعِوَ هَل ب مَوقِيتُ لكاي - 


(*) انظر «سئن الدارمي؛ .)١6١()١55(‏ 
(©) انظر «أسباب النزول للواحدي ص5 5» الحديث رقم (48). 
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- وَالْحٌَ» [البقرة: 011 سألوا عن حقيقتهاء وهو سبحانة أخانيع. 
عن فوائدهاء وأن هذا الذي ينبغي السؤال عنه» وأما السؤال عن خقيقة 
الشيء وكيف وكيف» هذا يض لتنا واانضلح: ولذلك أعرضن عن 
جوابهم لما سألوا وأجابهم بجواب آخر: ١ل‏ هَِ موقت ِلنّاس والمح: 
وَلَيْسَ اليرٌ بآن كأوا َلْسُمُوتَ من ظَهُورها وَلَكنَّ الب من أتَعَنْ ونوا . 
ليومت ون ايسا وَأكَمُا أنه مَلَكُمْ يسرك * [البقرة: 184] 
قالوا: هذا فيه أنه ينبغي السؤال عن ما'الناس في حاجة إليه؛:وأن هذه 
الأبواب التي ينبغي أن يدخل منها طالب العلم» ولا يأتي البيوت من: 
ظهورها يدخلها من السطوح ومن تسلق الجدران» وهذا مثل من يسأل. 
عن ما لا حاجة إليهء أو فيه كلفة وفيه تشكيك أو تشبيه» مثل الذي يأتي. 
البيبت من سطحه ويتكلف, وأما الذي يفتح الباب ويدخل أو مكافة 
ل البيت ويدخل هذا يأتي البيوت من أبوابها. فالعلم كذلك له . 
أبواب ينبغي سلوكها لمن يريد طلب العلم . | ْ 

وقيل: إن معنى الآية أنهم كانوا في الجاهلية إذا أحرموا لا يدخلون. 
البيوت من الأبواب وهم محرومون بزعمهمء وإنما يأتون البيوت من 
ظهورهاء فالله عات خن هذا الفعل» وبيّن أنه لا حرج أن يدخل' 
الإنسان من الباب وهو مُحرمء ولا يتنافى هذا مع الإحرام» وإنما هذا. 
من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان . 1 00 

ومن أهل البدع الآن :من إذا أحرم لا يدخل تحت سقف ولا يركب" 
في سيارة مسقوفة وإنما يكشف السيارة» وهذا من جنن هؤلاء. 
والنبي كلِةِ ظلل عليه بالثوب وهو مُحرم وهو يرمي. الجمرة» وضربت - 


احدالا 


فصل 
في إثبات صفة الكلام”"” 


- له قبة في نمرة ونزل فيها وهو مُحرم عليه الصلاة والسلام» ولم يمتنع 
من الاستظلال بالخيمة ومن التظليل عليه بالثوب وهو مُحرم» وهذا من 
تيسير الله سبحانه وتعالى. 

الحاصل أن هذا الرجل الذي سأل مالكاً عن الكيفية» هذا يسأل عن 
ما لا فائدة منه ولا حاجة إليه ولا تبلغه العقول» وينبغي أن يتقاصر 
الناس عنهء وإنما كان الواجب أن يسأل عن معنى الاية # أَلرَحَنُ على 
لْمَرْشٍ أَسْتَوَْ» [طه: 5] ما معنى استوى؟ فيكون الاستواء معلوم» يبين 
له معنى الاستواء وأنه علو الله - جل وعلا - على عرشه وارتفاعه على 
عرشه سبحانه وتعالى. 

)١(‏ لما تكلم عن بعض الصفات فيما سبق أفرد صفة الكلام بفصل 
خاص» وذلك لأهمية هذه المسألة وكثرة ما وقع فيها من الضلال 
والانحراف» فهو أفردها بفصل عما قبلها لأهميتها ولكثرة ما وقع فيها 
من الخلاف. 

وصفة الكلام لله - عز وجل - كسائر الصفاتء الله موصوف - جل 
وعلا - بأنه يتكلم كيف شاء سبحانه ومتى شاءء وكلامه من الصفات 
الفعلية التي يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى» تكلم في الماضي ويتكلم 
في المستقبل ويتكلم في يوم القيامة» متى شاء.سبحانه وتعالى أن يتكلم 
فإنه يتكلم . 


وكلام الله قديم النوع مثل سائر الصفات حادث الاحاد» يعني - 


إل 


- صفة الكلام من حيث هي قديمة فالله ما زال يتكلم لأنه سبحانه 
بكلامه قديم أزلي لا بداية له سبحانه وتعالى» ولا بداية: لأسمائه؛ 
وصفاته وأفعاله سبحانة وتعالى» وأما احاد الكلام فإنها تتجدد وتخدث| 
. شيئاً فشيئأً» يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى كسائر صفاته الفعلية. 

وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة» والآيات والأخانيت في كذ 
كثيرة سيورد المصنف , - رخمه الله - جملة منهاء ولم يخالف في صفة' 
الكلام إلا الجهمية ومن شرب مشربهم من الفرق الضالة. الجهمية . 
يقولون: : إن الله لا يتكلم وإنما خلق الكلام في غيره» إما في جبزيل 
وإما في محمد وإضافة الكلام | م إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه, ' 
فالله - جل وعلا - لاايوصف عندهم بالكلام أبداء وإنما الذي يتكلم : 
مخلوق خلق الله الكلام فيه. إما جبريل وإما محمد. هذا كلامهم . 
وهذا أيضاً مذهب المعتزلة» فمذهب المعتزلة والجهمية سواء» ينفون , 
الكلام عن الله ويقولون: : إن كلام الله مخلوق. شْ 

الأشاعرة أرادوا أنْ يجمعوا بين المتناقضات» فقالوا: إن الله ؛ 
موصوف بالكلام النفسي فقط» كلامه في نفسه فقطء ولم يتكلم بحرف ! 
يسمع ولا بصوت يسمعء وإنما هو كلام نفسي عبراعته جبريل أو عبر 
عنه محمد كل فهذا القرآن عند الأشاغرة هو عبارة عن كلام الله عبر به 
جبريل أو عبر به محمد ككلِ عن المعنى النفسي القائم بذات الله؛ 3 
القرآن من عند الله وأما ألفاظه فهي من عند المخلوق. . فهم جمعوا بين 
المتناقضات» جعلوا القرآن مخلوقاً وغير مخلوق» مخلوق من حيث 
اللفظ والحروف. وغير مخلوق من حيث المعنى. وهذا .باطل .- 
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ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديه"؛ 


- وتناقفض. 

وأهل السنة والجماعة يقولون: القرآن كلام الله لفظه ومعناه» ليس 
كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف» فالقرآن هو 
كلام الله لفظه ومعناه» تكلم الله به حقيقة» سمعه جبريل وبلغة لمحمد 
يَكِ. وسمع موسى عليه السلام كلام الله» وكلم الله موسى تكليماً من 
غير واسطة» ولهذا خص موسى بأنه كليم الله 8 #يِلَكَ ارس مَصَلْنَا 
بنَضَهُمَ عَلَ بع منْهُم من كُلّمَأَلَهُ» [البقرة: *7857] وهو موسى عليه السلام 
فموسى اختص من بين الرسل بأنه كليم الله» كلمه ربه تكليماً من غير 
واسطة وسمع موسى كلامه. 

وكذلك الله - جل وعلا - يكلم عباده يوم القيامة» يكلم أهل الجنة 
ويسلم عليهم ويردون عليه السلام بكلام يسمعونهء» يرونه عياتنا 
بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر وكما يرون الشمس صحوا ليس 
دونها سحاب» ويكلمهم ويسلم عليهم ويسمعون كلامه ويردون عليه 
السلام. فالله - جل وعلا - تكلم ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى بكلام 
حقيقي لفظه ومعناه. وأما كيف يتكلم فهذا لا نعلمه» هذا لا يعلمه إلا 
الله سبحانه وتعالى» فليس كلامه ككلام المخلوق, ما نقول إنه يتكلم 
كما يتكلم المخلوق» بل نقول: إنه يتكلم كما يشاء سبحانه وتعالى 
وكيف يشاءء ولا يعلم كيفية كلامه إلا هو سبحانه وتعالى كسائر 
صفاته . 


- قوله: بكلام قديم» قديم النوع ولا يقال قديم مطلقاً هكذاء‎ )١( 


ل 


' يسمعه منه من شاء من خلقه”©. سمعه موسى عليه السلام منه من 
غير واسطة”"', وسمعه جبريل عليه السلام", ومن أذن له من 
: ملائكته ورسله'. 


- وإنما هو قديم النوع حادث الأحاد؛ يعني جلس الكلام قديم. إوأما : 
أنواعه فهي تتجدد وتحدث متى شاء الله سبحانه وتعالى . : ١:‏ 
: فيحمله ويبلغه إلى أنبيائه» وسبمعه موسى عليه الضلاة والسلام. 

(0) هذا لا شك فيه أن موسى عليه السلام سمع كلام ربه من غير 
واسطة بينه وبين الله واللاك خم خوعرى بهذم لير المظليعة من بين 
إخوانه النبيين. 

ا أل اباد إن يعدن ا كما جاءا في : 


حديث النؤاس بن سمعان» وغيره» قال: إذا تكلم الله بالوحي أخذت ؛ 
السماوات: منه رجفة أو رعدة شديدة: فإذا سمعها أهل السماء صعقوا 
وخروا لله سجداً». 28 

حدق ويسمع كلامه ' من أذن الله يسماعه من ملائكته 51 'مثل , 
مربي ا ا ومثل جبريل . 


(*8) أخرجه الطبري في «التفسيرة 999/٠١‏ (2)78849 وابن كثير في الي 
5 في تفسير قوله تعالى: «حكة إِذا فر عن قُلويهز » [سبأ: *3]. وأخرجه : 
محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» طرف 706200 
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وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه”"؛ ويأذن لهم 
فيزورونه©. قال الله تعالى ٠:‏ وَكُم أله لَه مُوسَ تَحككليمًا 05# 
[النساء: )]1١554‏ وقال سبحانه: # يَمُومَج إِنْ أَصَطمَيَتَكَ عل 
لنّايس برِسْلَت وَبِكُلَيِى 4 [الأعراف : 5 وقال سبحانه: 


0 يني تن كلم آم 28 [البقرة: *87؟7]. 


)١(‏ في الجنة» يكلم المؤمنين ويكلمونه من غير واسطة. يسمعون 
كلامه ويرونه سبحانه وتعالى» وهذا فى الجنة. 

(7) يزورونه في وقت معين» يجتمعون في مكان من الجنة ثم يتجلى 
لهم سبحانه وتعالى بذاته ويرونه ويكلمهم ويكلمونه؛ لأن الله يعطيهم 
يوم القيامة قوة وقدرة يقدرون بها على رؤية الله - جل وعلا - وعلى 
سماع كلامهء أما في هذه الدنيا فلا أحد يستطيع أن يرى الله جل 
وعلا. 

إفرفق « وكلَم لك مو مئ تحكييمًا # كلّمهء يعني مباشرة من غير 
واسطة» ثم أكد ذلك فقال: تكليماً فالمصدر مؤكد ينفي أن يكون 
هناك معنى للتكليم غير ما يظهر منه بأن يقال كلمة بواسطة» بل رفع هذا 
بقوله : تكليماً. 

(5) هذا نداء من الله - جل وعلا - ينادي موسى عليه السلام» 
إني اصطفيتك» أي: اخترتك» على الناس برسالاتي وبكلامي. 
الشاهد في قوله: وبكلامي» أي: تكليمي لك من غير واسطة وندائي 
لك. 

(0) « # يلك اسل فصَلْنَابِمَصَهُمْ عَلَ بعل مَنْهُم مّن كلم ألّهُ4 [البقرة: - 


١1١ 


2و 


وقال. سبحانه : « #ا وها كن لمر أ مُكَلِمَهُ مه أ وَحَمًا أوّعِن ورَآ 
حَأبٍ 0# [الشورى * ١وه]‏ : 


- 008 وخ و نوسن عليه السلذم كلد الله جاه ومن غير وائلظة ‏ 
)١(‏ وقال سبحانه: « # وما كان شر أن بَكِمَهُ أ إلا ويا يعنى : 
ليس أحد يكلمه الله من غير حجاب بينه وبينه؛ هذا في الدنياء فإن أحدا' 
لم ير الله - جل وعلا - في الدنيا أبداً؛ دلهذا لكا سان قوتي ون أن 
يراه : ل قَالَ رَتٌ رف نر يلك َالَ أن م تر ولك أنْظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ إن أسَْتَهَرٌ 
0 [الأعراف : “141]: 
انهار الجبل وصار تراباً من عظمة الله سبحانه وتعالى» ولم يستطع . 
الصمود والثبات» فكيف البشر المكون من لحم ودم؛ كيف يستطيع أن 
يرى الله - جل وعلا -اعياناً 2 الدنيا؟ « وَحَرَ موس صَهِكًا4 [الأعراف : 
*14] افع عليه من هذه الهرق 9 َلاق يعني ذهب عنه الغشي 
والروع «قَالَ سُبْكتئلك يت إِليَلك وأنا أرَلْ الُؤيديت © [الأعراف:' 


. فهذا موسى سأل ربه أن يراه في الدنيا ولم يستطع‎ ]١4 
ولذلك لا تجد أحداً من البشر يكلم الله قبل الآخرة من غير حجا‎ 

بحيث يرى الله سبحانه وتعالى عياناً « # وما كان إَشَرٍ أن يُكلِمَه أ ق 

وَحْيا» [الشورئ: ]0١‏ وحياً: بأن يلهمه إلهاماًء كما ألهم أم موسى أ 
تعمل مع ولدها ما عملت» ا جل داس لل 0 ل 
وحي الإلهام؛ هذا بدون واسطة الملك؛ إلهام يلهمه الله من يشاء من 3 
عباده « أَوّوِ وَرَآٍ حجَابٍ» كما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام»؛ :فإن : 
. الله كلمه بدون واسطة لكن من وراء حجاب؛ لأن موسى لم ير الله ب - ! 
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كلام الله ببحرف وصوتكت مسموع . وقال تعالى: # لمآ 
نُودى يَمُومَق 0 إِفّْ أنأرَبُكَ4” [طه : ]17-1١‏ 


ها 


- جل وعلا - في الدنيا كما ذكر الله ذلك في سورة الأعراف: 8قَالَ 
رت أرفه أَنظرْ يلك َالَ أن رَيني4 ]١57[‏ فهو كلمه من وراء حجاب. أو 
يرسل رسولاً. من الملائكة إلى ذلك البشر فيوحي بإذنه ما يشاءء وهذا 
بواسطة الملك. فإذاً تكليم الله إما أن يكون إلهاماًء وإما أن يكون 
تكليماً من وراء حجاب» وإما أن يكون تكليماً بواسطة الملك. وأما أن 
يكلم الله - جل وعلا - أحداً من خلقه في الدنيا من غير حجاب ويرى 
ربه رؤية عيان فهذا لم يحصل لأحدء وإنما هذا في الآخرة للمؤمنين 
خاصة . 

الشاهد من الآية أن الله أثبت لنفسه الكلامء وأنه يكلم من يشاء من 


وراء حجاب أو بالوحي أو بواسطة الملك. 

)١(‏ ذكر الله قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج هارباً من 
فرعون وقومه لما قتل الرجل القبطي وتامروا على قتله» وجاءه النذير 
فخرج عليه الصلاة والسلام وتوجه تلقاء مدين» وبقي في مدين عشر 
سنين يرعى الغنم على أن يتزوج ابئة الشيخ الكبيرء تزوجها برعي الخنم 
ثمان سنين أو عشر سنين» وكان هذا هو المهرء « # كَليَاتسَمريَى التبل 
وَسَرَ بأَمْلِو ءاشت ين جَاٍِ ألظور كار دَالَ لِدَمِْه أنكثوا إن َاهَنثُ نا 4 
القتصص: 19] لما أنهى المدة رجع بزوجته إلى مصر حيث أهله وضل 
الطريق» وكانت ليلة باردة شديدة البرودة» وضل الطريق فأبصر ناراً 
ففرح بهاء لأنه كما يكون حال المسافر التائه إذا رأى ناراً يفرح بهاء - 
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- خصوصاً إذا كان جائعاً ومحتاجاًء فأجلس أهله ينتظرون وأتىأ الل 
النار» فلما آتاهاء على أنها ناراً عادية» يريد أن يطلب منهم خبراً عن 1 
الطريق» أو يأتي منهم بشهاب قبس يصطلي هو وزوجته من البرد» 5 
غرضه عليه الصلاة والسلام» لكن الله أراد غير ذلك. فلما اتاهاء أيي: ' 
وصل إلى الثار # ثودى يلموه س4 [طه: ]١‏ من الذي نادى؟ هو الله -: 
جل وعلا قال: « إن َنأ رَبّكَ 4 [طه: ]1١‏ هذا نداء مخاطبة. من: غير 
واسطة « ملل تتليِك إن بالواد الْمقَديس وى > [طه: 1م 1 
الايات التي جاءت في هذا السياق. : 


وه 0 6 06 


وفي الآية الأخرى : « كنآ تلهافوف ين سأ الْواد لديم فى البفعةٍ 
الْمْرِكَةٍ ين الشَّجَرَةَ أن ينمو إؤذ نت أنا أنه نيت اليرت 5 2 وَأَنَ أل : 
عصاك 4» [القصص:. ]71-7١‏ فهذه الآيات صريحة أن الله كلم 
د وسمع موسى كلامه حقيقة من غير ممجاز ! 
وصوك وسمعه ب وأنه نداء رادم امد عر حلت 
السلام. 
أهل الضلال يقولون: إن الله خلق الكلام في الشجرة فتكلمت» هل / 
الشجرة تقول: يا موسى إني أنا ربك؟ فاخجلع نعليك إنك . بالوادي 
المقدس طوى وأنا اخترتك؟ هل الشجرة تقول أنا اخترتك فاسنتمع لما 
يوحى؟ إني أنا الله هل الشجرة تقول: إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني 
وأقم الصلاة لذكري.. هذا كلام رب العالمين تعالى الله عما: 
يقولون. م 
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وقال سبحانه وتعالى: 8 إِنَّىَ أنا أنه لآ إِلَهَ إل أنأ مأعَبت ١#‏ 
[طه: ]١54‏ وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله" . 
ْ وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «إذا تكلم الله بالوحي 
سمع صوته أهل السماء؟ وروي ذلك عن النبي كو". 


- فالايات واضحة وضوحاً لا شك فيه في أن الله هو الذي تكلم 
سبحانهء وأن موسى سمع كلام الله. ففيها إئيات الكلام لله سبحانه 


وتعالى وأنه كلام يُسمع . 
)١(‏ هل الشجرة تقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ تعالى الله 
عن ما يقولون. 


(6) (غير جائز أن يقول هذا أحد غير الله) هذا رد على الجهمية 
بأنها لا تقول الشجرة أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكرئٍ 
إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما كسبت. فلا يليق أن 
يكون هذا الكلام من مخلوق وإنما هو كلام الخالق - جل وعلا -. 

(*) إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماءء وهم الملائكة 
الذين فى السماء» هذا موقوف عن ابن مسعود*» لكن جاء مرفوعا عن 
النبي يل في حديث النواس بن سمعان: «إذا تكلم الله بالوحي أخذت 
السماوات منه رعدة - أو رجفة شديدة - فإذا سمع ذلك أهل السماء 


(8) أخرجه بنحوه الطبري في «التفسيرة /٠١‏ الا#-“ا/ا8 (78841ء 18844) [سبأ: 
نذا رروى نحوه أبو داود )2 مرفوعاً من حديث عبدالله بن مسعودء وهو 
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وروى عبد الله بن أنيس عن النبي مَل أنه قال: «يحشر الله 
الخلائق بع القيامة حفاة عراة عرلا ا فيناديهم بصوت 
يسمعه من بعد كما يسمعه من قَرْبَ: أنا الملك. أنا الديان» . 
زواه الأئمة واستشهد به البخار دن شْ 


- صعقوا وخروا لله سجداًء فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه ' 
الله من وحيه بما شاءء ثم يمر جبريل كلما مر بأهل سماء سأله أهلها 
ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير”* فهذا 
فيه أن الله يتكلم بكلام ترتجف له السماء من هيبته وترتعد» إوأن' 
الملائكة يصعقون ويخرون لله سجداٌ وأنهم يسألون إذا أفاقوا ماذا قال 
ربنا يا جبريل؟ فيقول:. قال الحق. وهو العلي الكبير. ففيه إثبات الكلام . 
لله وأنه تسمعه السماوات ويسمعه أهل السماوات» ويحمله جبريل» من 
الله ويبلغه لمن أمره الله بتبليغه من رسل البشر. 

)١(‏ هذا فيه أن الكلام من الله - جل وعلا تنه الحاة اله 
يتكلم إذا شاعء فهذا كلام يحدث منه سبحانه وتعالى يوم القيامة » كلام . 
بصوت» وهذا نفي للمجاز (يسمعه من قرب ومن بعد) هذا دليل على 
أن هذا | الكلام حقيقي وأنه بصوت وأنة يسمع» وذلك في المحشز إذا 
ع2 الخلداق دم القيامة ينادي بصوت: أنا الملك أنا الديان.. - 


(©) أخرجه أحمد في «المسبند؛ .)11١47( 47١/55‏ والبخاري في «الأدب المفرد؛ ّْ 
0)91١(‏ وعلقه البخاري في «صحيحهة قبل الحديث (8/ا)» وقبل الحديث , 
رلمعلا). وهو حديث إسناده حسن, وانظر تمام تخريجه وتنقيده في «المسند». 
(##) سلف تخريجه ص١١1.‏ 
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وفي بعض الآثار: أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته 
وفزع منهاء ناداه ربه: «يا موسى» فأجاب سريعا استئناسا 
بالصوت فقال: لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك» فأين 
أنت؟ فقال: «أنا فوقك» ووراءك» وعن يمينك .2 وعن شمالك» 
فعلم أن هذه صفة لا تنبغي إلا لله تعالى» قال: «كذلك أنت يا 
إلهي فكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: «بل كلامي يا 
موسى 0( 


- هذا صريح في أن هذا الكلام صادر من الله - جل وعلا - وأنه 
بصوت وأنه يُسمع» فهل بعد هذا التفصيل وهذا البيان بيان في أن الله - 
جل وعلا - يتكلم كلاماً حقيقياً» وأنه يتكلم إذا شاءء وأن كلامه يتجدد 
سبحانه وتعالى متى شاء يأمر وينهى ويخلق ويرزق» كل ذلك بكلامه - 
جل وعلا - 9 إِنَمَآ أمَرُُه دآ أَاد سيا أن يَقُولَ لم كن قَسَكُوتٌ »© [يس : 
47 ]. 

)١(‏ هذا يوضح ما سبق من تكليم الله لموسى عليه الصلاة والسلام 
في هذه الليلة التي كان في الطريق سائراً بأهله إلى بلده وأصابه شيء من 
الضياع عن الطريق وشيء من البردء فذهب إلى النار التي تراءت له 
يريد منها الخبر عن الطريق» ويريد منها جذوة ليقتبس منها لأهله لعلهم 
يصطلون» فالله - جل وعلا - ناداه» وكلمه لما جاء إلى هذه النار 
بكلام سمعه موسى عليه الصلاة والسلام» وقال: اأأسمع كلامك ولا 
أرى مكانك»؛ لأن الله - جل وعلا - لا يُرى في الدنياء محتجب عن 
خلقه في الدنيا؛ لأنهم لا يطيقون رؤيته سبحانه وتعالى لعظمته - 
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نم قصل 
٠‏ في أن القران كلام الله حقيقة 
ومن كلام الله سبحانه القران العظيم”" 


- وكبريائه. فلا أحد يطيق النظر إليه في الدنياء وإنما هذا يحضل 
للمؤمنين يوم القيامة إكزاماً من الله لهم . 

(فقال: لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك». أبن أنت؟ ' 
قال: أنا فوقك) هذا فيه إثبات العلو (وعن يمينك وعن شمالك) أي أن | 
الله - جل وعلا - محيط'ء وهو وإن كان - جل وعلا - في العلو فهو 
محيط بخلقه من أي جهة لا يخفى عليه من أمرهم شيء» فهو في | 
السماء ومع هذا هو مخيط بخلقه سبحانه وتغالى لا يخفى عليه شيء. 
من أمورهم. بل: هو :مطلغ عليهم وشاهد عليهم سبحانه :وتعالىئ. ' 
فالشاهد منها أن فيها إثبات الكلام لله - عز وجل - وفيها إثبات الفوقية 
لله والإحاطة». وأن فوقيته لا تتنافى مع إحاطته بخلقه سبحانه . 
وتعالى . 0 ْ 
)١(‏ لما ذكر المؤلف - رحمه الله - أن من صفات الله - جل وعلا - 
الكلام فهو صفة فعلية أيتكلم سبحانه وتغالى متى شاء ويما شاء بكلام ‏ 
يسمع. سمعه جبريل وبلغه للنبي يَلكِْةه وسمعه موسى عليه الصلاة.. 
والسلام بدون واسطة. ذكر المؤلف - رحمه الله - هذا مبسوطاء وذكر 
الايات الدالة على ذلك: من كتاب الله سبحانه وتعالى» فهو يتكلم - جل ؛ 
وعلا - بكلام حقيقي يسمع وبحرف وصوت يسمع ويتلى ويقرأ , 
ويكتب» ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى. 0 
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- وكلامه قديم النوع حادث الاحاد» فلا يجوز إطلاق القول بأن كلام 
الله قديم مطلقاء بل يقال: إن كلام الله قديم النوع» ولكنه حادث 
الاحاد بمعنى أنه يتعلق بالمشيئة فهو يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى وبما 
شاءء ومن ذلك القرآنء فهو من أفراد كلام الله - جل وعلا -؛ لأن 
كلام الله - جل وعلا - لا يحصيه إلا هو يخلق ويرزق ويدبر بالكلام 
ل إِنَمَآ مُه |1 رد سيك أن يقُول لم كُن قيِسَكوْتٌ4 [يس: 87] فلا يحصي 
كلامه إلا هو سبحانه وتعالى 8 قُل لو كن الَْحَرٌ ِدَاءًا لْكمْتٍ رق لد البحَرْقلَ 


أن تَقَدَ كمَتُ رق وَل جتنا يمل مدا [الكهف : ]٠١4‏ 8 وَلْوْأَنّما فى الْاْضٍ 


روجو ممه 0 


من سَجَرَوَ أقَُوَالبحَرُ يَمُمْمْبسَدو سَبِعَةُ بحر مَاَقِدتَ كلمت أله إن لَه 
عَزِيِدٌّ حَكيِدٌ 4 [لقمان: 77] فهو جل وعلا يتكلم بما يشاءء يخلق 
ويرزق وبحيي ويميت ويدبر بلا بداية ولا نهاية»ولا يعلم ويحصي 
كلامه سبحانه وتعالى إلا هو. 

ومن كلامه العظيم القرآن العظيم الذي أنزله على نبينا محمد يك 
كما قال الله سبحانه وتعالى : « نَزْلِ به الوح الدمِينَ :> عل قَليِكَ يسَكونَ من 
لْصَذِيتُ ( يِِسَانِ عر تبون 459 [الشعراء] نزل به الروح: يعني جبريل 
عليه الصلاة والسلام هو الروح» الأمين: وصفه بالأمانة لأنه عليه 
الصلاة والسلام أمين على وحي الله لا يزيد فيه ولا ينقص بل يبلغه كما 
أمره الله جل وعلا. وصفه الله بالأمانة» وهذا توثيق لسند القرآن أنه من 
رواية جبريل الأمين عن ربه سبحانه وتعالى» بلغه لمحمد يَلِْهِ وبلغه 
محمد لأمته» وروته أمته عنه» كما في الآية الأخرى: « إِنَّم لول سول 


2 لاعس سسا عرس 


2 تج م لت عر ار ل ع عر ل 
يمر .» وما هو بقول سَاعِرٍ قليلا ما تؤمنون (إ4 ولا يقول كاهن قليلا ما لذكرون .> تنزيل - 


حليل 


وهو كتاب الله المبين© 


- ين بي فلن ج رن د نل ع4 [الحاقة: 145-4٠‏ يعني محمداً يله 
« بحص الأقاوبل :7م مدنا مه بين | نِ يا 4 [الحاقة] يعني بالقوة وأهلكناه 
« ثم لتنا يتنا نين ري » [الحاقة : 55] وهو عرق الحياة» أي لانتقم الله - 


جل وعلا - منه أشد الانتقام لو 3 تقول على الله - جل وعلا -. 


فهذا توثيو ثيق لسند القرآن أنه من رواية محمد كل عن جبريل عن الله 
سبحانه ا « لَايأيهِ الكيالُ من بنِيَدَيْهِوَكَاِنْ لفو 0000 
[فصلت: ؟؛] فهر كلام الله منه بدأ أي تكلم الله به سبحانهء فهو بدأ : 
منه لا من: اللوح المحفوظ - كما تقوله الجهمية - بل من الله - اجل : 
وعلا - منه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان حين يهجر العمل بالقرآن» ١‏ 
يرفع من المصاحف ومن .صدور الرجال» فلا يوجد منه شيء في ' 
الأرض» وذلك إذا عُطل العمل به في آخر الزمان عند قيام الساعة. ' 

)١(‏ هو كتاب الله وهو كلام الله وهو القرآن» أسماء كثيرة لهء فهو 
كتاب الله لأنه مكتوب: في اللوح المحفوظ ومكتوب في المصاحفء ١‏ 
وهو كلام الله لأن الله تكلم به - جل وعلا - لا كلام غيره» وهو القرآن . 
وهو الفرقان وهو الذكر الحكيم وهو الهدى والبيان» إلى آخر أسماء 
القرآن العظيم مما يدل على عظمته؛ لأن الشيء إذا كثرت أسماؤه 
وصفاته دل على عظمته. (كتاب الله المبين) الذي بَيّن فيه : سبخانه 
وتعالى ما يحتاجه العباد» فهو مبين بمعنى بن واضح فصيح» وهو مبين 
بمعنى مبيّن لما يحتاجه الناس من أمور دينهم. ودنياهم. فهو كتاب ' 
عظيم شامل جامع لا تفنى عجائبه ولا تنفد علومه. ظ 


وحبله ١‏ لمتب:”) وصراطه ١‏ لمستقيه” وتنزيل رب العالمين©) 


)١(‏ الحبل معروف وهو ما يتعلق به للنجاة والسلامة من 
الخطر» فالقرآن حبل اللهء قال الله تعالى: ‏ وَعْتَصِمُوا يصَبْلٍ الله ينا 
ولا تَتَرَهوأ » آل عمران: ]٠١‏ حبل الله هو القرآن أو هو الإسلام» 
وفي الحديث: «هو حبل الله المتين» © الذي طرفه بيد الله وطرفه 
بأيديننا بمعنى من سار على نهجه وصل إلى الله - جيل 'وعلا- 
ونجا. 

0) وهو المتراا المستقيم» ان بان :8 اهرا الورك 
الْمسَقَيم » [الفاتحة: 1] وقال تعالى: #وَأنَّ هذا صرَطِى مُسْدَّقِيمًا * 
[الأنعام: “151] الصراط هو الطريق في اللغة» والمراد به هنا: قيل: 
القران» وقيل: الرسول. وقيل: الإسلام» والكل حقء فالقران صراط 
الله» والإسلام صراط اللهء والرسول كككِ صراط الله» أي: الطريق 
الموصل إليه سبحانه وتعالى. 

0) تنزيل رب العالمينء قال جل 0 « ّم »* أي: اران 
<١‏ ليل مت الكلىَ 62 نزآ ب ألذع اليد © عل كَبْكَ يكن من السَزِيف 28 
سان عر يهن :42 [الشعراء : 143 -9؟ ]١‏ هل امات اناك 0 
رب العالمين: نزل من عند الله» تنزيل من حكيم حميد» تنزيل الكتاب 
من الله فهو منزل من الله غير مخلوق - كما تقوله الجهمية قبحهم الله 
- بل هو منزل من الله» تكلم الله به وأنزله على رسوله بواسطة جبريل 
عليه السلام. 


() أخرجه الترمذي (1907) من حديث علي بن أبي طالب. 
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نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين©. بلسان غربي 
مبين 29 منزل غير منخلوق©. منه بدأ وإليْه يعود9 . 


رس صصا 


6 قال تعالى: عل قَْكَ 4. الخطاب للرسول كل 52-6 

مَذِينُ © [الشعراء: 194] لتنذر الناضٍ بهذا القرآن العظيم» 00 
حجة الله - جل وعلا - على عباده # وأو إل دا انيرم يو وَمَْ 

ك5 [الأنعام: ]١9‏ افهز حجة الله على عباده» فمن بلغه القرآن' وهو 
يفهمه لو أراد قامت عليه الحجة ولا عذر له 


(؟) بلغة .العرب التي هي أفصح اللغات» “بل بلغة قزيش: التي 
سي أنصح لغات ‏ العرب» فهو فصيح.ء وأفصح اللفات لغة 
العرب» وأفصح لغات العرب لغة قنريش التي نزل بها القرآن 
الكريمء 0 من القران العظيم في ألفاظه وكلماته 
ومعائيه. 1 

تع ع دع اب لوي ال ير ا 
جل وعلا -؛ لأن الله ذكر هذا في آيات كثيرة: 8 نَل الحكتب لا ريب 
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فْهِ مِن رب الْصْلِيِينَ 4 [السجدة: ]١‏ « تَنْزِيلُ من حَكيو حَيدٍ © [فصلت:' 
7 ل تَنْرِلٌ آلكتب مِنَ أله ألْمَريرٍ عير 4 [غافر: ؟] لا من اللوح 
المصتوط عله راحدد حبويل سن الود لوعت يكت 
- إنما تلقاه جبريل عن الله - جل وعلا -. 

ل لي ا 
من غيره» ولا من محمد ولا من جبريل» بل هو من الله - جل وعلا -: 
منه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان. ْ 


يفن 


وهو سور ه ىك ارت2»0) 


)١(‏ القران سور وايات وكلمات وحروف» والسور جمع سورة وهي 
القطعة من القرآن المبتدأ ببسم الله الرحمن ن الرحيم» وبسم الله آية من 
القران نزلت للفصل بين السورء ما عدا براءة والأنفال» أول هذه السور 
فاتحة الكتاب وهي «الْحَمدُ يِنَّهِ رب الْعلَمِيتَ » وآخرها سورة 
الناس» وهو مائة وأربع عشرة سورة » منها الطويل ومنها المتوسط 
ومنها القصير . 

والسورة في الأصل: الشيء المحمي الرفيع. يقول النابغة في مدح 
النعمان بن المنذر: 
ألم تر أن الله أعطاك سورة ترئ كل مَلْكِ دونها يتذبذب 

والسورة المنزلة الرفيعة» ومنه سميت سور القرآن لرفعتهاء ولأنها 
منيعة لا أحد يرومها بزيادة أو نقص أو تحريف . فالقران محفوظ كما 
نزل على محمد وَلْةْ لم يبدل ولم يغير منه شيء؛ لأن الله تكفل بحفظه» 
قال - جل وعلا -: 8 إِنَائحْنُ نرَلَنا ألذَكرَ وَإِنَا مظن 4 [الحجر: 4] 
قلا أحد على كثرة الأعداء الحاقدين تجرأ على أن يغير في كلام الله أو 
يزيد أو ينقص» هذا من ايات الله سبحانه وتعالى» حفظ الله كتابه من 
العبث» وسيحفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء لا يتطاول إليه 
أحد مع كثرة خصومه وكثرة أعدائه. ولو حاول أحد شيئاً من ذلك 
لفضحه الله سبحانه وتعالى وأخزاه كما حصل لمسيلمة الكذاب الذي 
زعم أنه ينزل عليه قرآنء فضحه الله وأخزاه وصار مضحكة للعالم. 
وكذلك كل من حاول أن يحاكي القرآن فإن الله - جل وعلا - - 


11 


- يفضحه ويخزيه ويجعه مضحكة للناسء بل يهلكه كما خصل 
لمسيلمة وغيره. 

(محكمات) يعني: متقنات» من الإحكام وهو الإتقان. القرآن كله: 
محكم بمعنى أنه متقن'« كِنْنكُ أُمكت َلثم مهي ت» [هود: ]١‏ فهؤ كله 
محكم بمعنى أنه متقن» وكله متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضاً في: 
0 والصدق وحلاوة اللفظء كما قال الله تعالى: # الله مَل 0 

ككَدِيثِ كنبا متها [الزمر: 77]. يعني يشبه بعضه بعضاً في الخسن: 
والإتقان والفصاحة والبلاغة. 

ومنه محكم .ومنه متشابه» والمراد الإحكام الجزئي والتشايه' 
الجزئي» والمحكم كما عرفنا سابقاً هو الذي لا يحتاج في تفسيره إلى: 
غيره» لأنه واضح في نفسه. والمتشابه: هو اللفظ المجمل الذي يحتاج. 
في تفسيره إلى غيره» قال الله تعالى : + « هو اكد ع أل عَلِِكَ ألككب ونه يت 


1 


كم هن أهالككب وله مُتَنهَدظ4 [آل عمران: 17]. 
فعرفنا إذاً أن القرآن يُظلق عليه كله أنه محكمء ويُطلق عليه كله أنه, 
متشابه» ويُطلق على بغضه أنه محكم وعلى بعضه أنه متشابه» . وهذا ما' 
يسمى 0 والتشابه العام والإحكام والتشابه الخاصء ولكل منهما: 
)١(‏ قال تعالى: ١ل‏ و يكثه [العدكبوت: 44] أيات جمع. 
آية» والآية في اللغة العلامة» سميت آية القرآن آية لأنها دلالة وعلامة: 
على عظمة الله سبحانة وتعالى؛ فالآية في اللغة الدلالة والعلامة؛ -: 
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وحروف وكلمات”2 من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر 
حسنات”22, 


- وهى على نوعين: آية متلوةء وآية مخلوقة. الاية المتلوة آيات 
القرآن» والايات المخلوقة مثل الشمس والقمر والليل والنهار والشجر 
والبشر والبحار والأنهارء هذه آيات» سميت آيات لأنها دلالات 
وعلامات على قدرة الله - جل وعلا - وأما الايات المتلوة فهي الوحي 
المنزل من عند الله - جل وعلا -» وسمي الجميع آية لأنه يدل على 
عظمة الله - جل وعلا - وعلى أحكامه وتشريعاته سبحانه وتعالى. 

)١(‏ القرآن الكريم حروف وكلمات وآيات» الحروف: حروف 
الهجاء المعروفة (أ» ب» ت...) إلى آخر حروف الهجاء الثمانية " 
والعشرين» هذه حروف سميت حروفا من الحرف وهو الطرف؛ لأنها 
قطع. وهي لا تدل على معنى في نفسها إلا إذا رُكبت مع غيرهاء فإذا 
تركبت الحروف تكونت الكلمة» وإذا جمعت الكلمة مع الكلمة تكونت 
الجملة اسمية كانت أو فعلية. فهو حروف وكلمات وايات» فالقران 
متكون من هذه الحروف العربية. وتكونت من هذه الحروف كلمات 
القرآن» وتكونت من كلمات القرآن آيات القرآن» وتكونت من آيات 
القران سور القران»؛ وتكون من مجموع هذه السور القران العظيم 
والكتاب المبين. فهو حروف وكلمات وايات وسور. 

)١(‏ من قرأ القرآن فأعربه يعني قرأه قراءة صحيحة ليس فيها لحن» 
والإعراب: معناه السلامة من اللحن» فمن قرأ القرآن قراءة سليمة من 
اللحن فله بكل حرف عشر حسنات» لأن الحسنة بعشر أمثالهاء ومن - 


نر 


له أول وآخر: ' وأجزاء وأبعاض. »؛ متلو بالألسنةء محفوظ في 
الطدوبي مسموع بالاذان» مكتوب في المصاحف”2 


- قرأه قراءة غير معربة لعجزه عن ذلك فله أجر لكنه دون أجر من يثقن 
القراءة» لهذا جاء ف الحديث: «الماهر بالقرآن. مع السفرة الكرام. 
البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق 'له أجران)“ 
فجعل يَلةٍ الذي يتقن القراءة ويقيمها من اللحن والخطأ جعله مع السفرة. 
الكرام البررة فهو أعظم أجراً من الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه ويشق؛ 
)١(‏ القرآن له أول. وآخر. .يعنى له بداية ونهاية» :أوله حخسب! 
المصحف الذي أجمع عليه الصحابة سورة الفاتجة واخره سورة 
الناس . 0 
(؟) القرآن أجزاء؛ كما هو معروف ثلاثون جزءاًء كل جزء ,عشرا 
ورقات» وهو أيضاً أحزاب, الخزب الفلاني؛ الحزب. . .» والأحزاب 
معناها جملة ما يقرأ .القارىء في صلاة الله الممحابة كاذ وخريوة 
القرآن في صلاة الليل : ْ 
() القرآن هو المتلو بالألسنة ومحفوظ في الصدور ومكتوب في 
المصاحف وهو كلام الله - جل وعلا- لأي اعتبار سواء كان متلوا 0 
كان مكتوباً في المصاحف أو كان محفوظاً في الصدورء هو كلام الله - 
جل وعلا يخطيه في ذالم فالقارىء إذا قرأ إنما يقرأ 0 - 


(#) أخرجه أحمد في «المسندة 0 4)54779. ومسلم (748). من أحديث: 


عائشة . 


لحري 


فيه محكم ومتشابه”" وناسخ ومنسوخ "© 


- الله - جل وعلا -» فالصوت صوت القارىء وهو مخلوق ولكن 
المقروء والمتلو هو كلام الله - جل وعلا ليس مخلوقاً -. والمكتوب 
هو كلام الله حروفه ومعانيه؛ لكن الورق والحبر والكتابة من عمل البشر 
فهي مخلوقة» فهو كلام الله بأي اعتبار متلواً بالألسن أو محفوظاً في 
الصدور أو مكتوباً في الألواح أو في الأوراق والمصاحف. أو مكتوباً 
فيما هو أعلى من ذلك وهو اللوح ا لأن القران مكتوب في 
اللوح المحفوظ ١‏ وَإِتَّقَ أولْكتب لَدَيْمَاكَمَوْحَكيِء 4 [الزخرف: 4] 
وأم الكتاب هو اللوح» المحفوظ ةيل هرثا يد > فى لوح تَحَمُوطمٍ :47 
[البروج] يعني اللوح المحفوظ الذي كتب الله به مقادير الخلائق 

)١(‏ القرآن يطلق عليه كله أنه محكمء ويطلق عليه كله أنه متشابهء 
ويطلق على بعضه أنه محكم وبعضه متشابه» ولكل قسم معنى 
خاص. 

زفق فيه ناسخ ومسوح: في هذا رد على الذين ينكرون النسخ 
كاليهود ومن شابههم» فالقرآن فيه ناسخ ومنسوخ وذلك لحكمة الله - 
جل وعلا -». فإن الله يشرع شيئاً في وقت لمصالح العباد في ذلك 
الوقت» ثم تتغير حالهم وتنتهي حاجتهم إلى ذلك فينسخ الله ما سبق 
بحكم جديد» والنسخ عند الأصوليين: : هو رفع حكم ثابت بدليل بحكم 
آخر بدليل متراخ عنهء بدليل متأخر متراخ عنه» فالناسخ والمنسوخ 
ثابت في القرآن» وذلك من رحمة الله بعباده ولطفه بهم وإحسانه إليهم 
أنه يشرع لهم في كل وقت ما يناسبهم. وذلك كما في قوله تعالى: - 


ففنا 


((كى 


وخاص وعام 


0 


- © وَالَدِينَ يُتَوفرت ينك ويدرون أذم با وصِيةٌ لَأَرُوجهم: مَتَدمًا ل 
لْحَوَلٍ غَيْرَ إِحْرَاجٌ 4 [البقرة: 174٠‏ كانت عدة الوفاة في الأول سنة 
كاملة» ثم نسخ الله ذلك بقوله تعالى : «وَالْدِنَ يوون نكم وَيَدَرُونَ أَروجًا 
يََيسْنَ ضهن ريسَة أَدجْرِ وَعَثْرا 4 [البقرة: .74؟] فنسخ الحول بأزبعة 
أشهر وعشرة أيام» هذا ناسخ ومنسوخ في القرآن» قال الله تعالى: 
« #عا ينسح ين 3 أو شنيها تأت عبر ئها أ يقرا ألم ملم أن لعل عل كوو 
قَديرٌ © [البقرة: ]١١‏ ينسخ الله - جل وعلا - ما يشاء من كلامه 
وأحكامه وتشريعاته لمصالح العباد وحاجة العباد إلى ذلك» فهو يشرع 
في كل وقت ما يناسبٌ» فإذا انتهت الحاجة إلى ذلك التشريع أبدله الله 
بتشريع آخر يليق بحاجة الناس» والنسخ في القرآن واقع» كما في القبلة 
كانوا يصلون في أولٍ الإسلام إلى بيت المقدس ثم تُسخ ذلك إلى 
استقبال الكعبة المشرفة» هذا من النسخ في القرآن العظيم وهذا: معنى 
قوله: (منه ناسخ ومنسوخ) ولا ينكر النسخ في القرآن أو الأحكام 
الشرعية إلا أهل الضلال. | ٠‏ 
)١(‏ في القرآن خاص وعامء العام هو اللفظ الشامل لكل الأفرادء 
والخاص هو اللفظ الخاص بطائفة» مثل ذلك: قوله تعالى: .9 إنَّ 
لفن لتى خْسْرٍ# [العصر: ؟إبيدا انظ عام الشعيم اسان تجسن البدر 


0 


4 أي غ4 0ل [العصرة ] هذا" م1 لض المخصصات تع : 
كتب الأصول 0 


>74 


ا ل 2 


وأمر ونهي” ط لا َي كيال ما بن يديه وَكَامِنَ حلفي كزيل ين جك 
حمِيدٍ 208 [فصلت: ”47] وقوله تعا لى : #ثل لين ممعت الانق 
وَلْجِنٌ عل أن ينوا بِوِئْلٍ هذا الْشيَان 9 د 


» الأمر طلب الفعلء مثل: «اوَآَقِيمُا الصّلَؤَ واوا أالركرء‎ )١( 
طلب الصلاة وطلب الزكاة» والنهي طلب الكف ظ وَلَا‎ ]47  :ةرقبلا[‎ 
ريو لز 4 [الإسراء: 7"] هذا نهي عن وسائل الزنا من النظرء‎ 
وكشف العورة. والخلوة بالأجنبية» وسفر المرأة بدون محرم»‎ 
كل هذه من وسائل الزنا ومن الموصلة إليه فنهى عنها الشارعء‎ 
قال: « ولا تَقروأ لزه » ولم يقل : ولا تزنوا فقطء بل قال لا تقربواء‎ 
وإذا نهى عن الشيء وعن أسبابه فهو أبلغ مما لو نهى عن الشيء‎ 
» نفسه فقط. وقال تعالى: « ولا كَأَظُوَا أَمَولكم بيتك بالْبتللٍ‎ 
هذا نهيء أي: لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل:‎ ]١84 [البقرة:‎ 
يعني بغير ظريق شرعي وبغير إذن من صاحب المال المالك 8 إِلَّد أن‎ 
تكرت يحدرء عَن راض يكم 4 [النساء: 9؟] إلى غير ذلك من‎ 
الأوامر والنواهي التي في القرآن» الأمر بكل خير والنهي عن كل‎ 
. شر‎ 
4 قال تعالى: 8 إنَّ اين كَفرواأ لذ لَمَا هم وَإنَمُ لكتث عَرِبدٌ‎ )1( 
يعني منيع الجانب لا أحد يصل إليه بتغيير #لَا يَأَئِهِ‎ ]5١ [فصلت:‎ 
ِل ين بن يدَيْهِ وَكَا من سَلفِوء 4 ليس قبله شيء يكذبه ولا بعده شيء‎ 
يكذبهء ا تَرِيلُ يَنْ كي حِير4 وهو الله - جل وعلا فالقرآن منزل غير‎ 
مخلوق.‎ 


لحن 


ظَهير4” [الإسراء : 84] 


)١(‏ لما أنزل الله تعالى القرآن تكلم الأعداء والكفرة» قالوا: إن هذا 
القران أساطير الأولين اكتتبهاء يعني أخبار الأمم الماضية» كتبها محمد. 
وصار يقزؤها عليكم» ما نزل: عليه .شيء من الله إنما هي أساطير». 
والأكاذيب السابقة يسمونها أساطيرء وبعضهم قال: هذا القران شغر.. 
وبعضهم قال: إنه سحرء : وقالواء وقالواء وبعضهم قال:. .لو شئت, 
لأنزلت فثل ما أنزل الله» وقالوا: إن القرآن ليس من عند الله المهم أنه 
من عند محمد ووصفؤه بهذه. الأوصاف 8 إِنْهَدَآ إِلَاقَوَكُ الْبتَرِ» [المدثر:. 
5 قول محمد « إن هنذا إل رفك افريسه وَأْمَام عه َم َاخَرُوب فَقَدْ جَامُو 
ظُلمًا ذفن 2 وَكَالوَا أسَنِيرٌ الأوليت بها فى ختل عَلِْنهِ بحكرة 
ويلا 2 © [الفرقان]» تحداهم الله - جل وعلا - فقال: ما دمتم 
تقولون: إن هذا القرإن من عند محمد وإنه من كلام البشرزء ومحمدا 
بشر مثلكمء وهذا القرآن مكون من حروف ومن كلمات ومن آياث من 
لغتكم التي تتخاطبون: بهاء. فماا دمتم تقولون: إن هذا. القران. من. كلام 
البشرء وأنتم بشر بل أنتم أفصح البشر في وقتكمء هاتوا مثل هذا 
القرآنء 'تحداهم الله أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا #قل لين أحسَمَعتٍِ الإ 
وَالْجن عل أن ينوا مل هذا الث لاون بِِْيِوء ولو كسك بنطم إبَمْضٍ ظهيرا» 
[الإسراء: 88] هذه الآية نزلت غلى الرسول كَل وهو في مكة:قبل 
الهجرة قبل أن يكون بله شوكة أو دولة أو قوة» ومع هذا يتحداهم هذأ 
التحدي» مع شدة عدذاوتهم له وما استطاعوا ثم تحداهم لله أن يأتوأ 
أسَيَكدَشّم يِن دون أو [هود: 1] استعينوا بمن. تشاؤون من الجن - 


فرن 


- والإنس» وهاتوا عشر سور مثل هذا القرآن. لم يستطيعوا. 
تحداهم الله بأن يأتوا بسورة واحدة بل بأقصر سورة كسورة إنا 
أعطيناك الكوثر أو إذا جاء نصر الله والفتح» تحداهم أن يأتوا بسورة 
من مثل هذا القرآن: وين حكنت فى رَيِ يَمَراعَلَعَبما نوأ يورق ين 
مَتْلِوء وَآدْعُوأ 7 سُهَدَآهمم يمن دون َل إن 3 صَدِقِينٌ # [البقرة: 

وفجا استعينوا بمن شكتم وهاتوا من يشهد أن هذه السورة التي جلتم 
بها مثل القرآن» لم يستطيعواء وعند ذلك تبين وثبت أن القرآن كلام 
الله - جل وعلا -؛ لأنه لو كان من كلام البشر لاستطاعوا أن يأتوا 
بمئله فدل على أنه ليس من كلام البشر وإنما هو من كلام 
الخالق - جل وعلا 0 فهذا القران اية عظيمة ومعجزة هي 
أعظم معجزات الرسول». وهو معجزة باقية على مر الدهور. 
والتحدي ما يزال قائماً لكل أحد إلى أن تقوم الساعة؛ ما استطاع 
أحد ولن يستطيع «كأدا سُورَةَ من مَغْلِدِء وأدغوأ أسْهَدَآءَح ين دُون الل إن 

كُسْرَ صَدِضِنَ 265 ين لَّمْ مَنْصَنُوأ ون تَفْعَنُواْ * [البقرة: ]١5-١‏ هذا 
إخبار عن المستقبل 0 3 الساعة» وتحدي قا كما ون تفعلوأ مَأتَّمُوا 
ألثَار الى وَفُوْدُهًا أَلنَّاسُ وَالْْبَارَةٌ أُهِدّتْ ِلَكَفِينَ 4 [البقرة: 14] فالقرآن 
قائم يتحدى العالم 0 كلهم» الجن والإنس» على أن يأتوا 
بمئل أقصر سورة من سور القران. فهذا برهان واضح على 
أن هذا القران تنزيل من حكيم حميدء وأنه كلام الله - جل 
وعلا -. 


لدون 


وهذا هو الكتاب العربى الذى قال فيه الذين كفروا « أن 
5 سس سح رح م 1 يه 0 
نوت يهدذا الفَرَانِ4” [سبأ: ]"١‏ وقال بعضهم: 8 إِنْهَدَا إلا 
َوْلُ الْبَشَّر © [المدثر: 0؟] فقال سبحانه: # مَأْضَلِيهِ مَقَرَ #4 


[المدثر: 112١‏ وقال بعضهم: هو شعرء وقال الله تعالى: #وَمَا 
عَلَمَْهُ ألَْرَ وَمَا يب له إن هو لا ذحر وفَان مين [يس : 19], 


)١(‏ هذا من جملة مقالاتهم فهم قالوا: 8# أن نوصت يها الْشُرمان و 
ِلَذِى بن يديه * [سبا: ]"١‏ هذا من باب العناد - والعياذ بالل - 
والمكابرة . ْ 500 

(5) (قال بعضهم) هو الوليد بن المغيرة المخزومي» من أشد خصوم 
رسول الله كَل في مكة» قال: إن هذا إلا قول البشرء قال الله -: جل 
وعلا - متوعدا له : « سَلِْلِهِسَمَر4 وهي جهنم «اوَآأدوَدَمَاسََدُ © لابق 
َلَائْدَرُ :> » [المدثر]ء لأنه قال هذه المقالة وهو يعلم أن هذا القرآن 
ليس من كلام البشر وأنه من كلام الله» وهو قد اعترف بأن هذا القرآن لا 
يمكن أن يكون من كلام البشرء لكن لما رأى تغير قومه عليه وإنكارهم 
عليه فإنه تظاهر أمامهم فقال: إن هذا إلا قول البشر قال الله تعالى فيه: 
« إَوَسَوّوعدرَ :3 َضْلَ كِقَ مدر 3ج ميل كِكَ عدر :© مر : عِبسَ وَعَرَ :+ د 


در وَأسْعَكيرَ :2 فَقَالَ إن هذا لاع يوْئَرُ [ؤ »* يعنى القرآن 8 إِنْ هُدَآ إلا مَوَلُ 


لبشَرٍ 4*3 [المدثر]. 


(9) بعضهم قال: هذا القران شعرء والله - جل وعلا - نفى ذلك 
وقال: ظ8 وما هو قو سَاعِرٍ ليللا ما لم4 [الحاقة: ]5١‏ وقال: ##وَمَاعَلَّمَئَهُ 
ألمِعْرَ © [يس: 514 الرسول ككل ليس بشاعر ولا عُرف عنه أنه - 


شن 


فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قراناً لم يبق شبهة لذي لب في 
أن القران هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف 
وايات”؛ لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد: إنه شعرء وقال الله 
عز وجل: «وإن كد في رٍ ينَارَكَا عل عبْيك مأها سُورَةٌ من 
مِثَلِدء 74 [البقرة: 77] 


- شاعر ولا أنه يقؤل الشعرء فكيف يكون هذا القرآن شعراً والرسول 
يك ليس بشاعر» هذا من الكذب الواضح 

)١(‏ (لم يبق شبهة لذي لب) يعني لذي عقل» أن هذا القرآن 
هو كلام الله - جل وعلا - لا كلام غيره» وأما جبريل ومحمد 
عليهما الصلاة والسلامء وأما الأمة حينما تتلوا القرآن أو تكتبه 
أو تحفظه فإنما هو كلام الله جل وعلا- يحفظونه ويكتبونه 
ويقرؤونه. 

(0) لوَإِن كنم ف رَيْبٍ4 إن كنتم أيها الكفار في شك ا صِمَا راع 
ع4 وهو محمد يلِهِ نزلنا عليه القران كَأثوا يسُورَةَ مِّن مَغْلِهء وَادْعُوا 

سْهَدَآهَمُم ين دون اللو 4 فاستعينوا بمن شئتم ليشهدوا معكم ويعينوكم 

ره [البقرة: 17] أنه من كلام البشر 8 فَإن ل تَْسَنُوا» 
أي: لن تقدروا على الإتيان بسورة 9 وَلن تَفْعَلُوأ4 في المستقبل إلى أن 
تقوم الساعة» فاعلموا أنه كلام الله - جل وعلا ة 
وعلى رسوله 8 فَأنَّمُوأ أَلنَارَ ألى وَفُودُهَا ألنّاس وَللْجَارَةُ أعِدّتْ ِلْكَيْرنَ » 
[البقرة: 75]. لأن هذا جزاء من عاند وكابر وجحد بآيات الله سبحانه 
وتعالى وجادل فيها. 


رفن 


ولا يحور أن يتحداهم بالإتبان بمثل ما لا يُدرَ ماهو وله 
يُعقل”". : 


)١(‏ ما تحداهم الله إلا بشيء من جنس كلامهمء حروف وكئمات 
وجمل من جنس كلامهم» يعرفون معانيه» ويعرفون تراكيبه بحكم أنهم؛ 
عرب فصحاءء فهو تحداهم أن يأتوا بشيء يشبه هذا القرآن العظيم :مما 
هو من كلامهم» لم يتحداهم بشيء لا يقدرون على حروفه أو على' 
الكلمات التي يتخاطبؤن بها أو شيء لا يعلمون معناه» هو كلام عربي 
فصيح » تراكيب من خروف وكلمات وجمل» ومعانيه معروفة لديهم ؛ 
لأنه بلغتهم وبلسانهم الذي يتخاطبون به فيما بينهم» قال الله سبْحانه 
وتعالى: # ولَز لَه عل بتي الْحَبدِينُ 53 رم عتم نا كا ب 
مُؤمييت 99 4 [الشعراء] « و جعلته 5 أعميًا لَعَانُواْ لوا ملت ينه , 
:أغرية يع 4 [قصلك؛ 4 كيف ينزل قرآن أعجمي على نبي عربي؟: 
والله - جل وعلا حم د ل ا 
نبي كم 4 [إبراهيم: الرسر لريكوة اسان غرمة وكام للعو 
يخاطبهم بما يعرفون» ومن ذلك أنه خاطبهم بهذا القرآن المكون من: 
الحروف والكلمات والجمل» والتراكيب التي هي موجودة في لغنهم» 
فما الذي منعهم أن يأتوا بمثله؟ الذي منعهم هو أن هذا القرآن معجز؛! 
عي د - وصفاته لا يشيهها صفات خلقه» كمأ قال 
تعالى : « لَيْسَ كئَِو. نَىء وَهُوَ ايع لير 4 [الشورى: ]١١‏ فلا 
يمكن أن يأتي كلام يشبه كلام الله؛ لآن صفات المخلوقين لا تبه دا 
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وقال الله تعالى: «مَإِداتمَلَ كنم انا َالَأ اليرت لا 
5-0 00 000 ا 
| رجون لِقَآءَنا نت بِفْرْءَانٍ غَيْرٍ هلذآ أو يله قل مَا مكرك ل أن أله 


بن يَلْاى تي 4 [يونس: .]١6‏ فأثبت أن القران هو الابات 
التي تتلى عليهم”" 


- صفات الخالق سبحانه» وكلام المخلوقين لا يشبه كلام الخالق 
سبحانه وتعالى» فدل على أن هذا القرآان منزل من عند الله وأن الرسول 
إنما هو مبلغ عن الله جل وعلا. 

)١(‏ #وإدًا تَثَل عَلَيْهِم ءَايَاننَا ميد بيسنت © آياتنا: يعني آيات القرآن» 
بينات: واضحات الألفاظ 0 والدلالات. ليس فيها لبس ولا 
غموض ١‏ َل الح لَابَرَجُون لِسَآه4 يعني لا يؤمنون بالبعث والنشور 
والحسابء قالوا للرسول كل : « أَنَتِ بِشُرَْانٍ عير مدآ أوْيرِ أن يقولون: 
نريد غير القرآن هذاء هات لنا غيره ونسلم ونؤمن» إذا جئت لنا بغير 
هذا القران نحن على استعداد أن نسلم؛ لأنهم يظنون أن هذا القرآن من 
كلام الرسول ككِ قال الله - جل وعلا - لنبيه: # قُلْ ما يَكوتٌ إن أن 
4 نَيْلمُ من يَلْتَاى تَفْبِىٌ 4 أنا مبلغ فقطء أما الذي يبدله 0 وينسخ 
منه ما يشاء هو الله - جل وعلا - الذي تكلم به به 8 إِنْ نَع لاما بوه 
إلَتّ4 أنا مجرد مُبَعْ متبع وواسطة بينكم وبين الله سبحانه وتعالى في 
تبليغ رسالته # ل ايكرت لك أذ ارين قل كنيو إن ته ّم وك 
إل إفَة لاف د عَصَيْتُ َي عَدَاب يوم عَظِي و4 [يونس: ]١6‏ لو تصرقف 
النبي يلي بهذا القرآن وبدل منه شيثاً لعذبه الله سبحانه وتعالى ولو وَل 


2 


عَلَنَا بض الأقاويل الوم أَخْمَذ نه ومين (7) ثم لمطَعناه نْهُ ألوتِينَ :5 4 [الحاقة] - 


ذأ 


1 


1 000 


وقال تعالى : ط بل هر ميث يََكَتُ فى صُدُور اليس أوزا ليذ 
وَمَا جد انآ إلا الطلبيموست 6 00 4 وقال : 

نهاك كيم (:) في كت كوي 42 [الواقعة]. بعد أن أقسم 
على ذلك”” 


الرمول ل يتصرف لي القرآ اتا يلق كما جاه من عند اله عر 
وجل - والرسول مهمته أنه يبلغ الرسالة. ثم قال: © قل لوم ١ه‏ أله ما 
تَلَوَكُمُ عَيِحَكُمْ ولا أدرسكم يو فَكَدُ لَنْت فِحكُم عمرا ين قبَلِقٍ أفلا: 
تتقترصت4 (يونس::17] بقي الرسول يلك في مكة أربعين سنة غبل. 
اللملة تيفيك معهنم ويعرفوة و يعرفون أنه تعلم ولا أنه سافر وتعلم. 
في بلاد أخرى» بل كأن موجودا معهم في مكة عليه الصلاة .والسلام» 
يعرفون أمانته» ويعرفون أخلاقه عليه الصلاة والسلامء عاشن بينهم 
أربعين سنة وما تحدث إليهم بشيء من هذا القرآن» ولما أراذ الله 
سبحانه وتعالى أن يبعئه وأن يرسله أنزل عليه هذا القران» فبلغه كما' 
'جاء فما الذي ا أربعين سنة لا أتكلم بشيء من هذاء ونعد؛ 
الأربعين تكلمت بهذا بعد أن أنزله الله -. جل وعلا -. 

)١(‏ ل بل هْرَ َإيسْيدَنَتٌ4 [العنكبوت: 44] دلالات واضحة على 
أنه من عند الله - جل وعلا - 8 فى صُدُور الذي أوثوا لْهِر 4 يحفظونه 
ب سدررقم وكار: اتيفلله يراه وتلارت وليل على الدادين عند الله 
سبحانه وتعالن 2 12 * , 

0 #9 تلاأنيه قم يمواقع التجور :وإ 0 

* [الواقعة قعة] أقنسم بمواقع اموا ل 


لذن 


- نجوم السماء» وكانوا في الجاهلية يعتقدون فيها أنها تُنزل المطرء أو 

أنها ير تؤثر في نزول المطرء لأن من اعتقاد الجاهلية الاستسقاء اي 
زنينة المطر إلى للرع التسم أل قروية» أقسم الله - جل وعلا - 
بمواة قع النجوم لأن هذه النجوم ليس لها تصرف وإنما هي من مخلوقاته 
سبحانه وتعالى <وَإنَُ تمد زَ تتلَمونَ علي ء » [الواقعة: 75] وقيل: 
المراد بمواقع النجوم: نجوم القرآن لأن القرآن نزل منجماً على الرسول 
يل حسب الوقائع والحوادث من حين بعثته كَل إلى أن توفاه الله 
والقران ينزل عليه مجزءاً حسب الوقائع والحوادث خلال ثلاث وعشرين 
سنة» هذا وقت نزول القرآن ومنه المكي ومنه المدني 9 وَوَالَ اَن كَمَرُوأ 
وَلَا نزْلٌ عليه الف مجم ومِدَةُ4 [الفرقان : ؟] هذا من جملة اعتراضاتهم 
السخيفة» ليس ليس المهم في نزول القرآن جملة واحدة أو مفرقاًء وإنما 
المهم أنكم تتبعون القرآن» لكن هذا من ا السخيفة 
«حَدَلك يديت بد دودكُ وََبَلدَهُ تيلا 2 :ولا يأك سَملٍ إلّاتْلقفَ 
لحي وَلَحَنَ تَنْيا 47 [الفرقان] هذه هي الحكمة في تنزيل القرآن 
على الرسول يَكلِهِ منجماً لأن هذا أسهل على الأمة» فلو نزلت التكاليف 
والأوامر والنواهي جملة واحدة لشق لشق ذلك على الأمة» فالله -جل وعلا- 
نزل هذا الشرع شيئاً فشيئاًء لأن هذا أرفق بالأمة ٠‏ ل إِنَه لقان كم ل 
كنب كَكْنُون إن 4 [الواقعة] وهو اللوح المحفوظ « لا يَمَسْهُه إلا 

لْمَطَهّرونَ4 [الواقعة: 7/4] وهم الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام 
« نَنِبلُ ين رت آلْصَلْئِيتَ4 [الواقعة: »]4٠‏ أي: هذا القرآن تنزيل من الله - 
جل وعلا - لا من اللوح المحفوظ ولا من جبريل ولا من محمد» - 


يننا 


وقال الله تعالى :#كهيعص 4 [مريم: 1١‏ وقال تعالى: 


م 
5-5 قي دج 


حم 0 عسق ال *[الشورى] وافتتتح تسعاً وعشرون سورة 
بالحروف المقطعة© 


- إنما هو منزل من الله - جل وعلا -. 

)١(‏ القرآن جاءت فيه حروف مقطعة في أوائل السورء 'مثل: 'الم: 
ومثل: الر» ومثل : المص» المرء » ومثل: طهء يس» ص» ق». ن» 
حم. عسق »© تارة تكؤن هذه الحروف التي افتتح الله بها السور خرفاً 
واحدلٌ وتارة تكون خرفين؛ وتارة تكون ثلاثة حروف وأكثر. . وهي .من 
القران بلا شك» هي قرآن من كلام الله سبحانه وتعالى» فكلام. الله 
يتكون من حروف ومن كلمات ومن آيات؛ لأنه بلسان عربي وباللغة. 
العربية» والعربية تتكون من ذلك ومع هذا أعجز الفصحاء أن يأتوا بمثله 

مع أنه من هذه الحروف التي يتكلمون بها ويتخاطبون بهاء :وهم أهل 
الفصاحة والبلاغة والبيان» ومع هذا عجزوا عن أن يأتوا بسورة مثل' 
القران. مع أنهم الخطباء الذين يتكلم الخطيب منهم ويجزل الكلام 
ويطيل الكلام في الخطب. ' 

فإذا كانوا قد عجزوا على أن يأتوا بسورة قصيرة مثل القرآن 'فهذا. 
دليل على أن القرآن ليس من كلام البشر» ولا هر من كلام الملائكة» ؛ 
ولا من كلام الخلق» وإنما هو من كلام الخالق سبحانه وتعالئ. ' 

والحروف المقطعة من العلماء من يقول: الله أعلم بمراده بها. فلا 
يتكلمون فيهاء ومنهم من يقول: إن هذه الحروف.المقطعة في أؤائل 
السور إشارة.إلى الإعجازء أي: أن القرآن مركب من مثل هذه - 


لين 


وقال النبي يَكل: «من قرأ القرآن فأعربه: فله بكل حرف منه 
' عشر حسنات» ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة)". 
حديث صحيح”" 


- الحروف» وأنتم عجزتم أن تأتوا بأقصر سورة من سور القرآن» قالوا: 
ولذلك في الغالب أن الحروفب المقطعة يأتي بعدها ذكر القرآن» مثل : 
#الم ني كلك لكب لَا رب فبه 4 [البقرة: ١-؟]‏ فأشار إلى القرآن 
الكريم وأنه لا ريب فيه هدى للمتقين» ومثل: ل« ص وَألْمُءَانِ َى الي * 
[ص: ]١‏ «ق اسان الْمّجيدِ» - ]١‏ حر م عَسَقَ © كدَلِكَ بو 
ِلّكَ وَإِكَ الَّنِنَ ين قَبِلِكَ أنه ألْعَرِيرٌ ليم 20 » [الشورى] «اثر كتث يكت 
ار شيك ين لذ حك جر 4 1 و ]١‏ «اتر يَلكَ ايت ألْكِنّبٍ 
لين :> إِنآ أله ْنا عرياه [يوسف: ١-؟]‏ إلى غير ذلك» فغالباً ما 
يأتى ذكر الكتاب وذكر القرآن بعد هذه الحروف المقطعة إشارة إلى 
الإعجازء هذا الرأي الثاني هو اختيار شبخ الإسلام ابن تيمية وجماعة 
من أهل العلم. 

)١(‏ «من قرأ القرآن فأعربه26 2 أعربه يعني أقامه على الوجه العربي 
من غير لحن فيهء فهذا متقن للقرآن» ودليل على عنايته به» فله بكل 

حرف عشر حسنات؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها. فهذا فيه دليل على - 


(#) | ورده الموفق ابن قدامة في «المغني» 1 ونسبه للترمذي وقال: حديث حسن 
صحيح . . ولم نجده في طبعات #جامع الترمذي» التي بين أيديناء ولا في غيره من 
كتب الحديث. لكن تقدم حديث: (الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي 
يقرأ القران ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران) وهو بمعنى هذا الحديث. 


إخرنا 


- فضل إتقان قراءة القرآن والسلامة من اللحن فيه. با عن اك بان 
يعربه بأن كان لا يحسن العربية فقد يرفع المنصوب وينضب ! 
المخفوض» 0 وتكلفه. وخطدره ْ 
مغفوز؛ لأن هذا منتهى جهده وطاقته؛ وقد جاء في الحديث 
الاخر: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن 
ويتتعتع فيه وهو 0 له ا فدل على أنه مطلوب تلاوة 
القرآن حسب استطاعة :المسلم» فإن كان يستطيع أن يتعلم وأن يعدل ' 
القراءة وجب عليه ذلك ولا يبقى جاهلاً بالقراءة» وإن كان لا يستطيع . 
أن يعدل فإنه يقرأ على حسب استطاعته» لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعهاء ولا يترك تلإوة القرآن وقراءة القران بل يسازل عسب 
استطاعته . | 
هذا من ناحية» والناحية التي ساق. المصنف الحديث من أجلها هي 1 
أن قارىء القرآن ليس له إلا التلاوة والقراءة» أما المقروء فهو كلام الله ' 
سبحانه وتعالى» والقزاءة هي عمل القارىء. ولذلك يتلوه؛ 7 
حسن وبصوت غير حسن» فاختلاف القراءة بألسئة الناس دليل على أن 
القراءة من عمل الناس» وأما المقروء والمتلو فهو كلام الله .سبخانه 
وتعالى» ولهذا يقولون: الصوت صوت القارىء والكلام كلام الباري . 
فالتلاوة عمل الإنسان والمتلو هو القرآن كلام الله سبحانه» من الناس : 
من يحسنه ويتقنه ومنهم امن دون ذلك. ا 


(*#) سلف تخريجه ص5؟7١.‏ 


وقال عليه السلام: : «اقرؤوا القراآن قبل أن يأتي قوم يقيمون 
حروفه [إ إقامة السهم. » لا يحاوز تراقيّهم » يتعحلون أجره ولا 
.يتأجّلونه)0» 


)١(‏ ذكر هذا الحديث بعد الحديث الذي فيه فضل من قرأ القرآن 
فأعربه وأقامه على الوجه اللغوي الصحيح الذي نزل به فله عشر 
حسنات بكل حرف» لكن في هذا الحديث يبيّن أنه ليس المقصود مجرد 
التلاوة » وإنما المقصود التلاوة لأجل العمل بالقرآن» فالتلاوة وسيلة» 
والغاية هي العمل بالقرآن الكريم. فلا تحسبن هذا الأجر للتالي على 
مجرد التلاوة فقط وإن لم يعمل بالقرآن» بل هذا الأجر لمن يتلو القرآن 
ويعمل بهء ولهذا يقول جل وعلا - -: « إن لبن يتوت كنب أن 
وَأَقَامُاْ ألصَلَرة ا مِمَا ينا مَدَفتَهُم يرا وملا يَنْجُوته جدرة ل 
كموي 20 لموفيهم أجورهم م وَيَرِيِدَ هم صن فَضليء إِنَّمْ عَفُورٌ 

حفر :4 [فاطر] لم يقتصر على قوله : : يتلون كتاب اللهء بل قال: 
م ل ١‏ 
العمل بالقرآن الكريم» أما مجرد التلاوة للرياء أو للسمعة أو للمدح 
فهذا لا ينفع صاحبه شيئاً أو قراءة القرآن للتأكل به كما يفعل بعض 
المنتفعين من تأجير أنفسهم للتلاوة في المآتم والحفلات ولا لهم حرفة 
إلا حرفة التلاوة» وهم من أبعد الناس عن العمل بالقران» بل بعضهم - 


(#) أخرجه أحمد في (المسئد» /ا/ 009 (57836)» وأبو عبيد في «فضائل القران» 
2389-54 وَأيو داود (9551م) من حديث سهل بن سعد» وهو حديث حسن» وانظر 
تمام تخريجه وتنقيده في «المسند؟ . 
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- قد لا يصليء ٠‏ فهو سن التلاوة وحسن الصوت ولكته' لا يمل 
بالقرآن ولا يصلي. ٠‏ وإنما اتخذ تلاوة القرآن حرفة يتأكل بهاء هذا عليه 
الوعد الشديد بأنه من الذين دللا يتجاوز القران تراقيهم» يعني لا يصل ' 
إلى قلوبهم» يتلونه بألسنتهم لغرض من الأغراض ولا يصل إلى قلوبهم: 
والعياذ بالله . ' 
٠‏ وأيضا بعض الناس يتل الآ وين التلاوة ويقيمه إقامة السهم وهو 
يتقن القراءة جداًٌء ولكن. لا د يفهم المعنى ولا يتفقه في كتاب الله زلا 
يهتم بالتفسير حتى يعمل بهء وإنما يؤدي اللفظ فقط وهو الا. يغرف , 
المعاني» أو يستدل بالقرآن على غير وجهه الصحيح' - كما .تفغل : 
الخوارج - فالخوارج من أكثر الناس تلاوة للقران» ولكنهم يمرقون من ' 
الدين كما يمرق السهم من الرمية؛ لأنهم لا يتفقهون في القران» ولا 
يتعلمون معاني القرآن على الوجه المطلوب» فالقرآن لا يتجاوز/ 1 
حناجرهم ؛ لأنهم لا يتقهرتد .ولا يعلموتة+ قلد بذامق امور ْ : 
أول التلاوة والعناية بها 1 
ثانياً : معرفة المعاني والتفسير ومراد الله - جل وعلا - بكلامه. ' 
ثالثاً: .وهو الغاية العمل بالقرآن أما التلاوة وفهم المعنى فهذه ' 
وسائل» لكن الغاية والمطلوب هو العمل بالقرآن الكريم على.ما أراده ْ 
الله سبحانه وتعالى واعتقاد ما فيه. 
000 
:عليه القران» مثل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» يقولون: القرآن - ١‏ 
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- ظواهر لفظية ونحن لا نبني عقيدتنا إلا على القواعد اليقينية المنطقية» 
فهؤلاء ليسوا من أهل القرآن وإن كانوا يتقنونه؛ لأنهم لا يبنون عقيدتهم 
عليه وإنما يبنونها على علم الكلام» فأين هؤلاء من القرآن؟ 

مجرد التلاوة وتحسين التلاوة ليس هو المطلوب» بل إن هذه التلاوة 
تكون حجة عليهم يوم القيامة؛ كما قال ككلِِ: «والقرآن حجة لك أو 
عليك حجة لك إن عملت بهء وحجة عليك إن لم تعمل به. لم 
تعمل به في العقيدة» لم تعمل به في الصلاة والصيام والحج. لم تعمل 
به فيما يطلب منك من تجنب المحرمات وفعل الواجبات» وكل على 
حسب وسعه وقدرته» وما منا أحد إلا عنده تقصير - أستغفر الله - 
ولكن يجب الالتفات إلى كتاب الله والعناية به وليس المقصود التغني 
بالقرآن وتحسين الأصوات وجلب المستمعين» ما هذا هو المقصود. 
المقصود العمل والخشية والخوف من الله - عز وجل - 8 إِنَّمَا 
مؤت ال إ5 كر أله ولت لومم ديت َب كم رُم إيا4 
[الأنفال: ؟] التلاوة إذا سمعها المؤمن زادته إيماناًء التلاوة إذا سمعها 
المؤمن أبكته من خشية الله سبحانه وتعالى وأئرت فيهء ولهذا كان يلد 
إذا قرأ القرآن في الصلاة يُسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء 
عليه الصلاة والسلام”**“. ولما استمع إلى قراءة ابن مسعود من سورة - 


(#) قطعة من حديث أبي مالك الأشعري؛ أخرجه أحمد في «المسند؛ /ا9/ «ه-جله 
(7719407), ومسلم (777). والترمذي (07617. 
(44) أخرجه أحمد في «المسند» 778/77 (4)15717 وأبو داود (905) من حديث - 
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وقال أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما -: إعراب القران: ش 
أحب إلينا من حفظ بعض حروفه". ١‏ 


ير إلى قوله: 8 فَكْيْنَ إِدَاِفَنا من كَل أ. 00 
35 عل .هاوأ كله سَبِيدا * [النساء: ]4١‏ قال البي َل : احسينك» 
يعنى قفاء قال: 'فالتفت فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة 
والسلام©». ش 

هكذا يعمل القرآن في قلوب المؤمنين إذا سمعوه أو تلوة أثر أفيهم 
خوفاً وخشية وبكاء» وأثر فيهم.عملاً صالحاً وقدؤة صالحة. أما مجرد. 
التلاوة وتحسين التلاوة ومعرفة القراءات السبع والعشرء هذا ليس هو 
المطلوب» ولو أن الإنسان يتلوه بسبع القراءات أو عشر القراءات» ليس, 
هو المطلوبء المطلوب العمل بالقران هذا هو المطلوب “وهذا هو 
الغاية من القرآن» وأما تعلم القراءات وإتقان التلاوة إنما هذه وسائل' 
فقط . ش 

)١(‏ معناه أن إتقانَ القراءة وغدمَ اللحن أحسنٌ من الحفظ الكثير 
الذي .فيه لحن وفيه خحظأء م ا ل ا 
على الوجه المطلوب أحسن من كونك 7 ين 
على الوجه المطلوب.. ش 


عبد الله بن الشخيرء وهو حديث إسناده صحيح على شرط مسلم. 

(#) أخرجه أحمد في «المسند» 95/5 (55065)., والبخاري (4081)) وفسبلم] | 
»)8٠١(‏ وأبو داود (57)»: والترمذي (50780) من حديث عبد الله سن 
مسشعود. 


ل 


وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به 
كله” , 
انفد المتلدون على عد سوو القراة وابناته وكلمات 
بغرن ولا حلاف بين الفسلفين في أن من جد من القرا 
سورة أو آبة أو كلمة أو عرفا متفقاً عليه آنه كاف وفي هذا 
حجة قاطعة على أنه حروف” . 


)١(‏ فكينف إذا أنكر آية أو أنتكر سورة أو سوراً من القرآن؟ 
فكفره أشد والعياذ بالله. أو أنكر كلمة من القرآنء كفره أشدء 
لأنه جحد لكلام الله سبحانه وتعالى» وبالمناسبة بعض الناس يظن 
أن (طه) و(يس) من أسماء الرسولء» وهذا غلطء. (طه) من 
الحروف المقطعة ط. ها. حرفانء.ء كذلك (يس) ياء حرف 
وسين حرف. وليس هو من أسماء الرسول يي ولذلك 
يسمون أولادهم ياسين وطه زعماً منهم أن هذه أسماء مع أنها حروف 

(؟) لا شك أن القران معروف عدد اياته وعدد سوره وعدد حروفه» 
ومن أراد معرفة ذلك فليراجع كُيْبَ علوم القرآن المسماة بأصول 
التفسيرء مثل كتاب «الإتقان» للإمام السيوطي» وغيره من كتب أصول 
التفسير . 

(*) من أنكر القرآن أو أتكر سورة منه أو آية منه أو حرفاً منه أنه كافر 
بإجماع المسلمين» لكن بشرط أن يكون هذا الحرف متفقاً على 


صحته . 


1.0 


فصل 


فى إثبات رؤية الله تعالى فى الآخرة:" 


)١(‏ انتهى من الكلام على القرآن الذي هو من كلام الله سببحانه 
وتعالى» وانتقل إلى صفة من صفات الله عظيمةء وهي الرؤية.:رؤية 
المؤمنين لربهم يوم القيامة كما تواترت بذلك السنة على الرسول كَللل؛. 
وكما دل على ذلك القرآن-الكريم» قال الله سبحانه وتعالى: 8 فُبء مذ 
ضر :3 إل ريا ضر 7 [القيامة] ناضرة الأولى بالضاد من النضرة وهي, 
البهجة فوجوه المؤمنين. يوم القيامة تكون نضرة مستنيرة بهجةء وأما 
ناظرة الثانية فهي بالظاء المشالة أخت الطاء» من النظرء ؤقد عدي 
بإلى» وإذا عدي النظر بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار ل إِلَريََاناظِر أي : 
تنظره يوم القيامة عياناًء وهي وجوه المؤمنين النضرة. الحسئة تنظر إلى 
وجه ربها فيزيدها ذلك بهجة وجمالاً ونوراً وفرحاً وسروراء فالنظر إذا 


سح مه 


عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصارء وإذا عدي بنفسه ا أنظروها فيس ين 
قرح [الحديد: ]١‏ فمعناه الانتظارء أي: انتظروناء يقول المنافقون 
للمؤمنين يوم القيامة : :انتظرونا نقتبس منكم؛ لأن المؤمنين يعطون نوراً 
يسعى بين أيديهم وبأيمانهم» والمنافقون يعطون نوراً في أول الأمر ثم 
يطفأ - والغياذ بالله -» ويصيرون في ظلمةء وهم تأمووون بالين؛ 
فيقولون: للمؤمنين: انظروناء أي: انتظرونا حتى نقتبس من نوركم؟' 
لأنهم في ظلام دامس لا يدرون أين يذهبون «قِبِلَ أرجموا وراك مَالْيسُوأ ورا 
صرت يتلم بور بجا بايلنة فد ههرم ين بيه الْعدا <> اموت ألم تكن 
تمك 4 [الحديد: ]١5-17‏ يعني في الدنيا «كَالوا بل ولككة فشر - 


حال 


والمؤمنون يرون الله تعالى بأبصارهم”' 


00 ا 4 مثبوو 


00 أمخ يم رتت مَعرَد الأمنا حل +1 أ اهرك ااه 
ليس عن إيمان وإنما هو عن نفاق والعياذ بالله» فيعطون نوراً يوم القيامة 
من باب الخديعة والمكر بهم» كما أنهم يمكرون بالدنيا مكر الله بهم 
أعطاهم نوراً ثم سلبه منهم وذلك لشدة حسرتهم والعياذ بالله . 

الشاهد أنه إذا عدي النظر بنفسه فمعناه الانتظار # أنظروبًا تيس مِن 
ورك » [الحديد: 1] « هَل يرود إل أن يوخ 4 [البقرة: ]5٠١‏ 
أي : ما ينتظر هؤلاء إلا قيام الساعة» فإذا عدي بنفسه فمعناه الانتظار» 
وإذا عدي بفي 8 فُلٍ أنظروأمَادَا في السَّكْوتٍ وَالْأرْض» [يونس : 1٠١١‏ فإذا 
عدي بفي فمعناه التفكير والاعتبار 8 أَولرٌَ ينظرُوأ فى مَلَكْرْتٍ السَّموتِ 
وَآَلْديّضِ © [الأعراف: 1480]. يعنى تفكروا فى مخلوقات الله سبحانه 
وتعالى. 

الخلاصة : إذا عدي النظر بنفسه فمعناه التوقف والانتظار. 

وإذا عدى بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار. 

وإذا عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار. 

)١(‏ بأبصارهم رداً على من يقول: إنهم ينظرون إليه بقلوبهم أو 
ينظرون إلى نعمته» ينظرون إلى جنته وإلى نعمته» ينظرون إلى الله يعني 
إلى جنتهء وهذا تحريف لكلام الله - عز وجل - بل ينظرون إلى الله 
بأبصارهم هم رؤية حقيقية ليس بينهم وبينه حجاب إكراماً لهم حيث 
عبدوه في الدنيا وهم لم يروه وإنما عبدوه إيماناً به سبحانه وتغالى» - 


1١ا/‎ 


- واستدلالاً بآياته الكونية والقرآنية» عبدوه بالإيمان والتصديقء فالله -' 
جل وعلا - يوم القيامة يجازيهم على ذلك بأن يتجلى لهم فيرونه عياناً» . 
فالذين عبدوه في الدنيا ولم يروه بل اعتمدوا في ذلك على الإيمان 
والتصديق بخيبر الله وخبر رسوله والنظر في آياته أكر مهم الله يوم القيامة ' 
بأن تجلى لهم . 0 

وأما الذين كفروا بالله - عز وجل - فإن الله يحجبهم عن رؤيته يوم 
القيامة» كما قال تعالى: « َلآ إِنَْمْ عن َم يوذ لسْجْوونَ 4 [المطففين : 
6] لأنهم كفروا به في الدنيا ولم يصدقوا بإلهيته وأسمائه: وصفاته : 
سبحانه وتعالى» فحجبهم الله يوم القيامة عقوبة لهم. عل 
المؤمئين يرونه سبحانه وتعالى. 

يوقال تعالى : « #زِيينَ َمَسَئا التق وزِساءة ولا ل ا 
ِلهُ 4 [يونس للذين أحسنوا: يعني العمل في الدنياء الحسنى: وهي : 
الجنة» وزيادة: وهي النظر إلى وجه الله كما فسرها بذلك النبي عل 
كما في «صحيح مسلم؛ أن الزيادة هي النظر إلى وجه أله سبحانه وتعالى © 
وقال تعالى: «َ ناينم نوميد 4 [ق: 0"] والمزيد هو النظر 
إلى وجه الله وقال تعالى « ميمه ضر ون" إل ويهاناظِرة <> 4 [القيامة] . 

هذه أدلة القرآن على رؤية الله سبحانه وتعالى» والسنة فيها أحاديث 
كثيرة متواترةء كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم في كتابه (جادي - 


(*) انظر «مسند أحمد» 208 (1895)؛ ومسلم »)١181(‏ والترمذي (5109) من 
حديث صهيب الرومي» إوأوله: «إذا دخل أهل الجنة الجنة». 
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- الأرواح إلى بلاد الأفراح) فالرؤية ثابتة في القرآن ومتواترة في السنة» 
وإثباتها مذهب أهل السنة والجماعة» المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة 
يرونه في موضعين: في عرصات القيامة في المحشرء وفي الجنة إذا 
دخلوا الجنة يرونه رؤية تنعم وإكرام . 

ذهب المعتزلة وأشباههم ومشتقاتهم إلى نفي الرؤية» قالوا: لأن 
الرؤية لا تكون إلا لجسم والأجسام متشابهة» فإذا أثبتنا الرؤية أثبتنا أن 
الله جسم والأجسام متشابهة! هذا مثل منهجهم في الصفات كلهاء وهذا 
أمر باطل. فنقول: يرى المؤمئون ربهم ولا يلزم من ذلك ما تقولون 
وهو التشبيه» فإن الله - جل وعلا - لا يشبهه شيء» وفي الحديث: 
لإتكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدرء وكما ترون الشمس 
صحواً لين دونها سحاب» لا تُضامُون أو لا تُضاةُون في رؤيته سبحانه 
وتعالى»*» وذلك لأن النبي يل سّئل كيف نرى ربنا وهو واحد ونحن 
جميع؟ فالنبي ككل ضرب لهم مثلا من المخلوقات يرونه ولا يحصل 
زحام وهو القمر ليلة البدر كل يراه وهو في مكانه» ولا يتزاحم الناس 
عندما يريدون رؤية القمرء هل يتزاحمؤن ليروا القمر أو كل يراه في 
مكانه؟ كذلك الشمس يرونها كل في مكانه لا يتزاحمونء فإذا كان هذا 
كاعري تدجل وهلا اعظم وأجل» يُرئ 
ولا يحصل زحام أو تزاحم في رؤيته أو تضام ء لا نضا مون أو ع 


(#) أخرجه بنحوه أحمد في #المسندة .)١9140«(‏ والبخاري (064)» ومسلم 
(70) من حديث جرير بن عبد الله وانظر ما سلف ص48 » تعليق (*). 


لحل 


411 إن ل ا ا ان التو اول في أو ماله ا جلف لقا و1 و" مد امل كبو لبوا كعد يوار كيو ابو مو و امد ا او ا ا 


- نُضَامُون في رؤيته سنبحانه وتعالى.. 

فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية» رؤية الله - جل وعلا لعن 
والقمر وليس تشبيهاً للمرئي بالمرئي. لا يشبه الله القمرّ ولا 'يشبه 
الشمسّ ولا يشبه شيثاً من خلقه سبحانه وتعالى. 

استدل نفاة الرؤية بقوله تعالى: « لَا تُدْرِكُهُ التوكد * [الأنعام 
]٠١*‏ قالوا: هذا دليل على نفي الزؤية. نقول: هذا كلام باطل؛؛ لآن؛ 
الاية ليس فيها نفي الرؤية وإنما فيها نفي الإدراك, وليس.: كل ما يرى: 
يدرك» تراه لكن لا تدركه. يعني لا تحيط به» وإنما تراه مجرد رؤية ولا: 
يلزم من هذا أنك أحطت بهء الشمس مثلاً - ولله المثل الأغلى تزاها 
لكن هل تحيط بها؟ لا. تحيط بها وهي مخلوقة» فكيف بالخالق سبحانه 
وتعالى؟ فالاية ليس فيها نفي الرؤية وإنما فيها نفي الإدراك» بل إن 
قوله: « لَا تُدَرِكُهُ الببة » [الأنعام: ]٠١7‏ يدل على أن الأبضار 
تراه لكنها لا تدركه» يعني لا تحيط به سبحانه وتعالى. 00 

واستدلوا بقوله تعالى لموسى (لن تراني): # قَالَ رب أرِف أَنظرٌ إِليَلكْ 
َل أن تين [الأعراف: ]١5‏ قالوا: هذا دليل على نفي الرؤية. نقول ' 
لهم : هذا دليل على نفيها في الدنيا لأن موسى عليه السلام سأل ريه ,أن , 
يراه في الدنياء والله ل يرى في الدنياء لا يستطيع أحد أن يراه في 
الدنياء 8 قَالَ أن تين4 والنفي إذا جاء بلن فإنه ليس نفيَاً مؤبداً وإنما هو 
نفي مؤقت» بدليل قوله تعالى في اليهود: لقُن إن كَانَنْ لَحكْم ألدَارٌ 
جره عِنْدَ ألو حَالِصصَةٌ مّن دون ألنّاسٍ فَتَمنَوأ تمنو ألمت إن حكدم دقوت 6 
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وَلن يَكَمَنوهُ أبدا4 [البقرة: :40-9] نفى عن اليهرد أن يتمنوا الموت - ؛ 


1١6 


ويزورونه"2 


- في الدنياء لكن في الآخرة يتمنونه» حين يقولون : ف« يمك فض عَلْنَنا 
َي [الزخرف : : /1] يعني يطلبون الموت ليستريحوا من النارء 8 
في الاخرة يتمنون الموت مع أنه قال عنهم في الدنيا: #وَأن يَتَمنَومُ 
أبَ41 فدل على أن النفي بأن ليس للتأبيد»ء ١‏ الذي في الاية <لى لزنن > 
ما قال: لا ترانى وإنما قال: لن تراني» وهذا في الدنياء فلا أحد يرى* 
الله في الدئيا لضعف أجسام الناس 59 ركهم عن رؤية الله أما في 
الآخرة فإن الله يعطى المؤمنين قوة يستطيعون بها أن يروا الله سبحانه 
وتان امورو الآخرة تفتلق عن انور الدتنا 

لكن هنا نقطة وهي أن بعض الشراح - سامحهم الله - يقول: 
رؤية الله في الدنيا مستحيلة. وهذا غلطء رؤية الله في الدنيا 
ليست مستحيلة» بل هي ممكنة في الدنيا ولكن الناس لا 
يستطيعونهاء ولهذا سأل موسى عليه السلام ربه الرؤية» ولو كانت 
رؤيته في الدنيا غير ممكنة ما كان يليق بموسى أن يسأل شيئاً مستحيلاً» 
فليست رؤية الله في الدنيا مستحيلة» ولكن هي غير ممكنة لضعف 
مدارك الناس في هله الحياف "وإلا قفي في د ذاتهاا يدت سقيلة) 
لأن موسى سأل ربه الرؤية» و لا يسأل المستحيل ولا يسأل 
المحرم . 

)١(‏ يزورونه» كما جاء في حديث أبي هريرة في أنهم يزورونه - جل 
وعلا - يوم الجمعة» أو مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء فيتجلى لهم 
سبحانه وتعالى في هذا اليوم» ولهذا يسمى هذا اليوم بيوم المزيد» - 


16١ 


يكلمهم ويكلموقة». قال الله تعالى + 0 بكي 1 
ره 25 4" [القيافة]ء وقال تعالى: « علا ْم عن بيهم يوْمَيذٍ 
مشؤؤ»”" الما 6 


اليك 


- كما في حديث أبي هريرة؛ ْ 
دق يسلم عليهم ؤيردون عليه السلام ويكلمهم ويكلمونه: ولهذا 
جاء في الحديث: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس 


بيئه وبيئة ترجمان21** , 


(0) ط وب يوم تر 4 الدأولى من النضرة وهي الحسن 50 
بالضادء 8 إِلَ را ناظِرَة 4 بالظاء تنظر إلى ربها عياناً إكراماً لها. والمغطلة . 
يقولون: (إلى ربها) إلى مفرد جمعه آلاء ومعنى إلىّ: نعمة؛ إلى ربهاء 
إلى نعمهء لأن الالاء هي النعم» فيريدون ما ورد في قوله تعالى: اَي 
َال ريك تكزبان 8 [الرحين: ]يما إلى حرف جر ليت مقرذا ؟ 
جمعه آلاء» إلى حرف جر معروف» لكن الذي حملهم على هذا هو - ' 
والعياذ بالله - التعصب اللمذهبء» وهذا تحريف لكلام الله -عز وجل-. 


(”") فإذا كان 00 الكفار عن رؤيته يوم القيامة فهذا دليل على: > , 


(#) أخرجه الترمذي (52144؟4, وابن ماجه (177"5). 
وانظر «تفسير الطبري» 5٠ /١١‏ (71978). و«تفسير ابن كثير؛ 41/1 سورة 
«ق»2 الاي . حيث أوردا حديفاً عن أنس بن مالك فيه يذكر تجلي الله سبحانه 
وتغالى لأهل الجنة يوم الجمعة. 

(:4) أخرجه أحمد في االمسند) 18٠9 /"٠‏ (149557): والبخاري رةه وصبلم 
الدك 11ص بحري عدي بن حاتم. ش 


16١ 


فلما حجب أولئك في حال السخط”» دل على أن المؤمنين يرونه 
في حال الرضا وإلا لم يكن بينهما فرق”". 

وقال النبي كك : «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا 
تضامُون في رؤيته0*”". حديث صحيح متفق عليه . 


- أن المؤمنين يرونه» وإنما يُحجب عن الرؤية الكفار فقط إهانة لهم» 
لأنهم كفروا به في الدنيا فكان جزاؤهم أن يحجبوا عن رؤيته يوم 
القيامة» والذين امنوا به في الدنيا يكرمون برؤيته وتقر عيونهم برؤيته 
سبحانه جزاء لهم. 

)١(‏ هذا وجه الاستدلال. 

(5) ولهذا يقول الشافعى - رحمه الله -: إذا كان حجب أعداءه عن 
روك ذا ذل حل أن أرلياءه: برو عيعاف وبعال ]له لمكن 
هناك فرق بين المؤمنين والكافرين» لو كان الله لا يرى في الاخرة ما 
كان هناك فرق بين المؤمنين والكافرين فيكونون كلهم محجوبين. 

(7) أو لا تضائُون» يعني ما تجتمعون في مكان واحد ويحصل 
زحام: مثل ما يحصل عند ما يريد الناس أن يروا شيئاً واحداً يتزاحمون 
يريدون رؤيته» والله - جل وعلا - أبين من كل شيء لا يحتاج الناس 
للتزاحم كي يرونه سبحانه» إنهم يرونه من غير مزاحمة؛. كل في مكانه 
ومنزله . 


(#) أخرجه البخاري (004)» ومسلم (577) من حديث جرير بن عبد الله. وانظر 
«#جامع الأصول» ١٠/لاهه-مهه‏ (81716). 


10 


وهذا تشبيه للرؤية بالوؤية”" 2 لا للمرئي بالمرئي , فإن الله لا: 
شبيه له ولانظيرة: ْ 


فصل 
في الإيمان بالقدر 


و نات وتاي ال«اللجال اجا ريدو لا يكون شيء إلا 
بإرادته”” . 


)١(‏ أي تشبيه لرؤية الله برؤية الشمس والقمر وليس تشبيهآ للمزئي 
بالمرئي . 

(؟) ولهذا .قال: (إنكم سترون ربكم كما ترون» تشبيه للزؤية ! 
بالرؤية.. والأشاعرة أرادوا أن يخرجوا من مذهب المعتزلة؛ لأنهم:لا 
حيلة لهم بنفي الرؤية: وهي ثابتة» فأرادوا أن يخرجوا من مذهب 
المعتزلة ولكن أدركتهم الشقاوة» وقالوا: لله - جلا وعلا - يُرى لكن لا ' 
في جهة؛ لأنهم يتفون علؤ الله سبحانه وتعالى. ونقول: : هذا كلام باطل ' 
بل الله - جل وعلا - يُرى وهو في جهة العلو سبحانه وتعالى. 

(*) هذا دخول في صفة ثانية من صفات الله وهي القضاء والقدن» ' 
وأن الله سبحانه وتعالى قضى وقدر كل ما يقع في هذا الكون من أوله 
إلى آخره» لا يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى» ٠‏ كل شيء ' 
بقضاته وقدره وإرادته ومشيئته وخلقه وإيجاده سبحانه: وتعالى» وذلك 
أن الإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الستةء كما قال 6ل: ' 
«الإيمان أن تؤمن باللهء وملائكتهء وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء > ١‏ 


164 


- وتؤمن بالقدر خيره وشره) قوله: «وتؤمن بالقدر خيره وشرهة» هذا 
دليل على أن الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان الستة ومن 
أصول الإيمان» فمن جحده جحد ركناً من أركان الإيمان وأصلاً من 
أصول الإيمان. 

والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: أن الله علم ما كان وما يكون في علمه الأزلي الذي 
هو موضوف .به أزل وأبداً. 

المرتية الثانية : أنه كتب ذلك في اللوح المحفوظ الذي كتب فيه كل 
ما يكون إلى أن تقوم الساعة. 

الأمر الثالث: أنه لا يكون في هذا الكون من إيجاد شيء أو هلاك 
شيء أو موت أو حيأة أو وجود أو عدم إلا بمشيئته سبحانه وتعالى 
وإرادته فإذا أراد شيئاً كان كما قال الله: 8 إِنّمَا أَمْرُُد | إِذَآ أَرادَ سكا آن 
يَقُولَ لَمُ كن َيسَكُوتٌ4 [يس: 141 فلا يكون في هذا الكون من حياة أو 
موت أو خير أو شر أو مرض أو صحة أو خصب أو جدب أو غير ذلك 
إلا بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى» لا يكون في ملكه ما لا يريد. 

الأمر الرابع : أنه إذا أراد شيئاً وشاءه خلقه وأوجده سبحانه وتعالى 
فلا يكون فى هذا الكون إلا ما خلقه الله وأوجده الله. كما قال تعالى: - 


(*) قطعة من حديث عمر بن الخطاب أخرجه أحمد في «المسند» ١/8-817ام‏ 
12 ومسلم 0 وابن ماجه إسنفة والترمذي (5530). وانظر «جامع العلوم 
والحكم؟ لابن رجب 95/١‏ الحديث الثاني. 


دك 


ولا يخرج شيء عن مشيئته» وليس في العالم شيء يخرج عن 
تقديره ولا يصدر : إلا بتدبيره» ولا محيد لأحد عن القدر 
والمقدور. ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور”» 


- أنه حَينُ كل عَرَيٌ وَهْرَ عل كل تو يكيل 4 [الزمر: 17] :فهو 
المنفرد بالخلق والإيجاد.. وقال سبحانه وتعالى: 8 وآ َه لتك ونا 
2 7 [الصافات: 195 فأعمال العباد من جملة الأشياء التي يخلقها 
- جل وعلا - علمها وكتبها وشاءها وأرادها وخلقها وأوجدها في , 

9 التي شاءها سبحانه وتعالى. ذ فهى أفعال العباد فعلوها بإرادتهم 
ومشيئتهم وقدرتهم وهي خلق الله - جل وعلا - وإيجاده سبحانه 
وتعالى» هذا هو ملخص الإيمان بالقضاء والقدر» وأنه لا بذ من: هذه: 
الأربع مراتب. ٠ ٠‏ 0 

قال تعالى: إِنَّ أله يَفْمَلُ ما يُرِبيدُ © [الحج: ]١5‏ وقال سيخانه: 
وتعالى: 0 كن هيفس ما ويد [البقرة: 87؟]ء 
وقال سبحانه في سورة البروج: ا قَمَالَ لما برِيدُ 29:* فإذا أراد شيئاً فعله 
وأوجده. لا يمتنع عليه شيء لأنه فعال لما يريد» أما المخلوق فقد يريد' 
شيئاً لكن لا يستطيع أن يفعله» أما الله - جل وعلا - فإنه فعال لما 
يريد» ل 0ه 
جل وعلا - الله خالق كل شيء. 

)١(‏ كل مخلوق فإنه لا بد أن يقع ما قدره الله عليه من خير أو شرء 
من صلاح أو فسادء :من كفر وإيمان» من طاعة ومعصية»ء. هذا في 
الأفعال وكذلك الأقدار التي تجري عليهم بغير اختيارهم» مثل. -؛ 


١ةهك‎ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في أفعال العباد: 
أراد ما.العالم فاعلوه!© ولو عصمهم لما خالفوه. ولو شاء أن 


- المرض والصحة والغنى والفقرء هذه بغير مشيئتهم وغير إرادتهم 
وإنما هي من الله سبحانه وتعالى. أما أفعالهم فإنها بمشيئتهم وإرادتهم» 
هم يفعلونها وهم يتركونها وهم يحبونها وهم يبغضونها وهم يريدونهاء 
فهي بإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم واختيارهم ولا يمنع أن يكون هذا 
خلق الله - جل وعلا - الله خلقهم وخلق قدرتهم وخلق مشيئتهم» 
وخلق إرادتهم وخلق أفعالهم. 

)١(‏ أراد الله - جل وعلا - ما العالم فاعلوه. لا يخرج شيء عن 
إرادته سبحانه» هذا في الإرادة الكونية العامة لكل شيء» الخير والشرء 
والكفر والإيمان» والطاعة والمعصيةء أما الإرادة الشرعية فإنها إنما 
تختص بالطاعات فقطء ولهذا يقول سبحانه وتعالى : «يُرِيدُ أَنَهبِحكُمْ 
لْعْتَرَ وا برد بِكُمْ الْعَرَ 4 [البقرة: 185] #وَأمَه رْيدُ أن بسُوبَ 
عَلِتِصكُحْ وَيُرِِدُ الت يسَمِعُونَ الشَّهَووتٍ أن مينُوأ ميا عَظِيمًا» [النساء : 
/1"] فالإرادة نوعان: إرادة كونية وهذه يدخل فيها كل شيء من الخير 
والشرء والطاعة والمعصية» والكفر والإيمان» كل ذلك زرده الله كوناً . 
وأما النوع الثاني وهي الإرادة الدينية الشرعية فهذه إنما تكون للطاعات 
والأعمال الصالحة وقد تقع وقد لا تقعء الإرادة الدينية قد تقع وقد لا 
تقع» فالله أراد شرعاً من الكافر أن يسلم ولكنه لم يسلم» ما وقع ما أراد 
الله منه ديناًء وأراد الله الإيمان من جميع الناس لكن المؤمن أطاع 
والكافر عصىء فالإرادة الكونية لا بد من وقوعهاء وأما الإرادة - 


1١ اه‎ 


يطيعوه جميعاً لأطاعو خلق الخلائق وأفعالهم”" وقدر أرزاقهم 
واجالهم”": يهدي من يشاء برحمته. ظ 


- الدينية فقد تقع.وقد لا تقع حسب مشيئة الله سبحانه وتعالى ورحمنه . 

1 قال 0 وَل َه رَبْكَ جَمَلَ لاس أمَدُ وده 4 اعرد‎ )١( 
#وَلوْ سآ أنه مَافَصَلُوهُ فَدَرَهُمُ وَمَا يقارو ت4 [الأنعام: /380] ور‎ 
! فلو شاء الله :أن يؤمن‎ ]١ [السجدة:‎ 0 

جميع العالم لأمن جميع العالم» ولكنه لحكمته سبحانه وتغالى جغل . 

هذا راجعاً إلى اختيار الناس»: فالمؤمن يؤمن بإرادته ومشيكتهء والكافر , 
يكفر بمشيئته وإرادته واختياره» ومن أجل أن يحصل بسبب هذا الجهاد 
في سبيل الله وتظهر أسماء الله وصفاته من الإنعام والانتقام والرحمة ' 
والغضب» ؛ لو كان الناس كلهم صالحين لن يوجد أحد من أهل الناز» ١‏ 
ولو صار الناس كلهم كفاراً - لن يوجد أحد من أهل الجنة» فمن 
جكمته - جل وعلا > أنه قدر الإيمان والكفرء وأمر الناس. ونهاهم 
اختباراً وابتلائ». فمن أطاع صار من أهل الجنة» ومن عصى صار من ' 
أهل الثار لأفعاله واختياره هو لنفسه. : 

(5) قال تعالى: « وَأَهَهُ حلفي وَمَا تتمَوْنَ 4 [الصافات : 300 ٠‏ 
خَِقُ ىو [الرعد: 1]. ّْ 

(*) قدر أرزاقهم وآجالهمء ومرضهم وشفاءهمء وموتهم وجياتهم. 
وهذا ليس لهم فيه تصرف» إنما هذا يجري عليهم من غير إرادتهم ولو 
كانوا يكرهون هذا الشيء ولا يريدونه» يجري عليهم المرض والموت» 
ويجري عليهم المكاره. والمسرات». هذه تجري غليهم بقضاء الله - ' 


1١همل‎ 


ويضل من يشاء بحكمعه2. قال الله تعالى : # لا يسكل عَم يفْعَلٌ 


- وقدره. 


)١(‏ يهدي من يشاء ويضل من يشاء لحكمة» فهو لا يهدي إلا من 
يستحق الهداية ويعلم بمن يصلح للهداية» وهو أعلم بالمهتدين» ويضل 
من يشاء بحكمته سبحانه وتعالى وعدله وهو أعلم بمن لا يصلح للهداية 
< إِنَّك لا تجَرى من أحببت وَلكن الله ا ا 
[القصص: 55]. حرص النبي كك على هداية عمه أبي طالب» ولما 
مات قال: «لأستغفرن لك . : أنْهَ عنك»)' فنهاه الله عن الاستغفار: 
« ما كنك لبي َال ءَامثوا ل يَستَفْروا مُق كين وذ كاتا أؤلي فق » 
[التوبة: ل إِنَّكَ لا تجرى من أحببك ولك أنه 
ييَدى من َكلذ وَمْرَ عل ِألْمُهْئَيَ » فهو أعلم سبحانه بمن يستحق 
الهداية ويصلح لها فيوفقه لهاء ويعلم من لا يستحق الهداية فيحرمه منها 
عقوبة لهء فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى 8 وَلَوْ سه رَيْكَ لآمَنَ مّن في 
لْأرْضٍ كله يما أَفَأنتَ ” كره ألنّاس حَقٌّ كنأ مُؤْمِنيت4 [يونس : 949]. 
ما على الرسول إلا البلاغ أما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى » 
والرسول يهدي بمعنى أنه يبلغ ويرشد لوَإِنَكَ لَبََدِى إل صرْط مُسْتَّقِيرٍ * 
[الشورى: 07] يعني تدل وترشد» وأما الهداية التي هي هداية القلورب 
وهداية القبول فهذه بيد الله - جل وعلا - ليست بيد الرسول يلوه ولو 
حرص الرسول ما حصلت الهداية إلا لمن شاء الله سبحانه وتعالى. 


(8) أخرجه أحمد في «المسند» 84/ 8لا (77519/5), والبخاري (7885): ومسلم (4؟) 
من حديث المسيب بن حزن. 


١684 


م عم مك 


وهم د تلت 1*4 [الآنبياء : 77]. وقال الله تعالى: 8 يا 5 


)١(‏ هذا في حق الله - جل وعلا - لا يُسأل عما يفعل سبحانة 
وتعالى؛ لأنه يفعل اما يشاء لحكمة. لا يفعل شيئاً إلا. لحكمة. 
والحكمة وضع الأمور في مواضيعهاء فوضع الهداية فيمن يصلح 
لهاء ووضع الغواية فيمن يصلح لهاء ويوفق للجنة من يصلح 
لهاء ويوفق للنار من يصلح لهاء ذ فهو أعلم بخلقه سبجاته 
وتعالى. وهذا مما يوجب على المسلم أن يلجأ إلى الله وأن ,يدعو 
الله بالهداية والتوفيق: وأن لا يُعجب بنفسه وبعمله بل .يفوض /الأمر 
إلى الله - جل وعلا - ويخشى من الله - جل وعلا -. يخشى أن 
يضله الله - جل وعلا - وأن يزيغ قلبه. ولهذا كان كله يكثر من 
الدعاء يقول: «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 
وطاعتك» فتقول له عائشة: إنك تكثر أن تقول: يا مقلب القلوب: 
ثبت قلبي على دينك وطاعتك» فيقول: «وما يؤمني وقلوب العباد 


بين إصبعين من أصا 0 إذا شاء أن يقلب قلب عبد قلبه)©.: 
قال تعالى: 9 وَآَدَ 07 جمد توح إن جةتمم له يُؤيفاً يبأ > 
[الأنعام: ١‏ 1 0 00 بأيديكم؟ *« وَمَا مُمَعتَكُحَ نهآ إذا يوت لا 
يُؤميون 03 ويْقلَبُ َدعب نرف كنا ل إزب ا بر 2 وَتَدَرَهُم في 
يه يعمموة ًَ 0 [الأنعام ]١١١-١١9‏ فالإيمان بيد الله سبحانه: 
وتعالى. ش 


(#) أخرجه أحمد في «المسند» 570/57 (1717377) من حديث عائشة» .وهو بخديث 
صحيح لغيره» وانظر تمام تخريجه وتنقيده في «المسند؛ . 


ال 


0020 عر 200 [القمر: 44]ء وقال تعالى: #وَعَلقَ كل نَى 
سو 2 9 


فعدرم قرا 2000 [الفرقان: إذاك وقال الله تعالى: 6 بَ من 
مُصِبَةٍ فى الْدرْضِ ولا نفك إِلّافى حكِئّب ين قبَلٍ أن برا 7 


)١(‏ هذا إثبات القدر وأن كل المخلوقات كلها بقضاء الله وقدره 
را كين لا يخرج عن هذا شيء لاحََْنُ4 لا يخرج شيء عن خلق. 
الله - جل وعلا - 8 بِقَدَرٍ» إن كل شيء مقدرء فهذه الآية عامة شاملة 
حاسمة في هذا الموضوع. 

(؟) خلق كل شيء: هذا فيه أن كل شيء من خلق اللهء وأنه قدره 
تقديراًء ما هو بشىء مستأنف أو شىء أنف إنما هو بقضاء الله وقدره 
سبحانه وتعالى. ْ 


(9) قوله تعالى: «مآ أصَابَ من مُصِببَة فى لاض ولا أَنشِك | لا فى 
صنب ين بَلٍ أن يرما إن كلك عَلَ له سِيِرٌ * [الحديد: ؟١]‏ هذا 
إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه ما ينزل من مصيبة بالعباد في أنفسهم 
من الأمراض والموت وسائر الآفات البدنية التي تصيب الناس» أو في 
الأرضء مما يصيب الأرض من القحط وانحياس الأمطارء والجوائح 
في الثمارء والأمراض التي تكون في الأشجار وتُنقص المحاصيل 
وتتعرض للحبوب والثمار بالإصابة» وكذلك ما يحدث في البحار من 
الحوادث التي تذهب فيها الأموال الطائلة» إن كل هذه المصائب 
الأرضية والمصائب البدنية كلها بقضاء الله وقدزه؛ لا يحدث منها شيء 
إلا وقد قضاه الله وقدره على عباده لحكمة منه سبحانه وتعالى وهي 
بسبب أفعال العباد المخالفة لشرع الله وطاعته كما قال تعالى: ِ 


15 


رخ ع م 


[الحديد: يفا وقال تعالى : # فَمَن ن يرد أنه اس 
د عط سه عر . و > 5 سر ل م م 

رسكم وَمَن يرد أن بكم يجْصلْ صَدْرَةٌ صمَيًا حرها 2*4 [الأنعام :. 

: د‎ .]١"6 


- « ظْهرٌ الْمسَادف ألْوّواحْر يمَاكسَبَتٌ وى لدان لمهم يعض الى علو 
َلَّهُم يعون » [الروم: .]4١‏ 

ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذه المصائب مكتوبة في كتاب وهو: 
اللوح المحفوظ. فهذا فيه دليل على درجة الكتابة» كتابة المقادير في: 
اللوح المحفوظ 9يّن قَبَلٍ أن نَرَأَهاً هأ 4 [الحديد: 7] أي: أنها مكتوبة 
قبل أن تنزل وقبل أن تحدث» مكتوبة في اللوح المحفوظ. ليست 
اعتباطا وإنما هي شيء ثابت مقدر علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ . 
فدلت هذه الاية على إثبات مرتبتين من مراتب القضاء والقدر” 2 ' 

المرتبة الأؤلى: مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ . 

والمرتبة الثانية: مرتبة الخلق والإيجاد ودلت الآية على أن كل شيء' 
يحدث فإنه من خلق الله سبحانه وتعالى» بالق :كل شي وان الشير 
والشرء والمحبوبات والمكاره. لا يحدث شيء إلا والله خالقه ومذبره: 
وموجده سبحانه وتعالى. ش 

)١(‏ وهذه الآية فيها إثبات الإرادة الكونية» قمن أراد الله هدايته 
وقبوله للحق فإنه يجعل فيه أهلية لذلك بأن يشرح صدره للإسلام» 
يعني يوسع صدره فيتقبل الحق ويطمئن إليه ويرتاح له فالله. جعل فيه 
قابلية لذلك وجعل فيه أهلية لذلك» لعلمه سبحانه أنه يصلح للهداية. 
وأنه يقبل الهداية» فيجعل الله في نفسه القابلية والإقبال والرغبة في >. 


ددن 


- الخير وينشرح صدره للؤسلام. 

ومن يرد قضاء وقدراً أن يضله بعدله سبحانه لعلمه أنه لا يصلح 
للهداية فإنه لا يجعل فيه قابلية للهداية» ويجعل صدره ضيقاً بدل أن 
يشرح صره ويوسعه يجعله شيا ابقل نينا وكسل سدن يتا 
حَريجا4 [الأنعام: 6؟1]» وفي قراءة: صَدْرَهُ ضيقاً حَرِجاً4) يعني أنه 
لا يقبل الحق ولا يطمئن إلى الحق بل يضيق صدرهء إذا عع البح 
ضاق صدره وانقبض وأعرضء كما قال تعالى: «وَإِدَاكرَ لَه وَحنَهُ 
مْمَأرّتْ لوث الْدنَ لا متو بالقيغرةٌ وَإدَا كر الزن ين موزهه إذا مم 
يَسْتَبْشْرُوَ4 [الزمر: 46] فهذا الصنف من الناس يفرح بالباطل وينقيبضص 

عن الحق؛؟ لأن الله لم يجعل فيه قابلية لذلك لعلمه - جل وعلا - أنه لا 
يصلح للهداية. 

والله - جل وعلا - حكيم يضع الأمور في مواضعها فيضع الهداية 
فيمن يستحقها ويقبلها ويرتاح لهاء ويجعل الضلال فيمن لا يقبل الحق 
ولا يرتاح له. وهذا ظاهر في الناس» من الناس من ينقبض إذا سمع 
الحق» وسمع القرآن» وسمع الذكرء وسمع المواعظ؛ ينقبض ويضيق 
صدره» ومن الناس من يرغب في الخير ويرغب في سماع الخيرء فدل 
على أن للهداية والضلال أسباباً من قبل العبدء فالذي يقبل على - 


(*) وهي قراءة نافع وأبي بكر بكسر الراء (حَرِجاً) جعلاه اسم فاعل» ومعتاه الضيق» 
كرر المعنى؛ وحَسّن ذلك لاختلاف اللفظ» فالمعنى يجعل صدره ضيقاً. «الكشف 
عن وجوه القراءات» لمكي .160١/١‏ 


1 


وروى ابن عمر [عن أبيه] - رضي الله عنهما - أن جبريل. 
عليه السلام قال للنبي 45ة: ما الإيمان» قال: «أن تؤمن بالله» 
وملائكته. وكتبه) ورسله. واليوم الاجر وبالقدر خيره 
وشره؟ . فقال جبريل: صدقت. انفرد مسلم بإخراجه””“. 1 


- الحق ويرغب فيه يوفقه الله - جل وعلا - للحق» والذي ييغض النحق, 
وأهل الحق يحرمه الله سبحانه وتعالى؛ لأن الله حكيم لا يضع الهداية: 
فيمن ليس أهلاً لهاء ولا يضع الضلال فيمن ليس أهلاً لى م 
الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى وذلك حسب إرادته الكونية . ار 

«خانا تَمَايصَكَدٌ في ألم © [الأنعام : 1] يستخيل عليه الإيمان 
كما يستحيل عليه الضعود إلى السماء؛ لأن الإنسان لا يستطيع: أن 
يصعد إلى السماء بنفسه» وإنما يظير بواسطة الآلات». أما هو بنفسه 
فمستحيل أن يطير إلى السماء؛ لأن الله لم يخلقه طائراً وإنما خلقة دابة 
تدب على وجه الأرض» فيستحيل عليه الإيمان وقبول الحق. كما 
يستحيل عليه الطيران إلى الجو. « ذلك يَجْصَلُ أله أرِجَسَ » 
[الأنعام: 5؟1]ء انظر بيان الحكمة «عَلَ لدت لا بؤيورت » 
[الأنعام: ؟١١]‏ هذا يسبب عدم إيمانهم . ١‏ 

)١(‏ لما ذكر الأدلة من القرآن على القضاء والقدر ذكر الأدلة: من' 
السنة» فذكر حديث جبريل» وهو حديث ابن عمر عن أبيه عمر رضي 
الله عنهماء لما جاء جبريل إلى النبي كَلْهِ في صورة رجل شديد بياض - 


(*#) سلف تخريجه ص19286:. 


1" 


> الثياب شديد سواد الشعرء لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من 
الحاضرين» هذا الرجل فيه غرابة عظيمة ليس هو من أهل البلدء لأنهم 
لا يعرفونه. ولا من أهل السفرء لأنه ليست عليه علامات السفر حتى 
يقولوا: هذا غريب» ولذلك استغرب الصحابة» وجلس إلى النبي يكل. 

وكان جبريل في الغالب يأتي النبي يَلهِ بصورة رجل؛ لأن الملائكة 
لاتاتي إل بتي آدم بالصورة الملكية؛ لأنهم لا يطيقون رؤيتهم» وإنما 
تأتي بصورة رجال» حيث أعطاهم الله القدرة على التصور بصور 
الرجال. فجاءه على صورة رجل جلس بين يديه» سأله عن الإسلام 
فقال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله 
وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا» قال: صدقت. 

هذه عجيبة ثانية» كيف يسأل ويقول: صدقت؟ العادة أن السائل 
جاهل» وهذا يقول للرسول كَك: صدقت. فدل على أنه عالم بذلك» 
قال: فأخبرني عن الإيمان» قال: «الإيمان أن تؤمن باللهء وملائكتهء 
وكتبه؛ء ورسلهء واليوم الاخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال: 
صدهت . 

سأله أولا عن الإسلام وهو الأعمال الظاهرة» ثم سأله عن الإيمان 
وهو الأعمال الباطئة» ولا بد من الأمرين لا بد من الإسلام والإيمان» 
فالدين أعمال ظاهرة وأعمال باطنة لا بد منهماء لا يكفي إسلام بدون 
إيمان ولا يكفي إيمان بدون إسلام» بل لا بد منهما معا. 0 


ا 


وقال النبي كله ااماشر رن وحلوه ومرّه) . 


- الشاهد من الحديث قوله: «وتؤمن بالقدر خيره وشره» فجعل 
الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة. فدل على أن من .لم يؤمن 
بالقدز لم يصح إيمانه؛ لأنه نقص ركناً من أركان الإيمان» هذا ها 
الشاهد من الحديث. ' 

)١(‏ هذا الحديث ذكره المصنف ونسبه للنبي ككلِِ: «آمنت بالقدر 
خيره وشره وحلوه ومره0”*. المعنى صحيح أن الإيمان بالقدر أمر لا بد 
منه خيره وشرهء الخير كل الأمور المحبوبة والمرغوبة والمفيدة» والشر 
كل الأمور الضارة والأمور المكروهة»: الطاعات خير والمعاصي'شرء. 
. وكلها بقضاء الله وقدره وحلوه ومره. القدر فيه حلو وهو ما يلائم 
النفوس من الملذات والمسرات» وفيه مر وهو ما لا يلاثم النفوس من 
المصائب والالام والهموم والأحزان» هذا مرٌ ولكنه قضاء وقدر لا بد 
منهء لا .بد من الإيمان بهء أما الذي لا يؤمن إلا بحلو القضاء.فهذا يتبع 
هواه ويتبع شهوته» لكن الذي يؤمن بحلوه ومره جميعاً هو المؤمن 
الصحيح» أما الذي لا يؤمن إلا بما يلائم نفسه فهذا .ليس بمؤمن 
بالقضاء. وإنما يؤمن بما. يتلذذ به فقط. لكن الميزة لمن يؤمن؛ بأمر 
القضاء والقدرء أنه يصبر على المصائب ويعلم أنها بقضاء الله وقدرم 
« لذن دآ أَسَبَتهُم مُصِيبَةٌ دالوا إن يونا لي تحعُون4 [البقرة : ]١157‏ أولئك 
هم الصابرون 0 وَمَبْرِ ألصبري> 9 لذن إذا دآ أصَبِتّهُم مُصِيبَة بِبَهٌ ْوَأ نا ينوا 
َيه يْجِعونٌ 7:7 * [البقرة: ١66‏ -167] يعلمون أن المصيبة من عند الله - 


(#) أورد الحديث الذهبي في سير أعلام النبلاء؟ 4/ /141 من حديث أنس بن مالك. 
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ومن دعاء النبي يله الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في 
قنوت الوتر: «وقنى شر ما قخ يت )0ه 


- وأنه لا بد منهاء وأنها ما وقعت إلا وهي مقدرة لا بد من وقوعهاء 
فيصبرون ولا يجزعون ولا يتسخطون» ويحاسبون أنفسهم» ربما تكون 
هذه المصيبة عقوبة على ذنب» على خطيئة. على مخالفة. الية 
أنفسهم ويتوبون إلى الله: كما قال تعالى : ل وَمَآ سبكم بن مُصبَةٍ 
َبِمَا كَسَبَتَ يديك وَيَعَفُوا عن كير * [الشورى: ]"٠‏ فبدل أن يجزع 
ويتسخط يصبر ويتوب إلى الله - جل وعلا -» ويعلم أنه ما أصابه شيء 
إلا بسبب ذنوبه» ويتوب إلى الله - عز وجل - فيكون ذلك خيراً له 
تكون هذه المصيبة في النهاية خيراً له وعاقبة حسنة لهء فتكون في 
مصلحته» أما الذي يجزع ويتسخط فإنه لا يسلم من المصيبة ولا يؤجر 
عليها بل يأثم بتسخطه وجزعه» فلا هو الذي سلم من المصيبة ولا هو 
حصل على الأجر . نسأل الله العافية . 

)١(‏ علم النبي يلِ الحسن بن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى 
عنهما - ابن بنته فاطمة + رضي الله عنها - علمه دعاءً يدعو به.في 
قنوته» يعني القنوت الذي في الوتر بعد الركوع» يقول: «اللهم اهدني 
فيمن هديت وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وقني شر ما 
قضيت إنك تقذ تقضى ولا يُقضى عليك2* الشاهد فيه قوله: (وقنى شر ما 
شرت ديك أضاك الشر إلى القضاء والقدرء والشر: هو المكروه - 


(#) أخرجه أبو داود »)١475(‏ وابن ماجه »)١١18(‏ والترمذي (474)» والنسائي 
87 (17/41) من حديث الحسن بن علي» وهو حديث حَسّنه الترمذي. 


1١ /لا6‎ 


ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا فى ترك أوامره. واجتناب 
تواهيراة: بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال 


- الذي يصيب الإنسان أو ما يقع على الإنسان من المكاره أنه مقضي 
ومقدر. أمر النبي يَلِةٍ سبطه الحسن. بن علي أن يدعو الله - جل وغلا -: 
أن يقيه شر ما قضى» وأن يجعل قضاءه خيراً له ولا يكون من الذين 
يصيبهم القضاء والقدر فيجزعون ويتسخطون فيحصلون على الإثم» فهو 
دعا الله - جل وغلا - بأن يقيه شر القضاء والقدر بأن يعيئه على الصبر 
والتحمل والرضا بقضاء الله وقدره. فيكون ذلك خيراً له نهاية ومكلاً؛ 
لأن الله لا يقضي ويقدر على المؤمن إلا ما هو خير له إن أصابته أسراء 
شكر عليها فكان ذلك خيراء لي م 
خيراً له وليس ذلك إلا للمؤمن»'*) 


الشاهد من العدية: «شر ما قضيت» دل على أن الشر داخلن :فى 
القضاء والقد ودل على أنه يستحب ويشرع للإنسان أن 000 
يقيه شر القضاء والقدزء وأن لا يجعله سبباً لإضلاله وجزعه وتسخطه' 
. وتكرهه لقضاء الله وقدره: فلا يجعله سبباً لشقاوته وليجعله ‏ سيباً 
لسعادته . شْ 
)١(‏ هذه مسألة عظيمة تتعلق بالقضاء والقدر. 


يقول المؤلف - رحمه الله 8 (ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة . 


(©) وهذا كما ورد في حديث صهيب الزومي الذي أخرجه أحمد في «المسند» ا 
2»)١8954(‏ ومسلم (5999) وأوله «عجبا لأمر المؤمن». 
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- لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه) فإذا وقع من الإنسان معصية أو 
حصلت منه خطيئة فإنه لا يتوب إلى الله ولا يعترف بذنبه وإنما يقول: 
هذا قضاء وقدر. هذا لا يجوزء الواجب على المؤمن إذا وقع منه 
مخالفة أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. 

فالقضاء والقدر لا يُحتج به على فعل المعاصي» وإنما يحتج به على 
المصائب التي لا اختيار للإنسان فيهاء فينسبها إلى القضاء والقدر حتى 
يصبر عليهاء لكن المعاصي له فيها اختيارء وله فيها قدرة ومشيئة 
وفعل» فهي فعله وهي كسبه وهي باختياره» فيلوم نفسه» ويحمل 
الذنب على نفسهء ويتوب إلى الله سبحانه. 

مر وحواء عليهما السلام - قالا: ل رَبَتَا طََئئا أَتضْسنا وَإن ل 
َنْفْرَلنَاوَرَيحَمَنا دكن من الْكَيِرِنَ 4 [الأعراف: *77] وفي الاية الأخرى: 
0 كلمت َنَابَ عَليهِ إِنَهُ هو لناب أليحمْ 4 [البقرة: /ا"] 
فالأبوان لم يقولا: يا رينا هذا قضاؤك وقدركء بل قالا: # رَيِّنَا لَئنَا 
س4 اعتر فا « وَإِن لد تدر لَوَوَيحمَتَالتَكوْنَ من الْخَيِرنَ» . 

وكذلك الأنبياء» كل من حصلت منه بعض المخالفات رجع إلى الله 
وتاب إلى الله» واستغفر ربه - عز وجل - فتاب الله عليه» وغيره من 
باب أولى» فالمسلم لا ينسب ذنوبه ومعاصيه إلى القضاء والقدرء وإن 
كانت بقضاء الله وقدره لكن هو له فيها فعل وله فيها اختيار وله إقدام» 
لو شاء تركها لأنه لم يُجبر عليهاء ولم يكره عليهاء فهو يحمل نفسه 
الخطأ ويتوب إلى الله ويستغفره» ويغفر الله لمن تاب ويعفو عنه. هذا - 


احدل 


الكتب وبعثة الرسل» قال الله تعالى: 8 لِتَلَا يَكوْنَ لئاس عَلَّ أله 
0 0 بعدَ اسل 04" [الساء: 56١1ل‏ ونعلم أن الله. سحاد 


6 


- هو موقف المسلم من الذنوب والمعاصي أن يحملها نفسه.,:وأن 
يتوب إلى الله منهاء :وأن يستغفر الله منها بدل أن يقول: هذا قضاء 
'وقدرء ويحتج بالقضاء والقدر على فعل المعصية» ويبرر لنفسه ذلك». 
ولا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. 


الما كر الاليؤ تت من الرغيل لوه # #يئا أَوَحَيْم إِلِكَ عا دكا 
أَوَحَيْنَا إل م وج وَالييسنَ من بدو وَأوْيا 8 زهي وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَّ 
وَيَعْقُوبَ وَالْاسْبَا وعِسن وَأَيْوْبُ وَيُوْشىَ وَعَرُونَ وَسُليَنّ وَدَائددَ 5 
قرا 9) ورسلا مَد مصصْئَهُمْ َك من مل ومسا لْنتصْضِهُم علَلكَ وَكلم 
أنه مُوسى تَحكيلِيما ١‏ أ رسلا مُنَشَرِنَ وَمُنَذِرِيَ لِتَلَايكوْنَ لين عَلّ لَه حب 
بعد اَلرْسْلٌ » [التساء: +150-17]: ذكر الحكمة في إرسال ال 
وإنزال الكتب وهي قطع المعذرة عن العباد لئلا يحتجوا ويقولوا: 0 
ما جاءنا من ينهاناء منْ يحذرنا من المعاصىء من يبين لنا ما هو الخير 
وماهو الشرء ماهو الهذى وما هو الضلال؛ ما عندنا علم. 

أنزل الله الكتب وأرسل الرسل. ليبين للعباد. الطاعة من المعصية 
0 من الإيمانء والخير من الشر؛ لأنه لا يعذبهم قبل أن ل 

ويبين لهم مما كُاسَنْوبَ حقّ يك رَُولا» [الإسراء: 16] هذه 

حجة الله على خلقه سبحانه وتعالى : 8 فَلَتَحَكنَّ الح أَيَسِلَ إلَتْهِرّ . 
تسرك 1 مرِسَلِينَ 4 [الأعراف: 1] 8# يوم نع شل يفول ما5آ : 
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مم َالو لوأ اعم لنآ إِنَك أَنتَ عَلم الْعْيُوبٍِ» [المائدة: 9 ا 


وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك» وأنه لم يجبر 
أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة” , 


- الرسل لقطع الحجة عن العباد لثلا يحتجوا يوم القيامة بأنهم ما 
جاءهم من يبين لهم فلو كان الاحتجاج بالقضاء والقدر صحيحا 
لتعارض مع قوله: 9 لِعََايَوْنَّ لايس عَلَ أله حب بَعَدَ سل * [النساء : 
6 فدل على أنه لا حجة للناس على الله لا في القضاء والقدر ولا 
في غيره ما دام الله قد بين لهم ووضح لهم وأمرهم ونهاهم» فلا حجة 
لهم في القضاء والقدر وإنما يقع اللوم عليهم؛ لأنهم هم الذين فرطواء 
فهم إنما يؤاخذون على أفعالهم وتصرفاتهم» وأما القضاء والقدر فهو 
من شأن الله سبحانه وتعالى» والإنسان يرى من نفسه القدرة والإمكانية 
ويرى أنه قادر .على أن يفعل أو لا يفعل». ويعرف الخير ويعرف 
الشرء ويعرف الضار ويعرف النافع» فهو الذي يقدم على هذه الأمور 
باختياره مع علمه بهاءفحينئذ انقطعت حجته على الله سبحانه 
وتعالى. 

)١(‏ وهذا أيضاً من الإيضاح والبيانء فنحن نعلم أن الله سبحانه 
وتعالى لا يأمر وينهى إلا من يقدر على الفعل والترك» هذا هو الذي 
يوجه إليه الأمر والنهي وهو الذي عنده القدرة والاستطاعة» أما الصغير 
الذي لم يبلغ» والمجنون الذي لا يعقل» والمكره الذي ليس له 
اختيار» فهؤلاء مرفوع عنهم القلم ولا يخاطبون بشيء؛ لأنهم غير 
قادرين ولا مستطيعين» فالله رفع عنهم التكليف والمؤاخذة» إنما يكلف 
العاقل المستطيع المختار. 


الوا 


قال الله تعالى: <«ل وكَزك مه تدحا 04 [البقرة: 85؟] 2 
وقال الله تعالى : « نوا لهم سْتَطعمٌ 04 [التغابن: »]١7‏ وقال 
تعالى : ١ل‏ برك كن تن ينا حَكَسَبَت لا لم لوم 04 


)١(‏ « لا شك أنه دسا إلا وُسعها 4 أي: طاقتها وقدرتها؛ وما 
خرج عن وسعها وطاقنها فإنها لا تؤاخذ عليه. : 

(؟) قال تعالى : 9 نوا اما ع4 حسب الاستطاعة؛'والني لا 
يستطيعه غير مسؤول عنه؛ العاجز غير مسؤولء» إذا ترك الشيء عجزا 
عنه فإنه غير مسؤول عن تركهء ولكن إذا تركه وهو يستطيغ أن يفعله. 
هذا هو المؤاخذ. ْ 

() اليوم: يعني يوم القيامة» تجزى كل نفس بما كسبت» فأسند 
كسبها إليها وعلق الجزاء به» فدل على أنها لا تواخذ بكسب غيرها'ولا 
فعل غيرهاء ولا ما فعلته وهي غير قاصدة له أو جاهلة به أو غير قادرة 
على تكله وال علئ ذلق زكما تاغل على .ها كبيك بقعلها 
واختيارهاء وإرادتها وإقدامهاء « لالم لوْم4 لأنه لو آخذهم على غير 
كسبهم لكان ظالماً لهم - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - لا ظلم اليوم 
وهو أن يواخل أو يعاقب بغير جريمة وبغير فعل هذا ظلمء والله جل 
وعلا - لا يعاقب المؤمنين ولا ينعم الكافرين» هذا ظلمء أيي: وضع 
للشيء في غير موضعةه وإنما الثواب والعقاب والجنة والنار يتغلقان 
بالكفر والإيمان والطاعة والمعصية» فهي متعلقات بأفعال العباد التي' 
يفعلونها باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم هذا هو الذي يؤاخذون عليه. 
وهذا هو العدل. أما أن يؤاخذ الإنسان على شيء لم يفعله أو على -. 


تفن 


[غافر: ]١7‏ فدل على أن للعبد فعلاً وكسباً. يجزى على حسنه 
بالثواب» وعلى سيئه بالعقاب” . وهو واقع بقضاء الله وقدره”'. 


- شيء فعله بغير اختياره أو بغير علمه» أو فعله مخطئاً » فإن هذا هو 


الظلم الذي تنره الله سبحانه وتعالى عنه # وين ل عيتِحكم جَنَاح فِيمآ 


أَخْطأشُم يو. وَلكن ما نصََدَتْ فلكم وَحكَانَ أله عورا يحِيمً 4 [الأحزاب : 
4] فتح الله لهم باب التوبة وباب المغفرة» لم يقنطهم بل فتح لهم باب 
التوبة وباب الرجاء مع خطثهم وتعمدهم للمخالفة» لم يقنطهم من 
رحمتهء بل فتح لهم باب الرجاء وباب التوبة والمغفرة8 وَكَانَ الله 
عورا يّحيمَا4 لمن تاب وآمن واستغفر ربه . 

)١(‏ لا شك أن هذه الآيات وهذه النصوص تدل على أن للعبد فعلاً 
يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب» وهذا هو العدل» أي: 
وضع الشيء في موضعه اللائق بهء وهو معاقبة المسيء وإثابة 
المحسن» هذا هو العدل؛ أما العكس فإنه ظلم» ووضع للشيء في غير 
موضعه ينزه الله - جل وعلا - عنه لأَفَجمَلُ الفيليين كَلْممِنَ :© مَالَكدِ كن 
مون :2 4 [القلم] 8 أن يَمَلُ لين امَو وَصينوا الضصّيِحَتٍ كَلْمُقَسِدِينَ في 
الْأَرْضٍ ل يجَمَلُ الْمتَّقِنَ كلْمْجَارٍ 4 [ص: ]١8‏ « آم حسب لذن اجيموأ 
لات أن يله كلدي ءامنوأ واوا لصحت سَوَآه يهم وَسَمَام سلما 
تكرت 4 [الجائية :]هذا سوء فلن ناك سيفانة وعالن ف أنه 
يظلم عباده فيعاقب المحسن ويثيب المسيء . ' 

(؟) فهي أفعالهم وحسناتهم وسيئاتهم» وهي واقعة بقضاء الله وقدره . 
لا شك. لا يخرج عن قضاء الله وقدره أي شيء داخل في قضاء الله - 


فنا 


والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان, وعقد بالجّنان. 
يزيد بالطاعة وينفصن بالعصيان22 


2 ودرب الكن لبن لسك فى أن برق الخرينا وعراقها انها نيا 
وقدرء هي بقضاء وقدر لكن أنت لك اختيار ولك مشيئة ولك قدرة.' 
فأنت مسؤول عن ذلك ولا تسأل عن فضاء الله وقدره» والله لا يعاقب. 
ا 0 
. يعاقبه على أنه قضى وقدر عليه أنه يعمل كذا وكذاء هذا لا يتعلق به 
ثواب ولا عقاب» امه سا العباد وتصرفات: 
العباد التي صدرت عنهم باختيارهم وإرادتهم وعلمهم وتعمدهم. 

() لما انتهى المصنف رحمه الله من مباحث القضاء والقدرء انتقل 
إلى تعريف الإيمان. والإيمان في اللغة: التصديق على أمر غائب مخير' 
عنه» مع-ائتمان المخبر سمي التصديق بذلك إيماناً؛ لأنه ائتمان للمخير: 
لأنه يخبر عن شيء لا نراه» فنحن نصدقه ونؤمن بهء يعني تأمنه اعلى! 
ع ل ا 1 
كذا وكذاء أتث نث لم تذهب إليه ولا رأ يته لكن تصدق هذا الفجر و م 
على هذا الخبرء هذا يسمى إيماناً في اللغة. ش 

أما الإيمان في الشرع فهو حقيقة شرعية؛ لأن ا لير 
الأصوليين ثلاث: حقيقة شرعية» وحقيقة عرفية» وحقيقة لغوية. 
فتعريف الإيمان هنا هو فن الحقيقة الشرعية لا من الحقيقة اللغوية ولا. 
العرفية » مثل الصلاة» في اللغة الدعاء» مجرد الدعاء صلاة في - 


ث3 


فريك أن أ قز جز عون احير اوم بو ف الوك عد تلطا لا ها يقار عد ها 7ه زود اع عه قل ها عو هاه أ وام 9 لم 67 هه 


اللغة» لكن في الشرع هي أكثر من ذلك. هي الصلاة المعروفة 
المبتدأة بالتكبير المختتمة بالتسليم» أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير 
مختتمة بالتسليم هذه هي الصلاة في الشرع. وكذلك الصيام» وكذلك 
الزكاة» وكذلك الحجء كلها حقائق شرعية» فالإيمان حقيقة شرعية. 

فهو قول باللسان: وهو النطق بالشهادتين والذكرء والتسبيح 
والتهليل» واعتقاد بالقلب: بأن يصدق قلبك ما ينطق به لسانك . 

وعمل بالجوارح: يعني بالأعضاء بأن تتحرك الأعضاء في العبادة 
والطاعة وترك المعصية والانكفاف عن المعاصيء, فليس الإيمان مجرد 
قول باللسان» وليس هو مجرد عقيدة بالقلب فقط. وليس هو مجرد 
عمل بدون عقيدة وبدون قولء. بل لا بد من الأمور الثلاثة مرتبطاً 

يزيد بالطاعات: كلما فعل الإنسان طاعة زاد إيمانه» وينقص 
بالمعصية: كلما حصل من الإنسان معصية نقص إيمانه» والدليل على 
النقصان والزيادة من القرآن» قوله تعالى: © إِنَّمَاالْمُوْممو الَذِنَإدَاذْكرَ 
َه وَِلَتَ فُنُويه وَإِدَا يلت علي َم رَاامهمَ إيمَانا وَعَل رَيهَمْ يَتَوَكلُونَ # 
[الأنفال: ]7١‏ فدلت الآية على أن الإيمان يزيدء إذا سمع الإنسان القران 
زاد إيمانه» وإذا بعد عن القرآن نقص إيمانه . 8 وَيَرِيدُ أَنّهُ لزي أهْتَدَأ 
هُدَئ» [مريم 77] ل وَإِدَامآ أَنزِلكَ سورة همتهم من يَقُولُ أيْحكُم رديه هوه 
إِيمننًا آم لزت ءَ!مَنْوا رُم يمنا وهر يسْتَبِرُونَ4 [التوبة: 4 :]١17‏ كلما 
نزلت سورة من القرآن زاد إيمانهم « وَأنا اليرت ف مُلُويهم ترس »* 
[التوبة: »]١75‏ أي: نفاق وشكٌ لاهَرَادَتجُمٌ رجْسا إِلَ رجَسهِرٌ # - 


فين 


> [التوبة: 0؟١]‏ لأنهم لا يؤمنون بالقرآن» وكلما زاد القرآن زاد الشك : 
في قلوبهم كل ما زاد القرآن زاد الشك والريب في قلوبهم والعياذ بإلله. 

وما يدل على أن الويمان يزيد قوله تعالى: # وَيرْدا لذبن “امثوأ يمنا ولا يدياب : 
لي أُوبوا الكتبَ امون 4 [المدثر: ]"١‏ لما أخبر الله عن خزنة جهتم» 

وأن عليها تسعة عشرء ووافق هذا ما في الكتب السابقة أن خزنة النار 
تسعة عشر من الملائكة زاد إيمانهم لاب ا ونوا الكتب وَالمؤمون ولول 
لب في لويم مَل و1 تون مدآ د قدا مكلا [المدثر: ]"١‏ يقول الكفار 
لماذا النار عليها تسعة عشر فقط؟ أهل النار لا يستطيعون أن يتغلبوا ‏ 
عليهم؟! يقولون كذا!!: قال الله تعالى: « وَمَاجهكا عب ار إل ميك» : 
[المدثر: ]"١‏ تسعة عشر لكنهم ملائكة» والملك الواحد يستطيع أن 
يقهر جميع البشر من أولهم إلى آخرهم بقدرة الله سبحانه وتعالى » : في 


موه : 


خلقتهم وقوتهم فليسوا مثل البشر. الشاهد من الاية # وَبَرْداد لي امنأ 
إيكا» [المدثر: ]"١‏ فدل على أن الإيمان يزيد. 1 
آنا نقفيات الإيمان فمن المعلوم أن كل شيء يقبل الزيادة فإنه يقبل 
النقصان» وأيضاً في الأدلة ما يدل على ذلك. مثل حديث: «الإيمان 
تشم وسيعوك شعنة تأعاذها قول لا إله إلا الله ااه ّْ 
الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»”» فدل على أن الإيمان يزيد وينتقص 
وأنه شعب تبلغ بضعاً وسبعين ين أو بضعاً وستين شعبة» فإذا تكاملتا - 


(#) أخرجه أحمد في «المسنذ» 6 (4551). والبخاري (9). ومسلم (70) , 
وأبو داود (2)851/5 وابن ماجه (/اة)» والترمذي (35615). والنسائي 8/١١١:من ١‏ 
حديث أبي هريرة. 


هن 


- هذه الشعب تكامل الإيمان» وإذا نقص منها شيء نقص الإيمان» 
ولهذا قال: «أدناها إماطة الأذى عن الطريق»: دل على أن الإيمان فيه 
أعلى وفيه أدنى . 

وكذلك في قوله كلِكِ: «من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده» فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»» فدل 
على أن الإيمان يضعف وأن هناك إيماناً كاملاً وإيماناً ناقصاً 
وضعيفاً» فإنكار المنكر بالقلب هذا أضعف الإيمان وليس وراءه 
إيمان» فالذي لا ينكر بقلبه ليس بمؤمن»؛ فدل على أن الإيمان يقوى 
ويضعف ويزول بالكلية» كما 7 رواية: (وليس وراء ذلك من الإيمان 
حبة خردل)» فهذا دليل على أن الإيمان ينقص ويصير إلى أضعف 


3 


ص 2+ 

ومنه قوله تعالى: هُمْ ِنَْكُفْرِ يَوْمَِذِ أَقَربٌ مِنْهُمَ لين © [آل 
حتى صاروا أقرب. إلى الكفر فلم يبق إلا شيء يسيرء فدل على أن 
الإيمان يضعف حتى يصير قريبا من الكفر. 

وكذلك في حديث الشفاعة «إن الله - جل وعلا - يوم القيامة يقول: 
أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من - 


(*) أخرجه أحمد في «المسندة 4 .)١١15:١«(‏ ومسلم (59).» وأبو داود )١1١50(‏ 
و(4750)»ء وابن ماجه »)١71/0(‏ والترمذي )١١17/7(‏ والنسائي 8/١١١-5؟١١‏ من 


يفنا 


ابا ار تر امير لا وو ولاك 8ج تاد ملك إق لاد ملا ما جه ها ذه دهع ا كوا رديه دحوو وا وج بوجو ا ل 


- الإيمان»”* فدل على أن الإيمان يضعف حتى 'يكون بمثقال: حبة 
الخردل»ء وهي أصغر شيء» فالإيمان يضعف حتى يصير مثل اجبة! 
الخردل في القلب» فهو يوجب لصاحيه الخروج من النار يوم القيامة» ' 
وهذا يدل على فضل الإيمان وأنه وإن ضعف جداً فإن صاحبه لا يخلد. 
في النار. فدل على أن الإيمان يضعف إلى هذا الحد. 

ولا شك أن إيمان الناس ليس على خد سواءء فإيمان أبي بكر 
الصديق رضي الله.عنه يعدل إيمان الأمة كلهاء فلا يستوي إيمان.أبي بكر أ 
وإيمان الفاسق من المسلمين» هذا شيء معروف,. والذي يقول: :إن 
الإيمان هو التصديق .وهو في القلب وهو لا يتفاضل. .هذا قول ! 
المرجئة؛ وعندهم أن إيمان أبي بكر وإيمان أفسق الناس سواءء وهذا 
غلط كبير. الإيمان في القلؤب ليس على حد سواء. يزيد وينقض» 
ويقوى ويضعف» ويكمل ويقل» فليس على حد سواءء هذا مذهب : 
أهل السنة والجماعة أخلافاً للمرجئة. والمرجئة سموا مرجتة .من : 
الإرجاء وهو التأخير». أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان. فقالوا: 
الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب فقط. وأهله في أصله سواء عندّهم 
لا يتفاضلون والمرجئة فرق كل فرقة لها قول القول الأول قول الذين : 
يقولون: الإيمان مجرد: المعرفة في القلب. وهذا قول الجهمية». فإذا 1 
عرف الإنسان ربه يكون مؤمناً. 2 


0 أحمد في «المسند؛ 941/18 »)١1087(‏ والبخاري (؟؟), ب (185) . 


من 


- وعلى هذا يكون إبليس مؤمناً لأنه يعرف ربه!! « قَالَ نب مآ 
عْوَيْئَني 4 [الحجر: 19] وفرعون مؤمن» ويكون سائر الكفرة مؤمتين 
عند هؤلاء لأنهم يعرفون ربهم في قلوبهم» لكنهم أنكروه في ظواهرهم 
تكبراً وعناداء فما هناك أحد لا يعرف ربه أبداً. وإئما يجحده وينكره 
من باب الاستكبار والعناد. هذا أخبث الأقوال» وعلى هذا.لا يكون 
وعلى وجه الأرض كافر عندهم. 
القول الثاني: إن الإيمان هو التصديق بالقلب» لا يكفي المعرفة بل 
لا بد من التصديق بالقلب» وهذا قول الأشاعرة وهذا غير صحيح؛ لأن 
الكفار يصدقون بقلوبهم . » كما قال الله - جل وعلا -: 8 َنَيُمَ لا 
6 وَلَكنّ الَِْليِينَ بسَايَتٍ أنه ييحَحَدُونَ # [الأنعام : “الا] وقال - جل 
-: « يعوا وانتيقتتها تشب طن وما تأنظز كنت كن عب 
ليد 4 [النمل: ]١5‏ فالكفار يصدقون بالرسول ككلَدِ في تقوم 
ويعرفون أنه رسول الله» ولكنهم أبوا الاعتراف برسالته تكبراً وعناداً 
وحفاظاً على شرفهم بزعمهم ومكانتهم بين الناس» هذا هو الذي 
حملهم» أو لأجل الحمية لأديانهم الباطلة» كما قال أبو طالب عند 
وفاته: هو على ملة عبد المطلب» لما عرض عليه النبي كك أن يقول: 
لا إله إلا اللهء فقال له نفر من الكفار كانوا حاضرين عنده: أترغب عن 
ملة عبد المطلب؟ فأخذته الحمية - والعياذ بالله - فقال: هو على ملة 
عبد المطلب. وأبى أن يقول: لا إله إلا الله» ومات على ذلك وهو - 


(8) انظر «مسند أحمده 8/89/ا (5771/4)» والبخاري (170) و(7"8484) و(2)1710- 


هن 


#خ إلا رفخ يعد جل ب كك ها ته وااو أنه جقب والاجيعة روم كيو “أنه نذا ود ريه بود ع الور اج وز + لق ابطر لوث فيان 


- يعرف أن محمداً رسول الله ولهذا يقول في شعره: 

ولقد علمت أن دين محمد من شير أديان البرية ديئا 

لولا الملامة أو حذار مسبة الوجدتني سمحاً بذاك مبينا 

ما منعه إلا خوف الملامة والمسبة من الناس» وحملته الحمية 
الجاهلية على البقاء على الكفر مع أنه. يعرف أن محمداً رسول الله 
ومات كافراً - والعياذ لله - ولما مم الي لد أن يستغفر ل ؛ قال اله 
تعالى له: « ما كت بلي وأ وَاَلَد ءَامَيْوا أن سْتَفْفِروأ إلْمُمْرِحكينٌ وز كافا : 
أل فق مرا بسْد مَا يوس كد أب ا ع أشكث لح 4 [التوية: ]لين 
الإيمان مجرد ا 0 لأن كثيراً من الكفار يصدقون 
بقلوبهم» ولكن أنكروا من باب الجحود والعناد والاستكبار. 

القول الثالث قول الذين يقولون: إن.الإيمان تصديق بالقلب ونظق 
. باللسان» وهؤلاء مرجئة الفقهاء» ومنهم الحنفية» يقولون: الإيمان نطق 
باللسان واعتقاد بالقلب» ولا يجعلون الأعمال من الإيمان. | 

القول الرابع قول من يقول الإيمان مجرد النطق باللسان فقطء وهذا . 
قول الكرامية» ويلزم على هذا أن المنافقين مؤمنون لأنهم يشهدون أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. هذه أقوال فرق المرجئة فى 
الإيمان وكلها خطأ وضلال» والحق ما ذهب إليه أهل: السنة والجماعة 
أن الإيمان: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» يزيد. - 


0 ومسلم .)١54(‏ حديث المسيب بن حزن. 


ليل 


م2 4 


قال الله تعالى: < وما مركا لا | ليعبذوا أله خِلصِينَ له أَلدنَ حتقآة 
قيشو ألصَلوة ويُؤثرا ركه ودَلِكَ وين مس74" [البيئة : 6]ء فجعل 

1 الله وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من 
الدين. وقال رسول الله كَِيهِ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» 
أعلاها شهادة أن لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن 


الطريق»” فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى: 


- بالطاعة وينقص بالمعصية . 


)١(‏ من الأدلة على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل» وأنه يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية» قوله تعالى : « وما أمروأ إلا يَحبدُوا َه صن لَهُ لين 
حتفا وقيمُوأ الصّكوة ومُووا الكو وَدَلِكَ وِبِنُ آليّمَةٍ4» دلت هذه الآية على 
أن الإيمان قول وعمل واعتقاد؛ لأن الله سمى هذه الأشياء دين القيمة» 
والدين والإيمان بمعنى واحدء ودين القيمة: يعني الملة» المستقيمة. 
فجعل عبادة الله والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» جعل هذه 
الأمور ومنها ما هو اعتقاد ومنها ما هو نطق ومنها ما هو عمل . 

(؟) وكذلك هذا الحديث «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أي: 
خصلة»ء «أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من الإيمان8» فجعل هذه الأمور من شعب الإيمان» 
وهي قول : لا إله إلا الله» هذا قول» وإماطة الأذى عن الطريق» عمل» 
والحياء شعبة من الإيمان» اعتقاد؛ لأن الإيمان من أعمال القلوب» - 


(*) سلف تخريجه ص6ا7١‏ . 


لمملا 


م عَرَادَئْيُمَ إِيمَكًا 2*4 [التوبة : 74١]ء‏ وقال: 8 ليَرْمَاموَا يمنا 04 
[الف ؟" ] ْ 


- فجعل الإيمان هو الأقوال وأعمال القلوب وأعمال الجوارح» فذل؛ 
على ما قاله أهل السنة والجماعة: إن الإيمان قول وعمل واعتقاد. ودل . 
الحديث على أن للإيمان مرتبة أعلى ومرتبة أدنى» فدل على أنه يزيد 
)١(‏ « آنا ادحا مَنْوا امهم يما [التوبة : 0070 ش 
على أن الإيمان يزيد وأنه نه ليس شيئاً واحداً كما يقوله المرجئة» وإنما هو 
شيء يتفاوت يزيد وينقص. وقوله: 8 وَرَادَتهُمَ إِيمننًا * 0 في أن 
الإيمان يزيد بسبب نزول القرآن وسماعه والعمل به. 

4 ط هْوَ الى نل ألتككنة فى هلوب الْمُؤمِنينَ يرادا إيمننًا مم إبدي‎ )١( 
[الفتح : ] وذلك في قصة الحديبية وما جرقى فيها من الامتحان‎ 
للمؤمنين» وأن الكفار منعوهم من أداء العمرة ودخول مكة» ولكن أللّه‎ 
' جل وعلا - أنزل السكينة في قلوبهم» واستسلموا لأمر الله ورسؤله»‎ - 
وخضعوا للصلح مع الكفار مع أنهم لا يريدونه؛ ولكن خضعوا له طاعة‎ 
لله وطاعة لرسوله يَكْعْ وهم يكرهون الصلح ويريدون دخول مكةء وقد‎ 
جعل الله في هذا الصلح خيراً للمسلمين وذلة على الكافرين»: فجعل‎ 
عاقبته خيرا ومن أعظم ما أنتج هذا الصلح أن الحرب وضعت أوزارها‎ 
' بين المسلمين والكفار فحصل للمسلمين تنفس» وهاجر من هاجر إلى‎ 
المدينة بدون أذى. ودجل في الإسلام من يريد الدخول فيه ولم:يلق. من‎ 
: - يصده بسبب هذا الصلح. وفي النهاية حصل الفتح المبين فتح مكة‎ 
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وقال رسول الله يكن : «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله 
وفى قلبه مثقال برة. أو خردلة. أو ذرة من الإيمان» فجعله 
متفاضل*” . 


- المشرفة ودخولها في ولاية المسلمين ونزع يد الكفار عنهاء كل هذا 
من ثمرات هذا الصلح العظيم الذي كرهه المسلمونء ولكن الله جعل 
عاقبته خيراً لهمء وانقاد المسلمون لحكم الله ورسولهء وأنزل الله 
السكينة في قلوبهم فلم يحصل منهم مخالفات أو تصرفات بسبب 
حماسهمء وأنزل الله - جل وعلا - في قلوبهم السكينة فهدؤوا وسكنوا 
وانقادوا وإن كان كثير منهم لا يرضون بهذا الصلح؟ لأنهم يعتبرونه 
وضيعة على المسلمين» ولا يعلمون أن الله جعله عرزا للمسلمين» وإن 
عاقبته كانت خيراً للمسلمين فدل هذا على أن الذي يستسلم لحكم الله 
ورسوله وينقاد له أن إيمانه يزيد بذلك. 

)١(‏ أخبر النبي ككل أنه يُخْرّج من النار يوم القيامة من قال: لا إله إلا 
الله”*© مع إيمان قلبه بمعناها وتيقنه لمدلولهاء ويخرج من النار من في 
قلبه مثقال حبة من إيمان وهو متيقن لمعنى هذه الكلمة» بخلاف الذي 
يقولها بلسانه وهو لا يعتقد معناهاء كالمنافقين فإنها لا تنفعهم» وفي 
هذا رد على من يقول: إن الإيمان هو قول باللسان. وفيه رد على من 
يرى أن الإيمان هو التصديق فقط وأنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص؛ 
لآن الله تعالى يقول للرسول كَكل: «أخرج مّن كان في قلبه أدنى أدنى - 


(#) أخحرجه أحمد في «المسند؛ /7١‏ 171-111 (2117/5)؛ والبخاري (44)؛ ومسلم 
(188) (750), والترمذي (1947) من حديث أنس بن مالك . 


لذلا 


فصل 
في الإيمان بالغيب20 


- أدنى مثقال حبة من 57 من إيمان*©. , وهذا دليل على أن؛ عيذ 
إيمان ضعيف» ولكن لما اجتمع مع قول لا إله إلا الله واعتقاد معناها: 
نفع ذلك صاحبه وأخرجه من النار بعد الدخول فيها؛ لأنه لا يُخلد في ؛ 
النار إلا أهل الشرك والكفر بالله - عز وجل -. وأما أهل الإيمان. وإن 
كان إيمانهم ضعيفاً جداً وإن دخلوا النار بذنوبهم فإنهم لا يُخلدون 
فيهاء بل يُخرجون منها بإيمانهم , 0 

والشاهد من الحديث - كما ذكر المؤلف - أن الإيمان يضعف حتى 
يكون بمقدار حبة خردل» رداً على الذين يقولون: إن الإيمان شيء 
واحد لا يتفاوت وهو عمل قلبي فقط. 

: لما عرّفى الإيمان وذكر الأدلة على تعريفه عند أهل السئة‎ )١( 
والجماعة» ذكر أن من الإيمانٍ الإيمانٌ بالغيب» وهو ما غاب عن الناس‎ 
ولم يشاهدوه من الأمور الماضية والأمور المستقبلة التي لم يشاهدها‎ 
الناس؟ لأنها قد مضت وانقضت» أو لأنها لم تحدث بعد مما صحت‎ 
به الأخبار فهذا ليس للعقل فيه دخل أبداً وإئما الاعتقاد فيه على النقل»‎ 
وهو الخبر الصادق عن الله ورسوله. فكل ما أخبر الله عنه من الغيوب‎ 
الماضية والغيوب المستقبلة» وكل ما أخبر عنه رسول الله كل من‎ 
' الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة فإنه يجب الإيمان به والتسليم له ع‎ 


() أخرجه البخاري :)6٠١(‏ ومسلم (195) (777) من حديث أنس بن مالك . 
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عسي "او م عو عن عرف عدر أو ف 2 جز هت أنهد وذ عد اك تي ور هه نف جه جه اها أبقة لاحي هد بعامرع هد اله الاج 0ه 


- من غير تدخل بعقولنا وأفهامنا؛ لأن هذا شيء لا تدركه عقولنا ولا 
أفكارناء وإنما مبناه على التسليم والتصديق لخبر الله ورسوله. 

والإيمان إنما هو الإيمان بالغيب» أما الإيمان بالشيء المشاهدء 
هذا لا ميزة فيه لأحد ولا يسمى إيمانآء يعني الإنسان لا يؤمن إلا بما 
يغاهده ويراء؟ هذا لبس إيماناً». وليذا لا تقبل الايمان ]ذا قامت القيامة 
أواإذا حضر الإتسَانٌ أجل وشاهد ما كان يُخبر عته من الأموز. الغائبة 
عنهء فإذا عاينها وأبصرها لا يُقبل إيمانه» وقد جاء في الحديث: (إن 
الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»”” يعني ما لم لم درج الغرغرة ؛ 
لأنها إذا بلغت روحه الغرغرة انتهى الإيمان وانتهى العمل» ووقع 
الإنسان فيما أخبر عنه فى الماضى وشاهده عياناً. # لَفَدَ كتف عَفَْوَيِنَ 
هذا مكنا عدكَ ينطاء1 مُصَيُك أل ريد 4 [ق: ؟57؟]» هذا خطاب للإنسان 
أنه عند نزع روحه يشاهد ما كان يخبر عنه في حياته» فحينئذ لا ينفعه 
إيمان» كذلك قوله تعالى : لا بَوم يق بََسُ ايت رَيَكَ لايع تسا ئها ل تكن 
ءَامَنَتَ ين قَبَلُ أؤ كُسَبَتَ فيه إِيمَنيها حَيرا 4 [الأنعام: ]١68‏ وهذا إذا طلعت 
الشمس من مغربها حينئذ لا يُقبل الإيمان ممن امنوا حينئذ ولا تقبل 
التوبة ممن تاب؛ لأن هذا أصبح حساً ومشاهدة لا غائباء ولهذا يقول 


مك م عض يه م اع ميم 
لبن من مَبْلِهِمٌ فأنظز كك كرت عَقِبَةٌ لبيرت * [يونس: 7”9], - 


(*#) أخرجه أحمد في «المسند؛ ٠١/٠١‏ (23110).» والترمذي (/701) من حديث ابن 
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#إ # جل وماك هد هده دوو ريم وو اق ا عار رار وا ا يا سل ار جا" ود الا ولوك لود “ره وله حيو جب 1ج اونا ااي أن 


- ويقول - جل وعلا.: + في أول ور ة البقرة: ذلك الككب لارب فد 
هد ينتقي 07 الي بون لَب ويضيمون ألصسَاوة4. [البقرة : روا 
فأول صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب» يعني بما غاب عنهم: 'ولم 
يشاهدوه. ان اعتمدوا. فيه على خبر . الصادق فآمنوا به كأنهم : 

يشاهدونه عياناً؛ لأنهم يصدقون بأخبار الله وأخبار رسوله ل.. 

فالأمور الغائبة والمستقبلة لا يُعتمد فيها على العقول ولا 0 
الأفكار, وإنما يُعتمد 'فيها على الأخبار الصحيحة الصادرة عن الله -. 
جل وعلا - عالم الغيب والشهادة؛ أو الصادرة عن نبيه الذي'لا ينطق ؛ 
عن الهوى إن هو إلا وحي. يوحى.. ويدخل في هذا الباب الكثير من 
الأخبار الماضية كأخبار الأمم» خبر آدم والملائكة» وخبر الأمم السابقة 
قوم نوح وعاد وثمود؛ء.وقوم إبراهيم وأصحاب مدين» وغيرهم, من 
الأممء هذا كله أخبر الله عنه فيجب الإيمان به وهو غيب ماضن. 

وكذلك الغيوب المستقبلة مثل أشراط الساعة وما يكون قبل قيام ‏ 
الساعة وما يكون في آخر الزمان» وكذلك الإيمان بعذاب القبر ونعيمة» 
وما أخبر عنه ككِ من ذلك. كذلك الإيمان باليوم الآخر وما يكون في ' 
والإيمان بالبعث والنشور والإيمان بالجنة والنارء كل ذلك داخل: في 
الإيمان بالغيب» بل الإيمان بالله - جل وعلا - داخل في: الإيمان 
بالغيب لأننا لم نر الله - جل وعلا - - وإنما آمنا به اعتماذاً على اياته : 
الكونية والياته القرآنية وأخبار رسله عليهم الصلاة والسلام . 

نحن نؤمن بالله وأسمائه وصفاته ووجوب عبادته اعتماداً على ! 
الأخبار الصادقة والايات البيئة والبراهين الساطعة أمام أعيننا. مما - 


كما 


- نشاهد من خلق الله وملكوت الله سبحانه وتعالى» وأن هذا الكون لا 
يمكن أن يكون اوعد سه اد أن يكون أحد أوجده غير الله سبحانه 
وتعالى» ٠‏ < أ لاون ضير ْو آم هم الْكَلِقُوت © م حَلُْوا لسوت وَالأرّس 
بل لا يقن :45 [الطور] من هو الذي ادعى أنه خلق ذرة أو خلق حبة 
أو خلق شعيرة أو خلق شيئاً من السماوات والأرض؟ ما أحد ادعى هذا 
عن الكقار عع شدة كترهة وعد اوفك لا بتخاليترد آنه دوا الون خلكرا 
شيئاً 0 من الْأرْضٍ أ طن شر فى اتوت آم اهم كنبا فَهُم عل ص 

َي يَنْةُ 4 [فاطر : فالله - جل وعلا - يتحداهم» فيقول هؤلاء 
الذين تعبدونهم من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرضء ما أحد 
ادعى أن معبوده خلق شيئاً؛ لأنه لا يمكنه أن يدعي هذا أبدلٌ والله - 
جل وعلا - أخبر أنه خلق السماوات والأرض» وأنه خلق الجن 
والإنس» وأنه خلق وأنه يخلق». ولا أحد يعترض على الله في خلقه 
سبحانه وتعالى» إذاً لا أحد يقدر على ذلك» لآ احد تدر أن بعترضن 
على الله فيقول: لا هذا الشيء خلقه فلان» وهذا الشيء خلقه فلان» لا 
أحد يدعيه ولا يستطيعون هذاء والله يتحداهم يقول: أبرزوا براهينكم 
على أن أحداً يخلق غير الله سبحانه وتعالى 8 أ جَعَلُوا َه شرك لفو كَحَلْقَوء 
به أن علي ل أله لق هل سَئْو وهو الْوحِدُ ألْفَهّرُ © [الرعد: ]١١‏ أخبر 
سبحانه أنه خلق ويخلق ولا أحد يعترضء لا أحد يقدر على هذا بل 
العقول استسلمت لهذاء ولا أحد ادعى أن أحداً يخلق مع الله سبحانه 
وتعالى» فلذلك الله - جل وعلا - هو الخلاق وحده سبحانه وتعالى» 
وهو الخالق - جل وعلا - هذا بتسليم العالم كله كفارهم ومؤمنيهم» - 


/ا14 


ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي كل". 
صح به النقل عنه«" فيما شاهدناه أو غاب عناء نعلم أنه جق ' 
وصدق. وسواء في ذلك ما عقلناه أو جهلناه ا ل 


حقيقة ة معناه'”". 


أن الله هو الخالق ةا وتعالى تلد نهم حكن التكوب والفي 
مون 4 [لقمان : : 16] « وَلَين سَأَلَتَهُم َنَسَلَفَهُم لَقُوأن اه [الزخرف : 
/غ4] يعترفون بهذا أن إلخلق لله سبحائه وتعالى وإذا كان له الخلق'قله. 
الأمر» هو الذي يأمر وينهى .ويشرع « ألا له كلق وا لَك تا ّم رب ' 
لْعَثِّيِنَ 4 [الأعراف:: 04]. فالحاصل أن هذه الغيوب لا تدبخلها: 
العقول والأفهام» ولا أحد يتدخل فيها بنفي أو إثبات إلا بناء على ما. . 
جاء عن الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. 

)١١‏ وأما الإيمان ببعضه والكفر ببعضه فهذا كفر بالجميع» فحن 
نؤمن بكل ما أخبر به»: ما تتصوره عقولنا وما.لا تتصوره عقولناء ليس ؛ 
لعقولنا دخل في هذا؛ لأنها عاجزة :ولا تحيط بالأشياءء لا يحيط 
بالأشياء إلا الله جل وعلد : 

(؟) فما دام صح السند فإنه يجب الإيمان بالحديث؛ ما دام صح 
سندهء وهو يخبرنا عن أمور غائية فإنه يجب علينا التصديق والإيمان» 
أما ما لم يصح سنده فنحن غير مطالبين بالإيمان به. فلا بد أن يضح 
السند عند أئمة أهل الحديثء . فإذا صح فلا كلام لأحد. ّْ 

6) يعني الأ فرق بين ما تشاهده .وما لم تشاهده». يجب أن تومن : 
. بالجميع كأنك تشاهد الغائب؟ لأنه أخبرك عنه الصادق المصدوق - 


مما 


لقاع واو وه قا. د داه .ا قا قاع واو قاقد و قاقاع ا قانا .ا عا .د اناعد ه.ا مامد ند وه رادا ع ا مام 


- الذي لا ينطق عن الهوى وَل فهو مثل الذي تشاهده سواء بسواءء 
وسواء في ذلك ما تصورته عقولنا وما لم تتصوره عقولناء العقول ليس 
لها دخل في هذاء أمور الغيب لا تتصورها العقول. 

مثلاً عذاب القبر وأنه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر 
النار» لا تتصور هذا عقول البشرء ولهذا يقول بعضهم: يقولون: يصير 
الميت ترابا ولو حفرنا القبر ما وجدنا عنده نارا ولا وجدنا عنده جنة. 
نقول: هذا ليس من العالم المشاهد عالم الدنياء هذا من عالم الآخرة 
الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» وأنت لا تحس به» وليس من 
لازم صحة الشيء ووقوعه أنك تشاهده» هناك أشياء موجودة وأنت لا 
تراها ولا تشاهدها وهي موجودة وأنت لا تدركها أبداً. 

مثلاً - مما يقرب هذا - ينام اثنان بعضهم إلى جانب بعضء» هذا 
ينام نوماً هادئاً ومريحاً ولذيذاء وهذا ينام نوما مقلقاً ومزعجاً مليئا 
بالأحلام المزعجة والمنغصات في نومه. وهذا إلى جانب هذاء ولا 
هذا يحس بهذا ولا هذا يحس بهذا. فإذا كان هذا في أمور الدنيا فكيف 
بأمور الاخرة التي لا يعلمها إلا اللهء كذلك الأموات منهم من هو في 
نعيم ومنهم من هو في عذاب وإن كان بعضهم إلى جانب بعضء» فلا 
هذا يحس بنعيم هذا ولا هذا يحس بعذاب هذاء كلّ يتعلق به حكمه. 
هذه قدرة الله - جل وعلا - التي لا يعجزها شيء؛ والله حجب عنا 
أمور الآخرة؛ وعذاب القبر من أمور الآخرة» وإنما نحن نؤمن به بناء 
على خبر الرسول ذَلةِ فنؤمن أن الميت يعذب أو ينعم وإن كنا لا نحس 
بهذا ولا نراهء وفي حجبه عنا رحمة بنا. يقول كَْهِ: «لولا أن لا - 
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مثل حديث الإسراء والمعراج”" 


0 لسألت الله أن يسمعكم من عذاب أهل نا 
- جل وعلا - حجب هذا عنا رحمة بنا. 

0 5 
ولو سمعها الإنسان لصعق» »: يعني لمات» فمن رحمة الله أن حجب ‏ هذا 
عنا ولا نسمعه ولا نراه رحمة بناء فأمور الآخرة لا تقاس بأمور النياء ' 
وأول أمور الاخرة عذاب القبر فهو أول منزل من منازل الاخرةء: وما" 
يجري فيه فهو من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. 

)١(‏ من الأخبار التي أخبرنا الله عنها ورسوله الإسراء والمعراج» قال. 
الله - جل وعلا - -: «اسْبْحن الى أسرئ يِعَبَدوء لَتَلَّاِ مرج الْمَسَحِدٍ أَلْكَرَا و » : 
يعني من مكة المشرفة 9 إِلَ الْمَسْيِدِ الْأنْسَا) في فلسطين #االَرِى 
حول ريم من بنيئاً» [الإسراء: »]١‏ وبين مكة وفلسطين مسافة تقطعها: 
الإبل في شهرء والرسول كله أسري به في ليلة واحدة» وعاد يكلا في. 
. هذه الليلة. جاءه جبريل عليه السلام وهو نائم في مكةء وحمله على' 
البراق دابة يركبها الأنبياء» وذهب به إلى بيت المقدس وخطوها عند مد 
بصرهاء ثم إنه صلى بالأنبياء في بيت المقدس» ثم إنه غرج به 
صعد به إلى السماء برؤحه وبجسمه يقظة لا مناما**". وهذا من آيات - 


(4) أخرجه أحمد في «المسند» 158-48 )1١1١95(‏ من حديث اي وهو 


حديث إسناده صحيح . ' 
(##)انظر ذكر أحاديث الإسراء والمعراج في "تفسير ابن كثير» أول سورة مره 
4/- -ه4 ققد ذكر الحافظ ابن كثبر سخطلف الرواات والطرق. , 


1 


اا ا ا ا ا ااا ا ا ل ل ا ل ا ل ل انا 


الله سبحانه وتعالى» ومن معجزات الرسول يله والمعراج مذكور في 
ول سورة النجم» والإسراء مذكور في أول سورة بني إسرائيل # سْبْحَنَ 
أنه يبوه والسرى هو السير ليلاً. 

والله - جل وعلا - يقول في الإسراء ط لِويمِنَ َنأ فأراه من آياته 
فى هذه الليلة الشىء العجيب في ملكوت السماوات والأرض» ورأى 
الجنة والنار» 7 أهل النار فيهاء ورأى أهل الجنة فيهاء وكلمه الله 
من وحيه بما شاءء وفرض عليه الصلوات الخمس من فوق سبع 
سماوات» ثم نزل ككل إلى الأرض» ثم جاء إلى مكة في ليلة واحدة» 
فأصبح يخبر الناس . 

فأهل الإبمان ازدادوا إيماناً؛ لأنهم صدقوه من الأول» وما داموا 
آمنوا أنه رسول الله بَكلِ فإنهم لا يكذبونه؛ ولهذا لما قيل لأبي بكر: إن 
صاحبك يقول كذا ويزعم أنه راح لبيت المقدس وصعد إلى السماء 
وجاء في ليلة واحدة. قال: إن كان قد قاله فهو كما قال» أنا أصدقه في 
خبر السماء أفلا أصدقه في هذا؟ ش 


- 


وأما ضعاف الإيمان والكفار فإنهم اتخذوا من هذه الحادثة وسيلة 
للتهكم بالرسول يل ومن ضعاف الإيمان من ارتد عن الإسلام؛ 
والكفار فرحوا بذلك. ولكن الإسراء والمعراج حق» وهو معجزة من 
معجزات الرسول يللد وهو من أعظم ما أكرم الله به هذه الأمة 
المحمدية فالإيمان به واجب» وكان يقظة لا مناماً؛ لأن المنام لا أحد 
ينكره» قريش لا تنكر الرؤياء فلو كان رؤيا ما أنكرته قريش لأنها تصدق 
بالرؤياء وأيضاً يقول الله - جل وعلا -: 8 أَسَرَ يمَبَدِو4 والعبد إنما - 
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وكان يقظة لا منام:"©. فإن قريشاً أنكرته. وأكبرته. وك 
تنكر المنامات”؟ . 

ومن ذلك أن فنك الموث لمسا جاء إلى موسبى عليه 
: ا الل فرجع إلى ريه 0 


لضف 


- يكون. لمجموع الروح والجسدء فالروح وحدها لا تسمى عبداًء 
والجسد وحده لا يسمى عبداء وإنما مجموع الروح والجسد .هو 
العبد. ٠‏ ش ١‏ 
(1) لأنه لو كان مناماً لم تتكره قريش ولا أحد ينكر الرؤياء فهو ليس 
رؤياء. نعم حصل للنبي كلْ رؤيا لكن في غير الإسراء دالمجراج: :في في 
قصة أخرى. 

(9) ل فكر الزقياءا لاحل يتك الرؤيامن المؤميد 57 
لأنها أمر واقع . 03 ١‏ 
09 ومن الأخبار إلتي يجب التصديق بها: قصة موسى مع ملك , 
الموت وهو موسى بن عمران عليه السلام كليم الله. جاءه ملك الموت, 
' في صورة.رجل - ابتلأء وامتحاناً - فأخبره أنه سيقبض روحهء وهؤ في 
صورة رجل» فلطمه مؤسى؛ لأن موسى عليه السلام كان غيوراً» فلطمه 
يعني ضربه على وجهه ففقأ عينه» فذهب ملك الموت إلى ربه وقال: 
أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله “عليه عينه. ثم. قال أله : 
"اذهب إليه فقل له يضع يده على جلد ثور فما أصابت من 'جلد الثور 
فله بكل شعرة سنة يغيشها» فجاء إلى موسى مرة ثانية» وأخبره - 


لحل 


ومن ذلك أشراط الساعة0"© 


بما قال الله - جل وعلا -» فقال: «وبعد ذلك» قال: الموتء قال: 
«إذاً الآن يا رب" يعني ما دام أنه لا بد من الموت فمن الآن يا رب» 
فقبض روحه عليه الصلاة والسلام» لما علم أنه ملك الموت وأنه سول 
الله إليه استسلم عليه الصلاة والسلام؛ أما في الأول فلم يدر أنه ملك 
الموت. 

)١(‏ ومن ذلك من أخبار الغيب المستقبلة التي يجب الإيمان بها: 
أشراط الساعة» والأشراط جمع شرط وهو العلامة. قال الله تعالى: 
«< مهل يروت ٍلَا التاهَة ك لهم به ددج مره [محمد: 18]. أي : 
علامات قيامها وقرب حدوثها « تأنه دتمم رهم م [محمد: 18] 
إذا قامت الساعة فليس لهم مجال للإيمان والتصديق حينذاك» ولا يقبل 
منهم توبة. 

وأشراط الساعة كثيرة» منها العلامات الأولى» ومنها المتوسطة. 
ومنها الأخيرة»؛ أما الأولى فقد حصلت وانتهت. والله أعلم منها بعثة 
النبي كَلهْ فبعئة النبي كله من أشراط الساعة؛ لأنه نبي الساعة عليه 
الصلاة والسلام» قال: «بعثت أنا والساعة كهاتين» وأشار بأصبعيه - 


(*) أخرجه أحمد في «المسند) )451١5( 758-7554 /1١5‏ من حديث أبى هريرة» 
وهو حديث رجاله ثقات رجال الصحيح غير ابن لهيعة. وقد روي 
الحديث من طريق صحيحه في «المسند» 85/1١7‏ (4)97557, والبخاري 
(19) و(7407). ومسلم (1719/7) (/151) مسن حديث أبي هريرة 
أيضاً. 
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قاقاعد ود وعدا عا. د ودود وا وام فاه قاد ود .د هد قاو قاع ودود رد هد ندع اناعد را زاواأار ا م لان هه 


- السبابة والوسطى”. فهو نبي الساعة عليه الصلاة والسلام» لا نبي 
بعده إلى أن تقوم الساعة» وما حدث من الفتوحات وانتشار الإسلام كل 
هذا من علامات الساعة» انتصار الإسلام وانتشاره في الأرض كل هذا 
من علامات الساعة» وما حدث من الفتن بين الناس والحروب وسفك 
الدماء كل هذا من علامات الساعة؛ لأن الرسول كل أخبر عن ذلك. 

والعلامات المتوسطة وهى كثيرة جداً وتحدث عجائب الواحدة تلو 
الأخرى. ونحن نعيش في أمور تتجدد وتحدث عجائب الآن» هذه من 
علامات الساعةء» هذه المخترعات هذه الصناعات هذا الاتصال 
السريع» هذا من علاماث الساعة» وما أخبر به يل من تقارب 
الملادات: . كله من علامات الساعة وقد حدث. 

ني العللامات ا العشر وهي 5 أولاً: 55 لمهدي 

محمد : فينشر العدل. وينشرٍ الإسلام وينصر ألله به ا 
ويملةً الأرض عدلاً كما مُلَثْ خَوَراك ثم في وقته يخرج المسيح 
الدجال الأعور الكذاب. الذي. يجعل الله على يديه فتنة عظيمة ومحنة 
عظيمة. حكمة منه سبحانه وتعالى. 


ثم ينزل المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر أيام 
الدجال» ينزل من السماء ويقتل الدجال» ويحكم بالإسلام وهو ح 


ار أحمد في «المسئد» 11 (145؟7١)»‏ والبخاري (045905 ومسلم 
(5901). والترمذي (5١؟1؟)‏ من حديث أنس بن مالك . 
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مثل : خروج الدجال”22 ونزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة 
والسلام فيقتله 


- شريعة محمد يك ويبقى في الأرض مدة» ثم يأتيه الموت عليه 
الصلاة والسلام ويموت بأجله الذي قدره الله لهء قال تعالى: # وَإِن من 
هَل الكت إِلَّا ليون يد بل موتو 4٠‏ [النساء: 159] أي: المسيح عليه 
السلام» فدل على أنه يموت في آخر الزمان ويّدفن كغيره من الأنبياء . 

م خروج يأجوج ومأجوج؛ وهما قبيلان من بني آدم فيهم شر عظيم 
وفيهم فتن وسفك دماء ومضايقات لأهل الإيمان» ثم خروج الدابة التي 
تميز بين المسلم والكافر <١‏ #وَإدَوهمَ الولعم رحا طح ديهم الْرضٍ 
مكمه أن لئاس كانوأ اينالا يوقِمُْن4 [النمل: 67] فتضع على المؤمن 
علامة يُعرف بها أنه مؤمن وتضع على الكافر علامة يُعرف بها أنه كافرء 
فيصبح الناس يعرف بعضهم بعضاً المؤمن مؤمن والكافر كافر. 

ثم خروج الشمس من مغربهاء وهذه آخر العلامات الكبرى» فإذا 
خرجت الشمس من مغربها انتهى قبول الإيمان وقبول التوبة» ثم خروج 
النار من قعر عدن تحشر الناس إلى الشام تبيت معهم حيث باتوا وتقيل 
معهم حيث قالوا وتسوقهم إلى المحشر. ش 

)١(‏ سمي الدجال لأنه كذاب من الدجل وهو الكذب. وسمي 
بالمسيح لأنه يمسح الأرض بسرعة» يسير فيها بسرعة. وقيل: سمي 
بالمسيح لأنه ممسوح العين أعور. ويدعي أنه الله - جل وعلا - والله - 
جل وعلا - ليس بأعورء ومكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل أحد. فهو 
دجال خبيث») هو مسيح الضلالة» وينزل الله مسيح الهداية وهو - 


ه15 


وخروج يأجوج ومأجوج" 


- عيسى ابن مريم عليه السلام» سمي بالمسيح لأنه يمسح: على 
المريض فيُشفى: بإذن: الله». بمجرد ما يمسح. على المريض يُشفى؛ بإذت 
الله . 1 | 
فالمسيح مسيح الهداية يقتل مسيح الضلالة» يطليه لد 
في فلسطين» واللد بلدة في فلسطين فيقتله هناك» ثم إنه عليه الصلاة 
والسلام يحكم بشريعة الإسلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع 
الجزية ويحكم بالإسلام شريعة محمد كلا فيكون متبعاً لرسول, الله 
وحاكماً بشريعة رسول الله بَك. : ْ 
دابا عرف رام ع لاو مان أنه 00 القران 
الكريم» وذلك أن الملك العظيم المؤمن ذا القرئين مكنه :الله سبخانه 
وتعالى فسار في مشارق الأرض ومغاربها. يدعو إلى الإسلام ‏ وإلى 
التوحيد ويجاهد في / سبيل الله» فلما بلغ بين السدين وهما جبلان 
عظيمان وجد من دونهما قوماً لا يكادون يفقهون قولاًء وهم يأجوج 
ومأجوج يهددون البشرية» ١‏ الوأ كذ ار دمح ومح مف دود فى الّضٍ 
ل يل أك حرا عل أن بمَل يَتنا وغ سَدَا :7 كَل ما مَك فيو رق حير * 
[الكهف: 90-954] أفرفض أن يأخذ منهم -شيئاً» وأخبر أته عنلاة ما 
يكفي مما أعطاه الله سبحانه وتعالى» ثم طلب منهم أن يحضروا له 
المواد والأشياء» فقام وبنى هذا السد العظيم» ساوى بين الضدفين بين 
الجبلين» ٠‏ وجعله سد عظيماً أملس لا أحد يستطيع أن يخرقه ولا أحد : 
يستطيع أن يظهره أي يرقى عليه. فصاز هذا السد من نعم الله على - 
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وخروج الداية”» وطلوع الشمس من مغربها”” 


- البشرية» قال ذو القرنين هذا رحمة من ربي. 

لكن في آخر الزمان يقومون بنقض هذا السدء كما قال تعالى: #قَما 
أسَطدمُوا أن يَمَرُوةُ4 أي: يعلوا عليه « وما يشال 41 [الكهف : 
437] لكن في آخر الزمان يقدرهم الله على نقضه 8 َدَاجَآه وَعَدُ رق جََلمُ َك 
وان وَعَدُ وق حَقًا 3 # وتركا بعصَهمْ بوذ يج فى يعض 4 [الكهف : 44-98] 
فيخرجون على أهل الأرض ويحصل منهم من الفساد وسفك الدماء 
والشرور ما لا يعلمه إلا الله مما جاء وصفه في الأحاديث» والبشر لا 
يستطيعون مقاومتهم؛ ثم إن الله يبعث مرضاً يصيبهم في أعناقهم» وهو 
النغخف مثل الدود في أعناقهم فيموتون جميعاً ويستريح المسلمون 
منهم» وتأكل دواب الأرض من أجسامهم حتى تسمن وتشكر . 

فهذه آيات عظام وعلامات كبار من علامات الساعة. 

)١(‏ الدابة التي تخرج من الأرضء قال تعالى: اأَخَرَحَا ل ديه يَنَ 
الْأَرضٍ * [النمل: ؟8] الله أعلم بصفتهاء ورد فيها أحاديث وأخبارء 
لكن الله أعلم بهاء وهي دابة تخرج من الأرض كما قال الله - جل 
وعلا -» أما كيفية خروجها ومن أين تخرج وموضع خروجها فالله أعلم 
بذلك . 

() الشمس تطلع من المشرق وتغيب في المغرب» هذه سنة الله 
الكونية في الشمس أنها تدور حول الأرض شرقاً وغرباً دائماً 
وباستمرارء لا كما يقوله الملاحدة أن الأرض هي التي تدور على 


الشمس وأن الشمس ثابتة» فهذا من انتكاس الفطر والعقول» بل - 
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وأشباه ذلك مما صح به النقل". 


- العكس» الأرض هي الثابتة والشمس والأفلاك تدور على الأرض» 
كما أخبر الله وكما أخبر الرسول» وكما هو المشاهد المحسوس:: فهي 
تطلع من المشرق وتغيب في المغرب كما قال إبراهيم عليه السلام 
للنمرود: « وك ليق بالقّدْس م الْمَمْرِقِ كت كان ألْمَئْرب 4 [البقرة: 
4 لما ادعى أنه يحيى ويميت وأنه رب» قال له هذه المعجزة 
العظيمة التي بهتته: إن الله يأتي بالشمس من المشرق» إن كنت كما 
تزعم أنك رب أنت بها, من ١‏ المدرت» افك نا أراقة انلك فاته 
وتعالى» يت الى ف كر لأنه لا يستطيع هذاء ولا يقدر على هذا إلا 
الرن ا وتعالى» فسنة الله. في الشمس أنها تأتي من المشرق 
وتغرب في المغرب»؛ يعني تدور على الأرضء وإذا كانت في جانب 
أضاءته وصاز نهاراً» أ وإذا غابت عن ذلك الجانب صار ليلا إلى أن تدؤر 
مرة ثانية» وهكذا يتعاقب الليل والنهار بناء على دوران الشمس على 
الأرض» قدرة الله سبحانه وتعالى» » فإذا اختل نظام هذا الكون وأراد الله 
خراب هذه الدنيا انعكس سير الشمس فصارت تخرج من المغرب. فإذا 
طلعت من المغرب فهذا دليل على قرب قيام الساعة وعلى خراب هذا 
النظام الكوني وقيام الساعة وانتهاء الدنيا وحلول الدار الآخرة. 

)١(‏ وأشباه هذه الأخبار التي ذكرها المصنف نماذج: من أشراط 
الساعة (مما صح به النقل) هذا شرط لا بد منهء هذه الأمور الغيبية لا 
تقيث تثبت إلا بدليل صحيح» أما الدليل الضعيف والدليل الذي لا يبلغ درجة 
الميحدة عهنا” لا سيد عليه :في عتيدة التنيان : وإنما يُعتمد على |- 


١و4‎ 


وعذاب القبر ونعيمه 00 وقد استعاذ النبي وَل منه» وأمر به 


- الأدلة الصحيحة» وسواء كانت متواترة أو أحاداء هذا اعتقاد أهل 
السنة» أنهم لا يفرقون بين المتواترة والآحادء المدار على الصحة 
فقطء فإذا صح الحديث فإنه يجب اعتقاد ما دل عليه من غير شك ولا 
ريب؛ لأنه كلام من لا ينطق عن الهوى» وقد صح سنده فلم يبق عذر 
لترك الإيمان به. 


)١(‏ وكذلك من الأمور التي أخبر عنها الرسول كْةٍ عذاب القبر 
ونعيمه» تواترت الأحاديث في ذلك» وأنكر المعتزلة عذاب القبر ونعيم 
القبر بناء على عقولهم الفاسدة» ويقولون: إنا لا نشاهد في القبر شيئاً! 


نقول لهم: هل الأمور مبنية على مشاهدتكم وعلى ما تحسونه أنتم 
أم على قدرة الله - جل وعلا -؟ ما لعقولكم ولا لإحساسكم دخل في 
هذاء لقد أنكرت المعتزلة عذاب القبر ونعيمه بناء على عقولهم 
الفاسدة. 

وعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة وبإجماع أهل السنة والجماعة» 
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قال الله - جل وعلا -: #ولنل 


الْأكْيرِ»* [السجدة: ]١١‏ قالوا: العذاب الأدنى هو عذاب القبر. أو هو 
ما يصيبهم في الدنيا من المحن والمصائبء, العذاب الأدنى» قيل: هو 
عذاب القبر» وقيل: هو ما يصيبهم في الدنيا من المصائب والنكبات 
وتسلط المسلمين عليهم بالقتل والسبي وغير ذلك ولا مانع من إرادة 
الأمرين وكذلك قوله تعالى» في آل فرعون: « الَاد يُعيمُو عَليهَا عدوا 


ليا 


عبن عير - آذ لسرن باعسه يي 8 مد يها 
وعسمًا ووم تقوم أَلَاعَةُ أَدْيِلُوا َال فرَعَوَح أسَّدٌ الْعَدَابٍِ 4 [غافر: 7 - 


راس مءسس 


بمَنّهُم يس الْمََابٍ الْأدق دون الْعَدَاب 


ل 


في كل صلاة0© 


عرتخي جحي 1 ع 


- فقوله - جل وعلا - -: لد يعَوَمُوت عَليهَا مُدوًا وَعَشِيًا 4 هذا في 
عذاب القبرء ثم قال: #وَيَوَم تَهُوم آلسَامَة دلوا ءال فرَموت 4 . فدل على 
أن عذاب الغدو والعغشي .هذا في الدنيا وذلك فى القبرء وإذا قامت 
الساعة فإنهم يفيرون في أشد العذاب والعياذ بالله . فالاية فيها دليل 
على عذاب القبر مع الأحاديث المتواترة عن رسول الله َل في ذلك. 

)١(‏ استعاذ النبي كك من عذاب القبرء فدل على أنه حق وعلى أنه 
واقع وثابت وإلا لم يستعذ منه الرسول يَكلل. وأمر بالاستعاذة منه في كل 
صلاةء فقال كَلِِ: «استعيذوا بالله من أربع: من عذاب جهنمء' ومن ' 
عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال)©.' 

والشاهد أن الرسول كَل أمر بالاستعاذة من عذاب القبرء لذ بعل 
أنه عذاب واقع وحاصل وأن المؤمن يستعيذ منه. 

وعذاب القبر له أسباب؛ يصيب حتى المؤمنين بسببها فإنهم يعذبون 
في قبورهم» منها: الغيبة والنميمة» ومنها عدم الاستنزاه من البول. 
فقد مر النبي كدْ بقبرين». فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرء ألا 
إنه لكبير» أما أحدهمًا فكان لا يستبرىء من بولهء وأما الآخر فكان 
يمشي بالنميمة*» فذل على أن عذاب القبر يحصل للمؤمن يسيب 
نوت ارتكبها في الدنيا. وكذلك قوله كل: «إن الميت ليعذب في - 


(8) أخرجه. أحمد في «المسند» ١7/5/1١17‏ -لالا١‏ (1/710).) ومسلم (088) وأبو داود' 
40 والنسائي 66/8 لح 1) من حديث أبي هريرة. : 
(4) أخرجه البخاري (5055)» ومسلم (197) من حديث ابن عباس. 


1” 


وفتنة القبر حق» وسؤال منكر ونكير حق"" . 


- قبره يما نيح عليه**» فالنياحة على الميت تسبب تعذيبه» وهي سبب 
من أسباب تعذيبه في قبره. 


)١(‏ مما يجري في القبر أيضاً سؤال منكر ونكير من الملائكة» أنه إذا 
وضع الميت في قبره وسوي عليه القبر وتولى عنه المشيعون وإنه ليسمع 
قرع نعالهم يأتيه ملكان فتعاد روحه في جسدهء وهذه الحياة برزخية ما 
هى مثل إعادتها في الحياة على الأرضء لا يعلمها إلا الله - جل وعلا 
8 فتعاد ووعاد لي يا ويجلسانه فيقولان له: من ربك وما دينك 
ومن نبيك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله » والإسلام ديني» ونبيي محمد 
يكذ لا يتلعثم ولا يتردد؛ لأنه كان مؤمناً في هذه الدنياء مؤمناً بالله 
ومؤمنا بالرسول كلهْ ومتمسكا بدين الإسلام فلا يتلجلج في السؤال ولا 
يتردد. 

أما المنافق الذي كان يعيش في هذه الدنيا على الشك وهو يدعي 
الإسلام بلسانه وهو منكر بقلبه فهذا يعجز إذا سّئل في القبر ويتحيّر 
ويقول: هاه عاه لا آدزي» سيعت الثاتن يقولون شيعا فقلعة.. فالاول 
يُتَعُم ويفتح له باب إلى الجنة» وهذا يعذب ويضيق عليه في قبره حتى 
تختلف أضلاعه ويفتح له باب إلى النار** . 


(:2) أخرجه البخاري :»)١147(‏ ومسلم (4717) (179) من حديث عمر بن الخطاب. 

(*8#) انظر (اصحيح البخاري» حديث أنس بن مالك )١778(‏ و(14١)‏ ومسلم 
(2)18100 وهو في «المسندة 540-1894/19 )١1771(‏ وحديث أبي هريرة في 
الترمذي »)21١71(‏ وحديث البراء بن عازب عند أبي داود (85/ا4) . - 


1 


نسأل الله الثبات - ولهذا يقول - جل.وعلا - -: <ج بيت أنه اروب مَامثوا 
اقول ليت في الخيؤة دياوف الآيهرة وَيْضِلُ لله اميت وَيفْعلُ هد 
مَايَمَآُ4 [إبراهيم: 77]: هذا فيه دليل على ثبوت عذاب القبر وسؤال 
الملكين منكر ونكير. :ولهذا كان يَكِةِ إذا فرغ من دفن الميت وقف على 
قبره هو وأصحابه وقال: «استغفروا لأخنيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن 
يُسأل»*' فيستحب للمسلمين إذا فرغوا من دفن الميت أن يقفوا على 
قبره ولا يستعجلوا في الانصراف ويسألوا له التثبيت ويستغفروا له فإن 
الله ينفعه بذلك؛ لأن ذعوة المسلمين مستجابة . 

ففذات الف غير ل ركرم إلا ملتيد» قر تعره المعيولةا بناء قن 
عقولهم الفاسدة لأنهم يقدمون العقل على النقل» فلما كانت عقولهم لا 
تدرك عذاب القبر نفوه وكذيوا بالأحاديث - نسأل الله العافية: - وأمور 
الغيب وأمور الاخرة لا دخل للعقول فيهاء لا تدركها العقول وإنما تُبنى 
على الأخبار الصادقة» فنؤمن بها بناء على الأخبار الصادقة» ولا تقول؛ 
ل ل لا أحد يتكلم 

يثبت شيئاً إلا بدليل صحيح من الكتاب والسنة؛ لأنه من أمور الغيب 
التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا من الإيمان باليوم الآخرة: 
لأن القبر أول منازل الآخرة. 


- وانظر. ةجامع الأصول؛ لابن الأثير ١74-197 /1١‏ حيث ذكر ما يتعلق بفتئة القبر 
وسؤال منكر ونكير. ْ 

(*#) أخرجه أبو داود )9377١(‏ وسئده خسن» وصححه الحاكم في «المستدزك» 077/١‏ 
(1171) ووافقه الذهبئ»: من حديث عثمان بن عفان. 
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والبعث بعد الموت حق”" 


)١(‏ كذلك مما يجب الإيمان به وهو من الإيمان باليوم الآخر: 
الإيمان بالبعث. والبعث: هو إعادة الأموات أحياءء يتنبعثون من 
قبورهم أحياء بعدما كانوا تراباً وعظاماً ورميماًء فإن الله يعيدهم سبحانه 
وتعالى كما كانوا بقدرته سبحانه؛ ليجزيهم بأعمالهم التي عملوهاء 
فالدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء . 

فلا بد من البعث للجزاء والحساب ولا ينتهى الأمر عند الدنيا بل 
على ذلك العبث فى أفعال الله سبحانه وتعالى وكانت أفعالاً بلا 


قال تعالى : ط هسب ْنَا لفك كلدك نالا ُو :1 تمل 
مه ألْمَِكُ أَلْحَقّ 4 [المؤمنون: ]١١7-١١6‏ فهو تعالى منزه عن العبث 
وأن يخلق خلقاً عبثاً» بل خلقهم لحكمة وغاية وهي البعث والنشور. 
والجزاء على الأعمال إن خيراً فخير وإن شراً فشرء وذلك أن الله يعيد 
أجسادهم ويجمعها من التراب والعظام»ء وتبنى أجسامهم كما 
كانت . 

ثم بعد ذلك يأمر إسرافيل بالنفخ في الصورء فينفخ في الصور - 
والصور هو القرن الذي فيه الأرواح - فتطير كل روح إلى جسدهاء 
فيحيا هذا الجسد ويتحركء ثم يخرجون من قبورهم ويمشون إلى 
المحشرء يخرجون من الأجداث: يعني من القبورء فيذهبون إلى 


المحشر كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي» يدعوهم إلى الحشر»ء - 


- فيذهيون لا يتخلف أحد ايم ميو من لدان برها كب مَل ب بوصو 

100 عفر تيف دك َلِكُ الوم الى كنوأ موعَدُونَ 49 [المعارج] #وَيفِمَ في 
اشر اخ ري تكد ل يوك © الاي من بَعََمًا من مَرَقر نا ' 
هَدَامَاوَعد لمن وك صدفت الم سكور و إد حكَات إلَاسَيْحَة دوذ 


ع سا بير لالس سا لح سير 


ش هم جميع أدينا حطروت + 046 ا هذه قدرة الله منبحانه وتعالى. 

وقد أنكر المشركون البعث: لوا عامقا نَمو لد 
جَدِيدًا4 [الإشراء: 44] « أودًا كا مها لون لتى لق ديد 4 [الرعد: ه] 
كيف يعود التراب وتدب فيه الحياة» وكيف تعود هذه العظام؛ التي 
فنيت» وهذه الشعور التي تفرقت» وهذه اللحوم التي تمزقت» كيف 
تعود مرة ثانية؟ استبعدوا هذا ونفوة بناء على عقولهم» ولم يعلموا 
الذي جلف أو مره اقادر على أن يعيد هم « وَهْو ألَذِى يبدو انْسَاقَ كر 
جِيِدُوٌ وَهْرَأَهْوَرٌ عَلِكَةٌ)4 [الروم : 0« الف وَلَابسَدْ لكين 
وَُحِدَوٌ4 [لقمان: 2]758 الله لا يعجزه شيء؛ الماذا لم يستغربوا خلقهم! 
أول مرة وكانوا في الزمان الماضي عدماً ليس لهم جلود ولا .عظام ولا: 
شيء «وَقَد حَلَْيلَكٌ ين مَل وَلرَ تلك سين 4 [مريم: 9] ليس لهم بعظام' 
ولا لحم ولا شيء أبداء أوجدهم الله من عدمء فالذي أوجدهم من:عدم! 
سي ل ل لا يعجزه شيء: 
سبحانه وتعالى. ا 1 


فهذا هو البعث من القبور حين ينفخ إسرافيل في الصور 5 
ألصُورٍ فَإدَا هم من الْقَّجَدَان ِل ديهم نيلوت * [يس: ]5١‏ دالخ ف في : 
الصور ذكره الله أنه يحصل ثلاث مرات : 
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وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور": فَِدَا هم من 
الْحْجَدَاثِ إل رَيَهِم يَنيلُوت »© زايس: ١ه]‏ ويحشر الناس يوم 
القيامة حفاة عراة غرلا بُهما". 


له ار سر لكر عد ص متب عن 


- المرة الأولى: نفخة الفزع: 8 ويم يُنَحفي ألصُور مَمَرْعَ مَنْفي السَّموتِ 
ومن في الْأَيْضٍ لِلّامَن سآ أذ ويل موه خرن [النمل : 417]. 

والنفخة الثانية: نفخة الصعق. والنفخة الثالثة: نفخة البععث. وهما 
مذكورتان في آخر سورة الزمر. كما قال الله سبحانه وتعالى: ‏ وَبُقِحَ في 
لْصُورٍ فُصِعِقَ # [الزمر: 21148 يعني: مات #8 من فى أَلسَّموَتٍِ ومن في 


ركع ابر 


لَْرْضٍ إلا من طَآء أَمَهُ فح فيه لُخْرّك 4 [الزمر : 18]» هذه النفخة الثالثة 


فإِدَاهُمْ قِيَامسْظرُويَ4 [الزمر: 0178 هذه نفخة البعث. 

)١(‏ وإسرافيل ملك من الملائكة موكل بالنفخ في الصور. 

(9) الأجداث: القبورء ينسلون: يخرجون منها. 

() الحشرء من الأمور التي يجب الإيمان بها والحشرء جمع الناس 
بعد القيام من قبورهم» يسيرون من القبور إلى المحشرء وهو مكان 
يجمع الله فيه الأولين والآخرين» مكان مستو ليس فيه مرتفع ولا جبل 
ولا كثبان» أرض مستوية يجتمعون فيها ©" يسمعهم الداعي وينفذهم 
ابعر كل العلاتق تحص في عدا المعدي» حفاة ليس لهم نعال» 
عراة ليس عليهم ثياب» غزلا غير مختونين» القلفة التي قطعت في 
الختان في الدنيا تعود مكانهاء بهما ليس معهم شيء؛ ما معهم شيء - 


(#) انظر حديث سهل بن سعد في البخاري :.)507١(‏ ومسلم (91790). 


تا 


فيقفون في موقف القيامة» حتى يشفع فيهم نبينا محمد يوا : 


#2 


- أبدا إلا الأعمال© . فيقفون في المحشر وهو المجمع الذي يجمغهم 
لله فيه 0 ا 4 إن كان لك كد فَكِدُون < 2 لي 


>4 [المرسلات]. 
0 يلول وقوفهم.: في هذا المحشر وتدنو منهم الشمس» و 
منهم العرق» ا ار 0 فيصيبهم ١‏ 


ش اه والضنك الشديد والتعب الشديد من طول الموقف» خمسين 
ألف سنةء عند ذلك يتراجعون فيما بينهم فيما يخلصهم من هذا 
الموقف الذي طال :زمنه واشتد حالهء فيقولون: ليس لكم إلا 

الشفاعة» لا بد من أحد يشفع لكم عند ربكم في أن يخلصكم من 
هذا الموقف.. فيذهبؤن إلى آدم أبي البشر فيطلبون منه الشفاعة 
إلى ربهمء وطلب الشفاعة من الحي القادر لا بأس به أن تطلب منه 
أن يشفع لك عند ريك» بمعنى أن يدعو لك عند ربك» وظلب؛ 
الدعاء شفاعة» فيعتذر آدم عليه السلامء ويذهبون إلى نوح 'أول: 
الرسل فيعتذرء ويذهبون إلى .موسى فيعتذر» ويذهبون إلى 
عيسى فيعتذرء ويذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر» ويذهبون في! 
| النهاية إلى. محمد وَّلِةِ خاتم النبيين» فهم طلبوا الشفاعة من أولي العزم 
الخمسة: آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم 


ولك 


(5) انظر حديث عبد الله بن أنيس في «مسند أحمد؛ 7"5-4171/58؟ ١15(‏ 1 
و«الأدب المفرد؛ ( وهو حديث حسن. 


اميا 


فالنبي محمد كك يقول: «أنا لهال» فيقبل الشفاعة لهم عند الله 
لكنه لا يشفع عند الله ابتداءً إلا بإذن الله - جل وعلا - لأن الله - جل 
وعلا يدت ادس ]ل رثن فيخر ساجداً ويدعو ربه ويتضرع 
إليه حتى يؤمر برفع رأسهء ويقال له: سل تُعطء فيشفع للخلائق في 
فصل القضاء ء بينهم» فيقبل الله شفاعته. ثم يأتي سبحانه وتعالى لفصل 
القضاء بين عباده» يأتي بذاته سبحانه مجيئاً حقيقياً كيف يشاء لفصل 
القضاء بين عباده» كما قال تعالى: « عل ذا نلك لايس 555 فآ 
َيّكَ وَالْمكُ صَنًا صَنًا 2 * [الفجر]ء جاء لفصل القضاء بين عباده. 
وكما في قوله سبحانه : « هَل يَظرُود لَه أن أيهم أله فى ظلَلٍ يِنّ لماو 
وَالْمَكِقِكَةٌ وَقْضِىَ الْأمْرٌ4 [البقرة: ]7١١‏ هذا مجيء الله وإتيانه لفصل 
القضاء بين عباده» مجيئاً وإتياناً يليقان به سبحانه وتعالى وبعظمتهء 
نشبتهما لله كما أثبتهما لنفسهء ولا نؤول ونقول: يأتي أمره؛ لأن هذا 
تأوزل باطل ديل باتى نعو يذالسيحانةيرتهالن على ما يلي لاله كيشت 
يثناء سبحانة: آما الكيفية تحن.لا تتعرض لها كيف يجيء وكيا يأتي 
لكن نثبت المجىء ونثبت الإتيان لله - جل وعلا - وأنه بالذات كما 
اخيرات يذلك عن تنساسيونانة وتساك + فيفضل بين غبادة: 

(حين يشفع فيهم نبينا محمد كَلِْ) وهذه هي الشفاعة العظمى» النبي 
يك له شفاعات كثيرة» منها ما هو خاص به ومنها ما هو مشترك بينه 
وبين الأنبياء والصالحين» ومن الشفاعات الخاصة به الشفاعة - 


(8©) أخرجه البخاري ,)901١١(‏ ومسلم )١19(‏ (717؟) من حديث أنس بن مالك . 


ينا 


ويحاسبهم الله تبارك وتعالى". 


- العظمى» وهي الشفاعة في أهل الموقف», هذه خاضة به يَكِيْدّه وهى 
المقامٍ المحمود الذي ذكره الله بقوله: « وَيِنَ لجل فَتَمَجَّدَ يه ناوه أك 
عسو أن يبَعَكَكَ ريك مَقَامَا تَحَجُوماك [الإسراء: 74] سمي بالمقام المعيية: 
لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام . هذه الشفاعة ' 
العظمى وتأتي بقية ة أنواغ الشفاعات . 

)١(‏ يحاسبهم الله؛ الحساب: معناه إيقافهم على أعمالهم ا 
عليها وتقريرهم بهاء أما الكفار فإنهم لا يحاسبون محاسبة موازنة بين 
الحسنات والسيئات؛ لأنهم لبن لهم حسنات» ولكنهم نحاسبون . 
حساب تقرير فقطء يقبررون بأعمالهم» ويقرون بهاء وأما 0 
فيحاسبون حساب موازنة بين السيئات والحسنات . ش 

ومن المؤمنين من لا يحاسب أبدء يدخل الجنة بغير حساب 7 
عذاب؛ كما في حديث السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ١‏ 
ل 0101 ومنهم 'من يحاسب حساباً يسيراً وينقلب إلى أهله 
مسروراء ومتهم من يناقان! السبدايهوكقل: عليه لجان رقن نال 
كه : «من توافكن الحساب عذب)*. 


فهذه أنواع المؤمنين في الحساب: تن ات كر 1 


(8) أخرجه مسلم )١191(‏ من حديث جابر بن عبد الله . : 
وأخرجه أحمد في «المشند» ١47/8‏ (149417) من حديث عمران بن حصين» ! 
وهو حديث صحيح . 

(24©) أخخرجه البخاري (5915)؛ ومسلم (74175) من حديث عائشة. 


ألما 


وتنصب الموازين””" 


- الجنة بلا حساب ولا عذاب» ومنهم من يحاسب حساباً يسيراء 
ومنهم من يحاسب حساب مناقشة ويثقل» وقد يُعذب بذنوبه. 

وأما الكفار فإنهم لا يحاسبون حساب موازنة بين الحسنات 
والسيئات؟؛ لأنهم ليس لهم حسنات» وإنما يحاسبون حساب تقرير 
فيعترفون بذنوبهم . 

)١(‏ كذلك مما يجري في يوم القيامة: نصب الموازين» موازين 
الأعمال وهي موازين حقيقية» قال تعالى : لوَآلوَدْد مين أن مس فلت 
موا زيش وكيك مُمْ المُميمُونَ أي وَمَنْ حَقَتْ موزيئُم وليك لذن حَيووا روا 
أَنفْسَهُم يمَا كَانْوَأ يكَايَايُظَلِمُونَ وي 4 [الأعراف] توضع الحسنات في كفة 
والسيئات في كفة» وهذا من تمام العدل» عدل الله سبحانه وتعالى» 
فمن رجحت حسناته سعد وفاز» 0 وثقلت سيئاته 
0 ل روا أَنشسَهّم» [الأعراف : 


ا 2 


28 


رط كان عبن 0 صا ليك 0 
[القارعة]ء أمه أمّ الشيء الذي يصار إليه» فمصيره إلى جهنم والعياذ 
بالله» وقيل أمه: ا بمعنى أنه يسقط في النار على رأسه. 

وهذا الوزن حقيقة» فى ميزان حقيقى حسى له كفتان» كما جاء فى 
الاحاديك. لكن اه أعلى يكيفيتة لاته .مق أمور :الأخرة» لكن معنا 
معلوم وهو أنه ميزان حقيقي له كفتان» توضع الحسنات في كفة 
والسيئات في كفة» وأيهما رجح فإن صاحبه يعامل بحسبه خيراً أو - 
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وتنشر الدواوين”» 


- شرا وهذا ثابت في كتاب الله - عز وجل - وفي سنة رسول الله يكن 
وأجمع عليه المسلمون: 0 
أما المعتزلة فيقولون: ليس هناك ميزان حقيقي وإنما هو كناية عغن 
إقامة العدل» وهذا على منهجهم الخبيث» وهو تحكيم العقوؤل ع 
النظر إلى النصوص» وهذا مذهب باطل وضال. 
)١(‏ الدواوين: هي الكتب التي سجلت فيها أعمال بني آدمء وهي . 

' الصحائف» صحائف الأععمال؛ لأن ما عمله الإنسان في هذه الدنيا فهو 
مكتوب» كتبته عليه الملائكة الحفظة من خير أو شر قال تعالى: 
« مكل إن الس سيره فى نو مف لم بوم اَم مها لقن منُونا > 
قرا كبك كف يِعَفْيِكَ ارم لِك حَمِيبًا 2 [الإسراء] فيُعطى الإنسان كتابه 


2 مهدا 


يس سام 


المملوء بأعماله ويقرؤه» أما المؤمن فإنه يعطى ‏ كتابه بيمينه ٍامَأمَامَنَ : 
أرق كبر يبيو يو حأه ليتوا كتية 4 [الحاقة : 4 فهو يفرح 'ويؤد أن ش 
الناس يطلعون على كتابه؛ لأنه سارّء والشيء إذا كان ساراً فإنك تود أن ْ 
يطلع عليه الناس 9 إن ظَتُ آل مُكنٍ حِمَاِيَةَ 22 © يعني آمنت وأيقنت أني ْ 
ملاق جسابية فاستغددت له بالأعمال الصالحة 8 فَهُوَفِ عِسَة رَاضيَهَ +2 في 


جَكَةٍ ءَايِسة :0 قطوفها ليه 5 كوأ وأشرّوأ مِنِينا يمآ تنك فب اندر 
كلايد 5 » [الحاقة] وأما الكافر فإنه يُعطى كتابه بشماله من وراء : 
طهر والعززة رانك ونام 22 أرن ك0 ينارن قل يلك لايك كي 14 
[الحاقة : ا ا ولا عرض عليه لأنه فضيخة 


اووس 


لا وَلرَ أرما حسَاِيَة :4 يلتبا كَنتِ ألْقَاضِيَةَ :8 4 [الحاقة] يعني ليتني لم - 


5 


ونتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل”': # َأما مَنْ 
وق كبو تي 7 موق يحَامَث حِسَابا يسِيرا -2. وَيقَلِبُ لك أهلى 
1ك 0000 1000 - حدس بده هه ع د ال 


مسرورا ثرة وأما من أوقَ وبا رك فسوف يعوا أَبُورا <“ وَيضَل 
سَعِيرًا 27-”" [الانشقاق]. 


والميزان :له كفتان ولسان» توزن به الأعمال” #فَمن تَعلَتْ 


اس ص ١‏ عل 


-- د أعف؟ وليت الموت كان هو النهاية « ما وق عَقٍ ملي < 50 هّلك عق 
0 لذن ل 3 7 لخد سار :2 فى سابل 6 


ل 
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5 ل[الحاقة] هذا بعد تطاير الصحف باليمين أو بالشمال. 

)١(‏ هذا ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله يِه وهذا من تمام 
العدل من الله سبحانه وتعالى أنه لا يظلم أحداً أو يُحمّل أحداً ما لم 
يعمله . 

(؟) في آية يعطى كتابه بشماله» وفي آية يعطاه من وراء ظهرهء 
والجمع بين الايتين أنه يُعطى كتابه بشماله ومن وراء ظهره إهانة له - 
والعياذ بالله - فيحصل هذا وهذا له. 

ومن طرائف ما يُذكر أن بعض الفرق الضالة إذا مات الميت 
يقطعون يده اليسرى يقولون: حتى لا يبقى له شمال يوم القيامة» لكي 
يعطى كتابه باليمنى» إذا لم توجد اليسرى» ولا يؤمنون أن الله يعيد 
يده التى قطعوها كما كانت. هذا من طرائف أخبار بعض الفرق 
الضالة . 

(*) هذا رد على المعتزلة. في أنه ميزان حقيقي له كفتان حقيقيتان. 
ولهالبنات: ْ 


مارو 0 جعي سر ل ١‏ سس لي جح سلس الرر 0 2 
زيم يق شه المقلحورت 7 ا :ا ولك خفت موز ينار م فأؤلتيك الذي ش 
ً« سج سا م ف 00 2 : 


خيروا في هنم ادو ج14 [المؤمنون]. 
ولنبينا محمد لله حوض فى القيامة”' ماؤه .أشد بياضا: مُن 


: قد سألت عائشة - رضي الله عنها - رسول الله كيهِ: :هل‎ )١( 
: تذكرون أهليكم يوم القيافة؟ قال: «أما في ثلاثة مواضع فلا أجد يذكر‎ 
أحداً: عند وزن الأعمال حتى يعلم هل ترجح حسناته أو سيئاته» :هذا‎ 

موضع» والموضع الثاني «عند تطاير الصحف حتى يعلم هل يعطى 
صحيفته بيمينه أو بشماله». والموضع الثالث «على الصراط'”© عند 
المرور على الصراط حتى يعلم هل ينجو أو لا ينجو. 

() مما يجب الإيمان به: الحوض الذي للنبي كلل 006 
مجمع الماء» فيكون لنبينا يكل حوض مملوء بالماء العذب يسكب فيه , 
ميزابان» لونه كبياض اللبن وطعمه أحلى من العسل» وآنيته أكثرر من عدد ' 
نجوم السماء. من يشرب منه شربة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا:». وذلك 
أن الناس يعطشون في المحشر ويحتاجون إلى الماءء ‏ فترد أمة محمد : 
ل على حوضه فيشريؤن» وهم أهل الإيمان الصحيحء أما المنافقون ١‏ ' 
والذين بدلوا وغيروا فإنهم إذا وردوا على حوضه يذادون عنه - ' 


(#) أخرجه بنحوه: أحمد ف «المسئد» 5١8/4١‏ (5515945), وأبر داود (0ه/إ4), / 
والحاكم 4/ 517 (4/71) وقال: هذا حديث صحيح إسناده على شرط الشيخجين 
لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة» على أنه صحت الروايات أن الحسن كان 
يدخل وهو صبي منزل عائشة رضي الله عنها وأم سلمة» ووافقه الذهبي. 

(##) انظر حديث أبي ذر عند مسلم (5700), والتر مذي (5141408). 


دنا 


اللبن وأحلى من العسل"2, وأباريقه عدد نجوم السماء9ك من 
شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبد”” . 


والصراط حق» يجوزه الأبرار» ويزل عنه الفجار' . 


- ويمنعون من ورودهء فيقول ككلِ: «يا رب أصحابي أصحابي» فيقال 
له: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك, إن لم يزالوا هذه لا 
فهذا هو الحوض نؤمن به ونثبته كما جاء وصفه في الأحاديث. 

)١(‏ يصب فيه الكوثر نهر من أنهار الجنة» قال الله تعالى: 8 إِنَّآ 
عَطَيْلك الْكوْكَرَ 4 [الكوثر: »]١‏ و المشهور أن المراد بالكوثر نهر 
من أنهار الجنة يصب في حوضه كك وقيل: الكوثر الخير الكثير» 
ويدخل فيه النهر لأنه من الخيرء فهو تفسير عام. 

(1) أباريقه: يعني آنيته التي يُشرب بها. 

(*) فإذا شرب ذهب عنه الظمأ ولا يعود إليه أبداً . 

(4) كذلك من أعمال يوم القيامة وأهوالهاء الصراط والمرور عليه؛ 
والصراط: هو القنطرة والجسر المضروب على متن جهنم» يعبر عليه 
الناس كلهم ولا يحملهم عليه إلا أعمالهم. فمنهم من يمر كالبرق 
الخاطف». ومنهم من يمر كالريح بسرعتها حسب قوة أعمالهم ومنهم 
من يمر كالفرس الجواد. ومنهم من يمر كركاب الإبل» ومنهم من يعدو 
عدواً على قدميه؛ ومنهم من يمشي مشيآء ومنهم من يزحف زحفآء كل 
ما ضعفت الأعمال ضعف المرور» ومنهم من يُخطف فيلقى في - 


(©) أخرجه البخاري (701/7)؛, ومسلم (7291؟) من حديث عبد الله بن مسعود. 
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ويشفع نبينا محمد كلكا" فيمن دخل النار من أمته من أهل 
الكائ : 
حايع 2 ١‏ 


- جهنم بأن تعجز أعماله عن حمله على الصراط فيقع في جهنم'” 
والعياذ بالله -. وهذا كما في قوله تعالى: ( ترك فر وفطي ش 
ثري يهم حول جَهمَ يا 3 لنرضك من سيدِمَة أ دعل ألم 
عي 2 ثم لحن ملم ين لابقا © واد تك رذ 06 عل يك ' 
حَتمَا مَقْضِيًا © [مريم]» وإن منكم: لدالل الو إلا 
واردها : “يعني 5 » ؤهذا الورود هو المرور على الصراط «ّ نى 
لذبن امه تَقوأ وَئَدّرُ ألظلويت فا جني 4 [مريم: ]/٠‏ الا 
والعياذ بالله -. : 


(1) الشفاعة: هي في اللغة الوساطة بالخيرء هذه هي الشفاعة» وقد . 
تكون وساطة في الشرء كما قال تعالى: ومن ينهم سَكعَة مَكمَةٌحَسَكَدٌ مَك لد : 
تسيب َنْبا ومن يَْقع طَهَمَة م يكن لَمْ كَل مَنْه4 [النساء: 40] ومن 
. الشفاعة السيئة الشفاعة فى .الحدود فى إسقاظ الحدودء هذه شفاعة 
ميئة العا بالل د امضادة جاعم الله سندانه وزها لق 1 ْ 
هذه هي الشفاعة فئ: الأصل» أما الشفاعة فى الآخرة فهى الدعاءء 
ذلك 'بأذ يكورم الله مكانه. وتطالن يقن غيادة. بن ايتقيل دضاءة في 
المشفوع له. والشفاعة بتكون بشرطين: بإذن الله - جل وعلا - للشافم 
وبرضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوجيد والإيمان» أما - 


() انظر حديث أبي سعيد الخدري غند مسلم (187). 
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- الكافر فإنه لا تُقبل فيه شفاعة فنا تَمَعْهُم سَمَعَةُ آلشَفِِتَ 4 [المدثر: 
طا ما لِلطَليلِينَ مِنْ حيو وَلَاسَفِيع يُطَاعُ4 [غافر: 14]. فالشفاعة إنما 
تكون لأهل الإيمان» وهي أن الله يكرم بعض عباده بأن يقبل شفاعته 
ووساطته ودعوته فينفع بها المشفوع فيه إذا كان من أهل الإيمان. 

الشفاعة الثانية من خصائص النبى يَكِ: شفاعته في أهل الجنة أن 
يدخلوا الجنة. فأول من يستفتح باب الجنة محمد يده وأول من 
يدخلها من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام» فيشفع لأهل الجنة أن 
يدخلوا الجنة» وتفتح لهم أبوابها بشفاعته يَك. 

ومن الشفاعات الخاصة به يَكِيْهِ: شفاعته في عمه أبي طالب» هذه 
خامة بالرسول؛ الأن آنا طالب كافرء. امات على الكفر على ملة حبذ 
المطلب وهي عبادة الأوثان» ولكن لمواقفه مع النبي يكةِ ودفاعه عن 
الرسول كلِ فإن الرسول ككلِ يشفع فيه يوم القيامة أن يخفف عنه 
العذاب» لا يشفع فيه بالخروج من النارء لأن الكافر لا يمكن أن يخرج 
من النار» لكن يشفع في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنهء 
فيكون في ضحضاح من نارء أو يكون في أخمص قدمه جمرة من النار 
يغلي منها دماغه» ما يرى أن أحداً من أهل النار أشد عذاباً منه مع أنه 
أهون أهل النار عذاباً. هذه شفاعة خاصة بالرسول يَكِْةِ خاصة ولأبي 
طالب» أما بقية الكفار فلا أحد يشفع فيهم» ولا تنفعهم شفاعة 
الشافعين. 

ومن الشفاعات المشتركة: الشفاعة في أهل الكبائر الذين استحقوا - 


ل 


فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحنا وحمماً”. 
فيدخلون الجنة بشفاعته . 


- دخول النار» فيشفع يل هو والأنبياء والصالحون في هؤلاء أن :لا 
يدخلوا النار. أو إذا دخلوا النار وعُذْبوا فيها يشفع في إخراجهم منهاء 
يشفع النبي مَلهِ ويشفع غيره من الأنبياء» ويشفع الصالحون. فيشفع لهم 
بالدعاء والتضرع إلى . الله بإخراجهم من النار فيقبل الله شفاعته © 
ويخرجهم من النارء وهذه الشفاعة في أهل الكبائر خاصة بأهل . 
الإيمان. 0 

)١(‏ الخوارج والمعتزلة ينفون الشفاعة في أهل الكبائر؛ 
لأنهم يحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفرء فلا تنفعهم ش 
الشفاعة عندهم. ويقولون: من دخل النار لا يخرج منها.. وهذا 
مذهب باطل» بل من :دخل النار من أهل التوحيد وأهل الإيمان 
فإنه يخرج منها ولا يخلد فيها أبدآء إنما يُخلد في الثار أهل 
الكفر والشرك - والعياذ بالله - أما أهل التوحيد المذنبون 
وأصحاب الكبائر فإنهم وإن دخلوا النار بذنوبهم فإنهم ألا 
يُخلدون فيهاء بل يخرجون منها إما بشفاعة الشافعين» وإما برحمة 
أرحم 0 وإما ابنهاية عذابهم » فيخرجون من النار كالفحم 
مجترقين» أو كالشيء الأسود من الاحتراق» فيلقون في نهر على باب 
الجنة يقال. له نهر الحياة. فتست أجسامهم ثم يؤذن لهم بدخؤل 
الجنة . 
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ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات". 


)١(‏ في مثل هؤلاء» هذه الشفاعة ليست خاصة بالرسول وي بل هي 
مشتركة» يشفع الملائكة» ويشفع الأنبياء والمرسلون» ويشقع الأولياء 
والصالحون. . لكن لا بد من شرطين: أن تكون الشفاعة بإذن الله وأن 

يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان. والشفاعة 
تُطلب من الله لا تُطلب من المخلوق» فتقول: اللهم شفع في نبيك 
وعبادك المؤمنين» اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك وشفاعة أنبيائك 
وعبادك المؤمنين» تُطلب من الله - جل وعلا - لأنها ملك لله ١‏ أ 
أَعَدُوأ من دون أله سُقَعََ ل أوَلَوْ كابأ لَايَمْلِكوْتَ سما ولا يمَقِو :2 
ل ينه آلمَمَسَدٌ جتِيمًاً لم حنْكُ المَمَوتٍ وَالْدَيِضْ © [الزمر: 144-47 
فهؤلاء الذين يتوجهون إلى القبور والأموات» ويطلبون منهم الشفاعة» 
فعلهم هذا شرك أكبر» الميت لا يُطلب منه شيء؛ والحي تطلب منه 
الشفاعة بمعنى الدعاء» فيدعو الله - جل وعلا - لك» وهذه الشفاعة 
تكون من الأحياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة» أما بعد الموت فلا 
يطلب من الميت شيء لا شفاعة ولا دعاء ولا غيره. 

فهؤلاء الذين يتوجهون للقبور ويطلبون الشفاعة من الأموات» 
ويستغيثون بهمء ويذبحون لهم» وينذرون لهم» ويتبركون بتربتهم» 
فعلهم هذا هو الشرك الأكبر الذي جاءت الرسل بإنكارهء وشرع الجهاد 
في سبيل الله من أجل إزالته» فالقبور لا يُطلب منها شيء» وإنما 
المشروع في القبور زيارتها من أجل الاعتبار والدعاء للأموات 
المؤمنين» هذا هو المقصودء أما أن ثزار من أجل طلب الشفاعة أو - 


فننن 


ال تعالى : «وا قورت إلا لي اق مم ين حنيم. 
مَشفِفُونَ 5 [الأنبياء ا ولا تتقع الكافر شفاعة الشافعين” . 
والجنة والئار مخلوقتان ولا تفنيان2 فالحنة مأوى أوليائه, ٠‏ 


- طلب الغوث أو طلب_الرزق أو الولد أو كف شر الأعداء. فهذا هو ' 
الشرك الأكبرء والذنب الذي لا يُغفر إلا بالتوبة» وهذا هو شرك الأولين 
الذين بعث إليهم رسول الله كله قال تعالى: « وَيَعَبُدُورت من دوي أله 
ابره ولايَمَحهُد وَيَقُو كولاه واد 4 يونين 14]. 
)١(‏ يعني الملائكة, هذا فيه إثبات الشفاعة للملائكة وأنها لا تكون 
إلا برضا الله - جل وعلا - ورضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل 
التوحيد» أما الكافر فإنه لا يرضى الله عنه. | 
(؟) فكون الكافر .لا تنفعه شفاعة الشافعين دل على أنها تنفع 
المؤمنين بالشروط التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. ٍْ 
() مما يكون في يوم القيامة: . الجنة والنارء وهما الداران , 
الباقيتان» الجنة دار المثقين والنار دار الكافرين: وهما مخلوقتان الآن, ' 
ليان معتاة أنهما تخلقان يوم القيامة» بل هما مخلوقتان الآن» كما قال 
0 في الجنة: 8 يدت لْمتَقِينَ 4 [آل عمران: *17]» وقال: في 
ر: 8 أهِدّتَ للْكَفِِكَ 4. [البقرة: 14] ومعنى أعدت: أنها مخلوقة 
وموجودة. وكما في قوله يَلِه: (إن ما تجدونه من شدة الحر وشدة لق 
من أنفاس جهنمء فنأ شدة الحر من فيح جهنم” فدل على أنها - 


(8) أخرجه بنحوه أحمد في #المسند» 1 (77471). والبخاري (/ا9ه), ومسلم -, 


لواللن 


والنار عقاب لأعدائه". وأهل الجنة فيها مخلدون» 


- موجودة» وأن الله جعل لها نفسين: نفساً في الشتاء وهو ما يجده 
الناس من شدة البرد» ونفسا في الصيف وهو ما يجده الناس من شدة 
الحر. فدل على أنها موجودة. 

وكان كَفِ جالساً في أصحابه فسمعوا وجبة» يعني سمعوا شيئاً 
سقطء. فقال: «أتدرون ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «إنها 
لحجر رمي به من شفير جهنم منذ سبعين خريفاً» فالان وصل إلى 
قعرها»*» فدل على أن النار موجودة الان والجنة كذلك» وأن الميت إذا 
وضع في قبره يأتيه من نعيم الجنة أو يأتيه من عذاب النارء دل على 
أنهما موجودتان» ويُفتح له باب من الجنة» أو يفتح له باب من النار» 
فدل على أنهما موجودتانء فيجب الإيمان بذلك» أنهما موجودتان 
الان» وأن القول بأنهما تخلقان يوم القيامة قول باطل. وكذلك الجنة 
والنار لا تفنيان ولا تبيدان أبداًء فهما موجودتان في الماضي 
ويستمر وجودهما إلى الأبدء لا تفنيان ولا تبيدان» وأهلهما مخلدون 
فيهماء أهل الجئة مخلدون فى الجنة» وأهل النار مخلدون فى 
النار. ١‏ 1 

)١(‏ الجنة دار جزاء لأوليائه والنار دار عقاب لأعدائه جزاء على 


ب (510) من حديث أبي هريرة. 
(6) أخرجه أحمد في «المسنده 59/١4‏ (889)), ومسلم (5844) (201. وابن 
حبان (479/) من حديث أبي هريرة. 


حلم 


وسو دعر ا 


والمجرمون : فى عَذَّابِ جَهُمٌ حَنِدُونَ لا يعبر عَنْهْرَ وهم فيه ' 

مُِْسُوتَ 7425" [الزخرف] ويؤتى بالعوت في صورة كبش 0 
55 بين الجنة والنار". ثم يقال: (يا أهل الجنة خلود بلا 
موتء ويا أهل النار خلود بلا موت). 7 


(1) هذا من الأدلة على بقاء الدار واستمرارها 2]88 التيريي فق عدا 
جَهَمَ حَيدُونَ 4 [الزخرف: 74] والخلود معناه. المكث الدائم الذي لا ! 
ينقطع » ٠‏ « لَامبعَتهْر َه فيه مُيِسُْنَ4 [الزخرف: 70] آيسون من رحمة 
الله وما طلنتهم وَلكن كنأ هُمْ الَليليِينَ 2 وَادَوا يمِكُ 4 [الزخرف: 
7-/11].مالك خازن النار ل نض جا يي 4 طلبوا من مالك أن يشفع ! 
لهم عند الله في القضاء عليهم بمفارقة الحياة حتى يستريحواء يتمنون ' 
الموتء الموت أمنيتهم والعياذ بالله « لض عََِا ريك 4 فماذا كان 
الجواب؟ 7 قَالَ كك مكبو » [الزخرف: 7] يعني باقون أبد الآباد 
حتى ييأسوا والعياذ بالله. 

(؟) إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء يؤتى بالموتا'فى ١‏ 
صورة كبش أملح فيُذبح بين الجنة والتان»«فيقال: يا اهل البجند خلود 
ولا موت. ويا أهل النار خلود ولا موت. فحيئئذ ييأس أهل النار من 
الخروج منها والمراد بالموت هنا ليس هو ملك الموت». ملك الموت لا 
يموت ولا يُذبح» لكن الموت: يتصور يوم القيامة فيكون 8 صوارة 
كبشء والله قادر سبخانه على أن يجعل الأشياء المعنوية أعياناً > ' 


(©#)أخرجه أحمد في «المشند» 15١/1‏ الكت١الل:‏ والبخاري (4790) ومسلم ! 
)١849(‏ من حديث أبيْ سعيد الخدري. ٠‏ ! 


نرف 


فصل 
في حق الرسول يَلةِ وأصحايه”" 


- وأشخاصاًء قادر على ذلك سبحانه وتعالى. 

)١(.‏ لما تكلم المؤلف - رحمه الله - في أول هذه العقيدة عن 
الإيمان بالله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والإيمان 
بالقدرء بعد ذلك عقد هذا الفصل لبيان حقوق النبي يَلِهٌ وحقوق 
أصحابه» وحقوق زوجاته؛ لأجل أن يكون المسلم على بصيرة مما 
اختلف فيه أهل الأهواء والمبتدعة في حق الصحابة وفي حق زوجات 
النبي كه وغير ذلك. لثلا تؤثر عليه هذه الأهواء وهذه الشبهات التي 
يوردها هؤلاء الضالون» فيكون المسلم على بصيرة . 

هذا هو السبب في النص على حقوق النبي يه وحقوق أصحابه 
وحقوق زوجاته عليه الصلاة والسلام؛ ذلك لأن حقوق أصحابه 
وحقوق زوجاته داخلة في حق النبي يَلِِةِه وحق النبي كك هو الأصل 
وهذه داخلة في حقوقه كَل وهذا فصل مهم يجب العناية به ومعرفة 
أحكامه . 

وكذلك ذكر في هذا الفصل حقوق المسلمين وعدم تكفير 
المسلم بسبب ذنب ارتكبهء وعدم الغلو في الأشخاص وأن لا 
يحكم لأحد بالجنة أو بالنار بدون دليل من كتاب الله وسنة رسوله تكل؛ 
لأن كل هذه المسائل وقع فيها كثير من أهل الضلالء وخالفوا 
الحق فيهاء فكان واجباً على أهل السنة والجماعة أن يبينوها 
ويوضحوها. 


رض 


ش ومحمد رسول الله كَل خاتم النبيين”' 


(1) محمد يك خاتم النييين لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام إلى أ ن 
تقوم الساعة» فهو آخر الأنبياء» وهو خاتمهم يده قال الله تعالى: 8 ما 
ان مسد بآ أبآ رين رَجَاليكُم ولكن رَسُولٌ لَه وكَائمَ اليَعَن 4 [الأحزاب:. 
]4٠‏ والخاتّم أو الخاتم بالكبير .هي الآخن اللاي لسن يعده رسول نولا 
نبي » ولكن شريعته يلةِ باقية ومستمرة إلى أن تقوم الساعة» .وكاملة لا 
تحتاج إلى بعثة نبي جديدء كأن النبي يِه مستمر بد بين أظهرناء وذلك 
بكتاب الة“وسنة وسو كيه فلا حاجة إلى بعثة نبي بعد رسول الله كل ؛ 
لأن الأنبياء كانت تُبعث إذا اندثرت آثار الرسالات وعم الجهل في الأمم . 
السابقة» كلما مضى نبي خلفه نبي آخر يجدد للناس الدين. 3 

فلما جاء رسول الله يل بهذه الشريعة الكاملة المحفوظة من ع التغيير 
والتبديل» الوافية بحاجات العباد إلى أن 3 تقوم الساعة فكأنه يل حي لا 
يحتاج الناس إلى بعثة رسول جديدء كما قال م : «إني تارك فيكم ما 
إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي» كتاب الله وسنتي)”* . فلذلك ختمت 
الرسالة برسول الله كلل ورسالته مستمرة إلى أن تقوم الساعة وشبريعته 
باقية إلى أن تقوم السناعة. وإنما يأتي بعده المجددون من أهل :العلم 
الذين يوضحون الشريعة للناس ويعلمون الناس ما جهلوا منهاء ٠‏ فليس 
بعده رسول وإنما بعدة العلماء والمجددون. 


() أورده ابن عبد البر ف فني «الاستذكار» 4507/4. والحاكم في «المستدرك» لفن 
(719) من حديث أبيْ هريرة. 
وذكر نحوه.الحاكم ١1‏ (1”) من حديث ابن عباس بسئد حسن .. 


يفف 


- كما قال يك :ْ «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من 
يجدد لها دينها»* »2 وقال عليه الصلاة والسلام: «إنئما العلماء ورثة 
الأنبياء»”**©. فالعلماء من هذه الأمة يقومون مقام الرسول يك في البيان 
والإيضاح والهداية للناس» فلا نبي بعده كله وهذا في القرآن قال الله 
في حق نبيه «وَلِلْكن رَسُولٌ أله وَائَرَ يعن » [الأحزاب: .]4٠‏ وفي 
قوله يكلةِ: «إنه سيأتي بعدي كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي» وأنا 
خاتم النبيين لا نبي بعدي0***. 

فمن اعتقد أنه يأتى بعد رسول الله يلك نبي أو أنه يُبعث نبي فهو 
المسلمين» ولذلك حكم أهل العلم بكفر كل من ادعى النبوة بعد 
الرسول علد كمسيلمة الكذاب» والأسود العنسي » ومن جاء بعلدهم 
ممن يذّعي النبوة.» حكموا بكفره. وكذلك حكموا بكفر القاديانية الذين 
يعتقدون نبوة غلام أحمد القادياني في باكستان» فهؤلاء كفار خارجون 
لأنهم اعتقدوا أن هذا الرجل وهو غلام أحمد القادياني نبي» - 


(#) أخرجه أبو داود )575941١(‏ من حديث أبي هريرة وإسناده صحيح ء وانظر الجامع 
الأصول» .7714-770/١١‏ 

(#2) أخرجه أحمد في «المسند» 5/ 15-404 ,)7١9/16(‏ وأبو داود (77141)» وابن 
ماجه (777)» والترمذي (75747)» من حديث أبي الدرداء وهو حديث حسن. 

(#:*) قطعة من حديث ثوبان أخرجه أحمد في «المسند» /4/89/ا-9/ا (2)177980 
وأبو داود (؟575)» والترمذي (2))75119 وهو حديث صحيح. 


رقف 


وسيد المرسليه© ْ 


- ويسمون بالقاديانية'نسبة إليه. 

فهو لٍِ خاتم النبيين لا نبي بعده» هذه عقيدة يجب على المسلم أن 
يعتقدها وأن يُكذب كل من ادعى النبؤة بعد بعثة الرسول يَكِلةِ. : وأما 
نزول عيسى عليه السلام ذ في آخر الزما فإنه ينزل بشريعة الرسول كل 
نكوة تيا محمد قل كم بعري . ولا يأتي بشريعة غيرها فهو 
يُعتبر من المجددين ومن أتباع الرسول يكل إذا نزل فإنه سيكون من 
أتباع الرسول يَلةِ. لا يي اا 
مع قوله وله: «أنا خاتم النبيين2*© ومع قوله تعالى: 8 وَللَكن رَسُولٌ أله 
وَحَاكُم ليكَن » الات د 4] 'لأن المسيح عليه السلام 0 
ومكثه في الأرض يحكم بالإسلام وبشريعة الرسول يَلل. ش: 

)١(‏ محمد سيد المرسلين وأفضلهم» هو أفضل المرسلين» كما ,قال 
كِ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر”*" فهو سيد المرسلين عليه الصلاة 
والسلام» وهو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام؛ وذلك لما خصه الله 
به من عموم رسالته إلى جميع الناس» وكان النبي قبله يُبعث إلى قوم 
خاصة» فهذا الرسول وَل بعثه الله إلى الناس عامة . 

ولِمَا ظهر من فضله في ليلة الإسراء على الأنبياء في كونه صَلَىْ بهم 
إماماً في المسجد اليه ورفع كَل فوق السماوات العلى» وا 


(:) أخرجه البخاري (7010), ومسلم (5185؟) من حديث أبي هريرة . 
(4:4) أخرجه أحمد في «المسند»:/ا١/ 2»)1١941/( ٠١‏ وابن ماجه (4708): والترمذي 
ليك تقرف وكاس منت أي بايد الري» وهو حديث صحيح . 


نوق 


لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته”” 


- مقام لم يصل إليه غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فهو 
أفضلهم على الإطلاق. والأنبياء يتفاضلون لا شك في ذلك» أن الأنبياء 


يتفاضلون كما قال تعالى : « #يِْكَ الرسْلُ مَصَلنَابْصَهُمَ عل بَل يَنهُم مّن 


سن ”7 م و سس ياس لهس عام ساسا رع ساسم »به ل مع معدم مإسءم ار الرجيء شاه ور 
كلم ألله ورفع بعضهم درجت وءاتينا عسى أ مردم البينلتٍ وأيدننه برو 
معو 


لدي وَلو سه أَلَهما أفْتَكَل لذن من بمْدِهِم مْبَعْدِ مَاجََتَهُمُ لبت 4 
[البقرة: ”07؟] فالأنبياء يتفاضلون. ولكن لا يجوز لنا أن نتنقص 
المفضول وأن نثير هذا الأمر من أجل أن نتنقص المفضول. هذا أمر لا 
يجوز نهى عنه كَل فقال: «لا تفاضلوا بين الأنبياءة*'» وقال عليه 
الصلاة والسلام : «لا تفضلوني على يونس بن متى)**. 

فلا يجوز انتقاص المفضول من الأنبياء؛ لأن الأنبياء لهم فضل ولهم 
مكان عند الله سبحانه وتعالى» وكون بعضهم أفضل من بعض لا يقتضي 
هذا تنقص المفضول بل كلهم عليهم الصلاة والسلام لهم مكانة عند الله 
لا يصل إليها غيرهم . 

)١(‏ لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالة محمد وََةْ ويقر بنبوته» 
.وفي هذا رد على اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم على الإيمان 
وأنهم أتباع للأنبياء» ولكنهم ينكرون رسالة محمد يَكِةٍ أو يتكرون عموم 
:رسالاتهء يقولون: هو نبي ولكنه هو للعرب خاصة فيتكرون عموم - 


(# أخرجه أحمد بنحوه في «المسند» 5459/11 .)1١58(‏ والبخاري (2)5115 
ومسلم (779/5) (177) من حديث أبي سعيد الخدري. 
(#4) أخرجه البخاري بنحوه (7”515)) ومسلم (//771) . 


خض 


ويشهد بتبوته". ولا يُقضى بين الناس في يوم القيامة إلا بشفاعته”' 


كس وس 0 0 


- رسالته» هذا كفر بالله - عز وجل - 8 كلا وَرَيْكَ لا يربوك حَقٌٍّ 
يحَكْموَك هما شر ييْنَهْرْ كم لآ يدوأ 3 ذ انيبو حرا يي ميت 


0 ُ_ 


وَيسَلْمُوا سَْلِيمًا 4 [النساء: 15]. 8 وما أَرَسَلتَك إِلاانَة لئاس » 
[سبأ:  .]18‏ 

فمن لم يؤمن برسالة محمد ككلِكٍ فهو كافر وإن ادعى أنه يؤمن بموسى 
أو بعيسى كاليهود والنصارى» وفي هذا رد على من يريد التقريب بين 
الأديان الثلاثة وينادي الان لاد بين الأديان الثلائة ويقؤل: كلها 
حق. « قُلْ ييا ألنَّسُ إن رَسُولُ أله إلتَحكُمْ جَِيًا » هذا ليس 
صحيحاً. بل بُعث الزسول كلل وأمر الناس كلهم باتباع هذا الرسول:؛ 
« كُلْ يتأيبهًا اناس إن رَسُولُ الله إلِتِحكُمْ حيصا ألذِى لم مالك السَمنواتٍ 
لت ل .لامو يت يت كتلدث أ ولواب لني الى يؤِث 
سه وََكَلِميِدء و5 وَأَتَبِعُوهُ خَلَحتُْْ تهمتدُورت 4 [الأعراف: :6]١98‏ 
فليس بعد بعثة النبي محمد كَل إلا اتباعه؛ فمن خالفه وبقي يظن أنه 
على دين من دين اليهود أو دين النصارى فإنه كافر بالله - عز وجل - 
حتى يؤمن برسالة محمد إلى عموم الناس كافة؛ لا يكفي أن يؤمن 
برسالته فقطء بل لا بد من الإيمان برسالته إلى الناس كافة لأن هناك من 
يرى أنه رسول لكنه إلى العرب فقط . 

)١(‏ ويشهد بنبوته' عليه الصلاة والسلام» فالشهادة بأنه رسول” الله: 
تأتي بعد شهادة أن لا إله إلا الله.لا تصح إحداهما بدون الأخرى 


(؟) هذا من فضائله كل من فضائله أنه لا يؤمن أحد بعد بعثته - 


5 ؟7؟, 


ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته"“. صاحب لواء 
الحمد9 


- كيه إلا إذا آمن به وأقر بعموم رسالته عليه الصلاة والسلام» ومن 
فضائله يلٍ أنه لا يقضى يوم القيامة بين العباد إلا بشفاعته» وهذا كما 
مر بنا أن الناس إذا طال عليهم الوقوف في المحشر يتقدمون لطلب 
الشفاعة لهم من الأنبياء بأن يقضي الله بينهم ويريحهم من طول 
الوقوف. فيأتون إلى آدمء ثم إلى نوح» ثم إلى إبراهيمء ثم إلى 
موسى» ثم إلى عيسى» كلهم يعتذرء ثم يأتون إلى محمد يَكةِ فيقوم 
بهاء فيشفع عند ربه ويدعوه ويتضرع إليه حتى يعطيه ما سأل ويقضي 
بين العباد© . 

فمن فضائله يل الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي يحمده 
عليه الأولون والاخرون. 

)١(‏ أمة محمد هم السابقون» وهم الاخرون السابقون يوم القيامة» 
فلا يدخل الجنة أحد قبل أمته يك ولا يدخل الناس الجنة إلا بشفاعته 
يه فهو الذي يفتح باب الجنةء وأول من يدخلها من الأمم أمته عليه 
الصلاة والسبلام. 

(؟) اللواء: هو العلامة التي يتخذها قائد الجند أو قائد العسكرء لأجل 
اجتماع أتباعهم عليهاء والراية في يوم القيامة تكون بيد محمد وله وكل 
الرسل تحت لوائه يَكيْةِ هذا إظهار لفضله عليه الصلاة والسلام. 


(#) انظر ما سلف ص56١75-/ا١7.‏ 


يفف 


والمقام المحمود”. والحوض المورود”. وهو إمام النبيين 
وخطيبهم” 5 “» وصاحب شفاعتهم”". 
الكلام في أمة محمد يك وأصحابه 


أمته خير الأمم*, 


. والمقام المحمود الذي سبق في الشفاعة العظمى‎ )١( 
(؟) والحوض أيضاً سبق» الكلام عليه‎ 
وهو إمام النبيين كما صلى بهم كل ليلة الإسراءء ومقدمهم كَل‎ )'( 
إذا وفدوا على ربهم:: وهو خطيبهم عليه الصلاة والسلام إذا وفدؤا.إلى‎ 
0 ربهم.‎ 
كما سبق في المقام المحمود. غْ‎ 520002 
أمته يئِِ خير الأمم؛ كما قال تعالى: يككة جتلتك أن‎ )5( 
وَسَطا» [البقرة: 1847] » .يعني عدولا خيارا © إِنَسكُووا فأمجَدَآءعَلَ ألتّاس‎ 
فهذه الأمة. تُستشهد: ايوم‎ ]١547 وَيَكُونَ الرسوأ لُ عَلِيكمْ هيدا 4 [البقرة:‎ 
القيامة على الأمم أنها قد بلغتها أنبياؤها الرسالة» فيشهدون أن الرسلن‎ 
قد بلغوا أممهم. وما الذي أدراهم بذلك؟ قرؤوا هذا في كتاب الله‎ 
وعلموه:من.الوحي المنزل. ثم يشهد رسول الله ل لهذه الأمة ويزكيهاء‎ 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً» قال تعالى:‎ 
«وَمَاجَمَلَ َلك ان ون حرج فلكم اه هو سَعَدَكُم ميعن‎ 
: مل وف هذ َك اول هيدا لَك كوأ بده عل اين » [الحج‎ 
35 وهذا لفضلهم. ' وقبول شهادتهم عند الله على جميع الأمم»‎ 4 


ميض 


وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام:' 


- وهذا يدل على 1 وزكائهم وإيمانهم بالله - عز وجل - وقال 
تعالى: « كُكُمْ خَيرَ مو أْزِجَتَ لِلنّاسِ تاصروت بالمغروفٍ 000 
ل [آل عمران: »]١١١‏ هذه شهادة من الله على 
خيرية هذه الأمة» 9 ذكر صفاتهم « تَأْموتٌ الْمَعْروفٍ 0 
المُبحكر وَتؤْموه و4 فأمته خير الأمم. 

)١(‏ أصحاب الرسول محمد كله هم خير أتباع الأنبياء» 
والأصحاب: جمع صاحب وصحابي» والصحابي: هو من لقي النبي 
كل مؤمناً به ومات على ذلك: يخرج بذلك من آمن بالرسول كَلكْ في 
وقته ولم يرهء كالنجاشي - رحمه الله - فإنه امن بالرسول يَلةٍ واتبعه 
ولكنه لم ير النبي كَل فلا يسمى صحابياء وإنما يكون من التابعين. 
وكذلك من لقيه ولم يؤمن به عليه الصلاة والسلام» وذلك كسائر الكفار 
الذين رأوا النبي ككِهُ واجتمعوا به ولكنهم لم يؤمنوا به» فمجرد لقيا 
النبي يل لا يكفي؛ لا بد من الإيمان به. 

ومات على ذلك» يخرج بذلك من لقيه وآمن به ثم ارتد ومات على 
الردة لإنه تبطل صمتيته وتبطل يتنيع أعماله ظط و يَركَودْونكُم عَنْوِييْو 
و2 وف سكا كأؤليك عبطت امتدل ق لديا اكور وأزتيك شعنت 
ره فوا كنيفورت» [البقرة: 711]» ولهذا يذاد أقوام عن حوضه 
إذا وردوا فيقول: «يا رب أصحابي أصحابي» فيقال له: إنك لا 
تدري ماذا أحدثوا بعدك. إنهم لم يزالوا بعدك مرتدين على أدبارهه». - 


(8) سلف تخريجه ص717. 


وأفضل أمته أبو بكر الصديق"» 


عقن اوتداعن ا الاناك يلت معت ارول كل وبطلت جميع 
أعماله إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. 


فصحابة الرسول يَكةِ هم الذين لقوه مؤمنين به وثبتوا على ذللكُ إلى 
وفاتهم هؤلاءهم صحابة رسول الله كك وهم أفضل أصحاب الأنبياء وأتباع 
الأنبياء؟ وذلك لفضل نبيهم محمد وله ولفضل هذه الأمة على الناس» .قال 
عليه الصلاة والسلام : اخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم"”, 
فجعل قرنه يَلةِ خير القرون» وهذا يشمل الأولين والاخرين. . 

)١(‏ ثم الصحابة - رضي الله عنهم - يتفاضلون أيضاً البق إلى 
الإيمان وبالجهاد والهجرة والنصرة» قال تعالى : «الَاسَسَيَوَى نك مَنْ فق 
كل لح ك1 لكألل ا ين الها أ أن بنذ وَكح يهلا وعد مه 
ألنتئ َأشَّهُ يمَا سَمَنُونَ حَبِيتٌ 4 [الحديد: »]٠١‏ فالصحابة يتفاضلون 
بسبقهم إلى 5 ولجهادهم وهجرتهم ونصرتهم للرسول يكل 
وعلمهم. يتفاضلون في هذاء لكن هم في جملتهم خير القرون وافضل 
الأمم وإن كانوا فيما:بينهم يتفاضلون». فالمهاجرون منهم, أفضل من 
الأنصار» قال تعالى :. © إِلُْقرَاه مهارت لين فجن ورمع وَأمَولِهِرَ 
توْة لا ين أله وض شونا أله وتوا نُك هم ص4 [الحشر : : 
8] هذه في المهاجرين» ثم قال جل وعلا: «وَالْدنَ تومو ادَارَ وَالْإِيِمُنَ 


ين مد يبت من هَاعرَ إلتيع 4 [الحشر: 9] هذه في الأنصار» فذكر الله 
المهاجرين قبل الأنصار فدل على فضلهم» وهذا مطرد في القرآن أن - 


(8) أخرجه البخاري (؟2)5761 ومسلم )١617:(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. , 


كرق 


وله قا وقاد ودود وا قاع ود قاو قارد و قد عافدو رام عا قاف فوفد قدا قاع مد وا عد و فا مد .دافام 


- الله يذكر المهاجرين قبل الأنصار «وَالسيفُوت الْأوَلْونَ من الْمهنيرنَ 
وَآلأتصَارٍ » [التوبة: 1٠٠١‏ «القّد تاب لله عل ألبّىَ والمهديريرت 
وَالأتضصار» [التوبة: ]1١77‏ فتقديمهم في الذكر يدل على فضلهم على 

ثم المهاجرون أيضاً يتفاضلون» فأفضلهم: على الإطلاق الخلفاء 
الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» هؤلاء هم الخلفاء 
الراشدون» وهم أفضل صحابة رسول الله يَكةٍ على الإطلاق» ثم من 
بعدهم العشرة المشهود لهم بالجنة» العشرة: الخلفاء الأربعة وطلحة 
والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد 
وأبو عبيدة بن الجراح» هؤلاء العشرة المشهود لهم بالجنة. سموا 
بالعشرة المشهود لهم بالجنة؛ لأن النبي كله بشرهم بالجنة وهم أحياء 
كما يأتي في الحديث» فهؤلاء بقية العشرة في المرتبة بعد الخلفاء 


الراشدين. 
ثم السابقون إلى الإسلام أفضل ممن تأخر إسلامهم «الَاسَسيَى كر 


نمي من ل لتنج وَككلٌأولهك لطم مهم ابد وَكدتوأ وملا 
وَعَدَ ألَّهُ لُلْمَىَ * [الحديد: ]٠١‏ نص الله - جل وعلا - على السبق» 
قال : «وَالسيمُوت الْأوَلْوتمِنَ الْمهنرنَ وَالْأنصارٍ» [التوبة: .]٠٠١‏ 

ثم أصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوانء هؤلاء لهم مزية على 
غيرهم من بقية الصحابة» لهم فضائل عظيمة: 

أولاً السبق إلى الإسلام . ا ل 


رف 


ثم عمر الفاروق2', ' 


- وثانياً : الجهاد والهجرة. 


وثالعاً ا 000 ْ 
أفضل الصحابة على الإطلاق الخلفاء الراشدون: هذا ترتيب الخلفاء 
الراشدين في الخلافة في الفضيلة ويليه ترتيبهم في الخلافة» فأفضل 
الخلفاء الراشدين أبو بكرء واسمه عبد الله بن عثمان» وأبو بكر كنيته 
اشتهر بهاء وهو-من أسبق: السابقين إلى الإسلامء ومواقفه مع الرسول, 
يله معروفةء وهو الذي. صحب النبي كي في الهجرة 0 
0 في الهجرة وكان معه في الغار 8 إِلَّا تصرو' توه 
قَمَد تصص ره لله إذْ 0 مكدرراناف انين 4 التو :]هو 
وأبو بكر 8 إِدْهُّمَافألْمَارِ» غار ثور في مكة 8 إِدْيَقُوا 0 
يعني أبا بكر شهد الله له بالصحبة «الَاعَتَرَّن اي 
4]. 
وكذلك موقفه مع .النبي كل في مكة قبل الهجرة ومدافعته عن ألنبي 
وبذله لنفسه وماله في نصرة رسول لله : وكان ملازماً للنبي كه 
في أسفاره وفي غزؤاته» ولما توفي النبي كله وارتد من ارتد عن 
الإعلام فاع برضي ء الله عند بعال المرتديو بح يكت ال ود ابام بعد 
رسول الله وك وفضائله كثيرة رضي الله عنه؛ والنبي كك كان يحبه حباً 
شديداً ويئني عليه . 


دلق الثاني : عمر 'الفاروق» عمر بن الخطاب بن عمرو بن . نفيل ' 
العدوي حرضنى. اله خالق فنك وهواءقي المرنة الكاقة بعلا أبى بكر 2 


زارفا 


أجمعي. 20 


- سماه النبي كَل بالفاروق؛ لأن الله فرق به بين الحق والباطل» فكان 
المسلمون مستضعفين في مكة ويتهددهم الكفار» فلما أسلم عمر أعز 
الله به الإسلام واعتز به المسلمون لقوته وشجاعته وهيبته رضي الله 
تعالى عنهء وهو الخليفة الثاني بعد الخليفة الأول وذلك بعهد أبي بكر 
إليه - رضي الله عنهما -. 

)١(‏ ثم بعد عمر عثمان بن عفان ذو النورين الذي هاجر الهجرتين» 
هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة» وهو من أسبق السابقين إلى 
الإسلام» وهو سمي بذي النورين لأنه تزوج ابنتي الرسول كه تزوج 
رقية بنت رسول الله ثم ماتت عنده» ثم زوجه النبي كله أم كلثوم ثم 
ماتت عندهء ثم قال النبي كَلِ: «لو كانت عندي ثالثة لزوجتك 
إياها)© . 

وقد أنفق أمواله في سبيل الله - عز وجل - وجهز جيش العسرةء 
واختاره أهل الشورى الذين أفضى إليهم عمر رضي الله عنهء باختياز 
الخليفة من بعده فاختاروا عثمان رضي الله عنه وذلك بإجماعهم» هذا 
دليل على فضله - رضي الله تعالى عنه -. ومن فضائله العظيمة توحيده 
المصحفء. لما فتحت الفتوح وانتشر الصحابة في الأمصار وكثر 
القراءء وحدث بينهم اختلاف في القراءات وَحد القراءة على حرف 
واحدء وكتب المصحف العثماني المشهور ووزعه على الأمصار. - 


(#) أخرجه ابن عساكر في ”تاريخ دمشق» 40-4758 من طرق موصولاً ومرسلا. 


إنذرنا 


لِمَا روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول أ 
والنبي يَكِهِ حي -: أفضل هذه الأمة بعد نبينا أبو بكرء ثم عمرء. 
ثم عثمان. فيبلغ ذلك النبي كهِ فلا ينكره”©. 


- فدرا الله به فتنة الخلاف في القرآن العظيم» وهذا من حفظ الله لكتابه 
0 


إِنَاححَنُ رونا لذِكْرٌوَإِنآملَفِطوت» [الحجر: 9]. 

ومن فضل هذا الخليفة الراشد الذي قام بهذا العمل الجليل وخلد 
ذكره في فى ذكر المصحف العثماني » يعني المصحف الذي كتبه غثمان 
رضي الله عنه ووحد المسلمين عليه وأنهى الاختلاف في القزاءات؛ هذأ 
من فضائله - رضي الله تعالى عنه وأرضاه -. وقتل شهيداً مظلوماًء قد 
أخبر بذلك. البي 875 وبشره بالنعنة على باو تبييد». فتحقق اما أخير يد 
له وفتل مظلوماً شهيداً - رضي الله تعالى عنه -. 

ثم من بعد عثمان علي بن أبي طالب» وهو الخليفة الرابع» وهو ابن 

عم النبي كَلهِ وزوج ابنته فاطمة وأبو الحسن والحسين سبطي النبي َكل 
وسيدا شباب أهل الجنة» وجهاده وشجاعته مغروفة - رضي الله تعالى 
عنه - وعبادته وعلمه وزهده معروف» هؤلاء الخلفاء الراشدون. ': 

)١(‏ فهذا دليل على فضلهم وترتيبهم هذا الترتيب في الفضل»: 
أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي - رضي الله عنهم - وكان 
الصحابة يصرحون بهذا في عهد النبي ككل ويقرهم عليه ولا ينكره 


عليهم . 


(8) أخرجه البخاري (7198)» وأبو داود (57937) و(4578)» والترمذي 070/037 , 


نارف 


وصحت الرواية عن على رضى الله عنه أنه قال: خير هذه 
الأمة بعد نبيها أبو بكرء ثم عمرء ولو شئت لسميت الثالك0*©. 
وروى أبو الدرداء عن النبي يك أنه قال: «ما طلعت الشمس ولا 
غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر»”*» وهو 
أحق خلق الله تعالى بالخلافة بعد النبي يك" لفضله وسابقته. 


)١(‏ وهذا علي رضي الله عنه شهد بأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم 
عمرء وسكت عن الثالث» قيل: المراد به عثمان وقيل: المراد به علي 


رضي الله عنه . 
(؟) وهذه شهادة من الرسول يَكلِِ «ما طلعت الشمس ولا غربت بعد 
النبيين على أفضل من أبي بكر». 


(؟) هذا ترتيبهم في الخلافة فأحق خلق الله بالخلافة» أولاً: لأنه 
أفضل الصحابة على الإطلاق» وثانياً لأن الرسول كللِ كان يختاره 
للصلاة بالمسلمين لما مرض عليه الصلاة والسلام» قال: «مروا أبا بكر 
فليصل بالناس»***' فاخختيار الرسول يلِهِ له للإمامة في الصلاة والوقوف 
فى محرابه يَلةِ دليل على أنه الأحق بالخلافة» وهذا إشارة منه يةِ إلى 
استخلافه من بعده. ولهذا قال الصحابة لما أرادوا بيعته: أيرضاك 
رسول الله كلك لديننا ولا نرضاك لدنيانا. فقدموه بالخلافة. وهذا 
بإجماع المسلمين. 


(#) أخرجه الطبراني في«المعجم الأوسط» 519/9 (07787. 
(#) أخرجه بنحوه عبد بن حميد في #مسندهة (117) من حديث أبي الدرداء. 
(*##) أخرجه البخاري (1/17)) ومسلم (414) (44) من حديث عائشة . 


نارق 


وتقديم النبي كَكِهِ له في الصلاة على جميع الصحابة رضي. .الله 
عنهم". وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على تقديمه 
ومبايعته9", ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة” , ٠‏ ثم بعذه عمر 
رضي الله عنه'' لفضله 


)١(‏ وكانوا موجودين بما فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأفاضل' 
الى ارك ريق 3 
أصر على أن يقدّم أبو بكر في الصلاة. 

(5) إجماع الصحابة في يوم السقيفة بعد وفاة النبي يك على بيعته. 
واستخلافه بعد رسول الله يله فإنهم بايعوه 0 بما فيهم! 
المهاجرون والأنصار - رضي الله عنهم -. 

(9) لقوله عَلهةِ: دلا تجتمع أمتي على ضلالة)0© حصل اختلاف: في 
البداية ثم تراجعوا فيما بينهم ثم انجسم الخلاف وأجمعوا على بيعة أبي ! 
' بكر - رضي الله تعالى عنه -. 1 

(5) ثم.من بعد أبي :بكر الخلافة عمر وذلك بالعهد الذي عهد به أبو' 
بكرء فإنه لما حضرت ,أبا بكر الوفاة عهد إلى عمر بالخلافة» وإذا غهد: 
ولي الأمر من بعده إلى من يخلفه تعين ذلك» كما عهد أبو بكر إلى 
عمر - رضي الله تعالى عنه -. لفضله المعروف وسابقته في الإسلام 
وقوته وصرامته» وأنه لا يخشى في الله لومة لائم» ولتقديم الصحابة - 


(*) أخرجه الحاكم في «المستدرك» 7١7-١99/١‏ (941-/791) من حديث أبن عمر ' 
وذكر بعده شواهد له. وانظر حديث أبي بصرة الغفاري في «مسند أحمذ»: ٠٠١/48‏ 
(517514)» و«كشف البخفاء؛ 2/٠/5‏ (5999), 


غرف 


وعهد أبي بكر إليه. ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل 
الشورى له". ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره 
عليه" . 


- لهء عملاً بعهد أبي بكر رضي الله عنه. 

)١(‏ الثالث من الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان - رضي الله تعالى 
عنه - وذلك لإجماع أهل الشورى الذين عهد إليهم عمر لما حضرته 
الوفاة عهد بالأمر إلى أهل الشورى ليختاروا خليفة للمسلمين وأهل 
الشورى ستةء هم: عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير 
وسعد بن أبي وقاص» هؤلاء أجمعوا على اختيار عثمان رضي الله عنه 
فبايعه المسلمون. 

(؟) ولما قُتل عثمان رضي الله عنه شهيداً مظلوماً اجتمع المسلمون 
على بيعة على رضى الله عنه؛ لأنه أفضل الصحابة بعد الثلاثة الذين 
سبقوهء وكان حقيقاً وخليقاً بالخلافة رضي الله عنه» ولكن حصلتك 
الفتن في وقته لحدوث الشقاق واندساس أصحاب الأهواء والأعداء في 
صفوف المسلمين» فحصل في وقته من الحروب والشقاق الشيء 
الكثير» لكن لا شك في خلافته وأنه خليفة المسلمين بعد أصحابه - 
رضي الله تعالى عنهم - وما حصل في وقته لا يقدح في خلافته. لأنه 
أمر خارج عن إرادته» وحاول رضي الله عنه أن يقضي على هذه الفتن» 
وجاهدء وقاتل الخوارج» وحاول رضي الله عنه وبذل وسعهء لكن لم 
يتم الأمر على المطلوب. والذين قاتلوه من الصحابة لم ينازعوا في 
خلافته» فالذين قاتلوا في الجمل وفي صفين مع معاوية لم ينازعوا - 


يرف 


وهؤلاء الخلفاء: الراشدون المهديون. الذين قال النبى كلها 
فيهم : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي, عضوا 
عليها بالنواجذ)7”* . وقال يكل لت بعدي ثلاثون 53000 
فكان آخرها علي رضي الله عنه(” 

ونشهد للعشرة المبشرين بالجنة» ساقي فم الى ل 
فقال: «أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة». 
وعلي نالك وطح في الحنة: والويير ف البفية مقا 
في الجنة» وسعيد في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» . 


- في أنه هو الخليفة» ولكنهم يريدون القصاص من قتلة عثمان» هذا 
الذي يريدون. ولم يقاتلوا علياً رضي الله عنه لأنهم لا يرون أنه الخليفة» 
وإنما يريدون القصاص, من قتلة عثمان. 

200 ولام هيم المقصؤدؤن بهذا الحديث: «(عليكم بسنتي وسنة: 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»”*' والخلفاء الراشدون هم هؤلاء 
الأربعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي - رضي الله عنهم - سماهم: 
. بالخلفاء» وسماهم بالراشبدين» وأمر بالعمل بسنتهم مع سنته يكل. ١‏ 

)١(‏ أخبر كل أن الخلافة بعد ثلاثون سنةء وقد تحقق هذا فى خخلافة 
الخلفاء الأربعة - رضي الله تعالى عنهم - فكانت ثلاثين سنة» ثم - 


(©) سلف تخريجة ص088 ٠١.‏ 
(#) أخرجه أحمد في «المسند؛ 548/77 ,.)5١919(‏ وأبو داود (5545) و(15417) 
والترمذي المقفققةة وهو حنديك: حنسن: 
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وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة) 00 , 


- بعد ذلك صار الأمر ملكاء وجاء الملوك من المسلمين بعد الخلفاء 
الراشدين» . وأعدلهم وأفضلهم وخيرهم معاوية بن أبي سفيان - رضي 
الله تعالى عنه . 

)١(‏ هؤلاء العشرة المشهود لهم بالجنة» من الذي شهد لهم؟ شهد 
لهم رسول الله كلخ وهو لا ينطق عن الهوى يكوه وهذا يدل على 
فضلهم. وكلهم من قريش» وكلهم من المهاجرين - رضي الله عنهم - 
هذه ميزة عظيمة تضاف إلى فضائلهم» بل هذه أعظم فضائلهم . 

وشهد النبي كَلةِ لغيرهم» شهد لعكاشة بن محصن أنه من أهل الجنة 
لما قال: ادعو الله أن يجعلني منهم. يعني من السبعين الألف الذين 
يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب» قام عكاشة بن محصن رضي الله 
عنه فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم»ء قال: «أنت 
منهم)!** . 

شهد وَل للحسن والحسين بأنهما من أهل الجنة» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة»”**"© وشهد - 


(*) أخرجه أحمد في «المسند» ,)١7178( 7١94/7‏ والترمذي (1/417؟) من حديث عبد 
الرحمن بن عوف» وهو حديث إسناده قوي على شرط مسلم. 

(##) أخرجه أحمد في «المسند» )١19941( ١47/9‏ من حديث عمران بن حصين» 
وهو حديث صحيح» وانظر تمام تخريجه في «المسند». 

(4:4) أخرجه أحمد في «المسند» 1/117" )١١99494(‏ من حديث أبي سعيد الخدري» 
وهو حديث إسناده صحيح» وتمام تخريجه في «المسند». 


خرف 


وكل من شهد له النبي كَكهِ بالجنة شهدنا له بهاء كقوله: 
«الحسن والخسبين سيدا شباب أهل الجنة»”» وقوله لثابت: بن 
: قيس : إنه من أهل الجنة»*». ولا ننزل أحداً من أهل القبلة جنة ' 
ولا نار" ْ ش 


. > لثابت بن قيس بن شماس الأنصاري رضي الله عنه شهد له بالجنة» ؛ 
قال له: «أنت من أهل ؛اللجنة»”* وقتل رضى الله عنة شهيداً ف حروب 
اليمامة . ١‏ : 5 

)١(‏ نحن لا نشهد بالجنة والنار إلا لمن شهد له رسول الله كك .أما ؛ 
من عداهم فلا نشهد لأحد مغين» لا نشهد لمعين بالجنة» ولا لمغين 
بالنار» ولكننا: نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين» وأما الجزم . 
لجار رمي ايح لوال و01 ل ا 
رسوله يل. ظ ظ 

لا نجزم لاجد بشهادة أنه شهيد أو أنه من أهل الجئة إلا بدليلء فط ؟. 
. نرجو للمحسن» نرجو الشهادة لمن قُتل في سبيل الله وجاهد لإعلاء 
كلمة اللهء نرجو له الشهادة» وكذلك نخاف على المسيئين من العصاة 
والمذنبين والفسقةء نخاف عليهم من النارء لكن لا نجزم لهم بالنار؛ 
و (من أهل القبلة) يعني الذين يصلون: إلى 
القبلة . 


() سلف تخريجه في الصفحة السبابقة. 1 
. (*) أخرجه أحمد في «الإمسند؛ 19/ 477-455 (2)114480: والبخاريٍ مكل ١‏ 
ومسلم (114) (187) من حديث أنس بن مالك. 
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إلا من نزل له رسول الله ولخ" لكنا نرجو للمحسن ونخاف على 
المسيء » ولا كفر أحداً من أهل القبلة بذنب. ولا نخرجه عن 
الإسلام بعمل'” 


)١(‏ لأن دخول الجنة والنار من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله 
سبحانه وتغالى» وما أعلم به رسوله يكلو أما نحن فلا نعلم الغيب» لا 
ندري ماذا يكون خاتمة هذا الرجل» هل هي خير أو شر»ء ولو ظهر منه 
العمل الصالح والطاعات فهذا لا يوجب لنا الجزم له بالجنةء لكن هذا 
يجعلنا نرجو له الجنة ونحسن به الظن» ولهذا قال يلِ: «إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى مما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل 
النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل الجنة فيدخلها»”*. 

الأعمال بالخواتيم ونحن لا نعلم الخواتيم» ماذا يُختم لهذا الرجل 
أو لهذه المرأة» ولكن هذا لا يمنع أننا نُحسن الظن بالمسلم ونرجو له 
الخيرء ونسيء الظن بالفاسق والعاصي ونخاف عليه من الشر. هذا 
بإلكق الست :د من التي 24 بالكسية والنان: 

(؟) هذه مسألة التكفير» وهى مسألة خطيرة ومهمة جد خصوصاً فى 
هذا الرمان الذي التبسن خيه السى بالباطل “على كير من الناش: ينتنيب 
الجهل» وكثرة أدعياء العلم الذين لم يأخذوا علمهم عن أهل العلم» - 


(#) أخرجه أحمد في «المسندة ١١9/5‏ (04)5784 والبخاري (9908)): ومسلم 
(514) من حديث عبد الله بن مسعود. 


51:١ 


> ولم يتلقوا العلم عن أهل العلم؛ وصاروا يخبطون في هذا الأمر. 

أما من ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام كالشرك بالل والسحر 
والاستهزاء بالدين» أو تنقص الكتاب والسنة» فهذا لا شك في كفره. 

من ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام حكمنا عليه بالردة» والخروج من 
دين الإسلام ونكفّره بذلك؟؛ لأنه ارتكب ناقضاً من نواقض الإشلام 
' يقتضي ردته وكفره. أما من كان ذنبه دون الردة كشرب الخمر وأكل 
الربا والزنا وشرب المسكر والسرقة» هذه كبائر وموبقات وخطيرة جداًء ‏ 
لكن لا نحكم على مرتكبها بالكفرء بل نقول: هو مؤمن بإيمانه فاسق 
بكبيرته» أو نقول: هؤ مؤمن ناقص الإيمان. هذا معتقد أهل السْنة : 
والجماعة في أصحاب الكبائرء لا تُكفرهم بالكبائر التي لم تبلغ حد' 
الشرك والردة» ولكن نحكم بفسقهم ونقصان إيمانهم . خلافاً للخوارج : 
والمعتزلة الذين يكفرزون أصحاب الكبائر التي هي دون الشرزك» 
ويحكمون على شارب. الخمر بأنه كافر» وعلى الزاني بأنه كافر» وآكل 
الربا بأنه كافرء وهذا ضلال - والعياذ بالله - هذا ضلال مبين- 2 71 : 

والمعتزلة يقولون: إإنه يخرج من الإسلام. ولا يدخل في الكفر بل 
يكون في منزلة بين المنزلتين» لا هو بكافر ولا هو بمسلم. فإن مات ٠‏ 
على ذلك فهو كافر ويُخلد في النار كما تقوله الخوارج: وكلا المذهبين 
باطل» فالمؤمن يبقى 'معه أضل الإيمان ولو ارتكب كبيرة من كبائر 
الذنوب وهذه الكبيرة تُنقص إيمانه وتفسقه» لكن لا يقال: إنه كافر. ‏ 
هذا مذهب أهل السئة و الججماعة عن هده المسألة العظيمة. 


هناك فريق المرجئة بلى العكس من الخوارج والمعتزلة» يقولون: -. 


يفف 


ماهد واو 6 ها رو اج فو اها جوع مهن بول لغ “و رهد هه انا عار ها جو 7ه عقا د عأ بها جز هد 6< هق وز اله 


- إن الإيمان في القلب. والتصديق في القلب. ولا تدخل فيه 
الأعمال» فمهما فعل الإنسان لا يحكم بكفره ما دام أنه مؤمن بقلبه. 
والإيمان هو التصديق بالقلب. مهما فعل» مهما دعا غير الله» ومهما 
أشرك . يقولون: إنه ما دام أنه مصدق بقلبه مؤمن بالله في قلبه لا نحكم 
بكفرهء لا يضر مع الإيمان معصية» هذا ما يقولونه» كما لا ينفع مع 
الكفر طاعة» والإيمان بالقلب» وهو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص 
عندهم. فإيمان أبي بكر الصديق مثل إيمان أفسق التاس» هذا ضلال 
مبين - والعياذ بالله -. 

فأهل السنة والجماعة يتوسطون بين هاتين الطائفتين الضالتين» 
فيقولون: المعاصي الكبيرة تضر مع الإيمانء وتنقص الإيمان» ويحكم 
بفسق صاحبها ونقصان إيمانه» لا كما تقوله المرجئة» لكنه لا يخرج بها 
من الملة كما تقوله الخوارج والمعتزلة. هذا هو المذهب الصحيح 
المتمشى مع الكتاب والسنة. 

قد جاء في الحديث الصحيح أن الله -جل وعلا- يقول: «أخرج من 
النار يوم القيامة من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من 
إيمان0*. وجاء أيضاً: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك 
إلا دخل الجنة» قال أبو ذر: يا رسول الله؛ وإن زنى وإن سرق؟ قال: 
«وإن زنى وإن سرق» ثم أعاد عليه قال: يا رسول اللهء وإن زنى وإن 
سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق»» ثم أعاد عليه الثالثة» فقال: يا رسول - 


(©8) سلف ص184١.‏ 
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وجوب الحج والجهاد مع كل إمام برا كان أو فاجرا 
ونرى الحج والجهاد ماضيين مع كل إماه:"© ' 


- لله وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي 
١‏ كاك رضي الاج عريئه هذه كلما ويروكها لوإنارهم أله بي .: 
ذر)0", 

اليه 7 اكقاة آهل الشنةوالجباعة ونمو الطاعة لولاة | 
أمور المسلمين. وتحريم الخروج عليهم ومعصيتهم ومخالفتهم في غير . 
معصية الله سبجائه وتععالى» لما فى ذلك من اجتماع الكلمة واتحاد ' 
المسلمين وبقاء قوتهم» ولما في الاختلاف من الضرر على المسلمين ١‏ 

ومن حقوق ولاة الأمور الصلاة خلفهم» ولو كانوا فسقة» يعني لو , 
كان عندهم من المعاصي والكبائر ما يقتضي فسقهم ما لم يصل إلى :جد 
الكفر» ما داموا لم يخرجوا عن الإسلام فإن ولايتهم باقية وطاعتهم 
واجبة ولا يمتنع من الصلاة خلفهم إلا مبتدع؛ لأن النبي كله أمر ' 
باجتماع الكلمة وائتلاف الأمة تحت قيادة ولي أمرها ولو كان فاسقاً في 
نفسه ما لم يصل إلى حد الكفرء ولو كان ظالماً وجائراً بأخذ المال 
وسفك الدماع» فإن ذلك لا يجيز مخالفته والخروج عليه 

قد صلى الصحابة - رضي الله عنهم - خلف الأمراء الذين عندهم - 


(8) حديث أبي ذر أخرجه البخاري (لاكمهة). ومسلم (95) 61642 وهو في امكل 
أحمد» عم يفن (2)01555. 
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- معاص ومخالفات دون الكفر والشرك كالوليد بن عقبة» والحجاج» 
والمختار بن عبيدء وغيرهمء وابن زياد» ولم يذكر عن أحد من 
الصحابة ومن الأئمة أنه ترك الصلاة خلفهم» لا سيما في الشعائر 
الكبيرة كصلاة العيدين والجمعة» كذلك في الحج يحجون معهم وتحت 
قيادتهم» هذا هدي السلف الصالح عملا بوصية النبي يله وهذا هو 
إرشاد الرسول يكل لأمته» حيث أخبرهم أنه سيكون هناك اختلاف» 
قال: «من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ولكن عليكم بسنتي)*. قال 
في الأول: «أوصيكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد»**) وفي 
رواية: «وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة»*"". 

«أوصيكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم 
فسيرى اختلافاً كثيرا» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات 
الأمورة****© ومن محدثات الأمور والبدع الخروج على أئمة المسلمين 
وترك الصلاة خلفهم ونحو ذلك من المخالفات» فهذا من البدع. - 


(#) أخرجه أحمد فى «المسند» 4؟751//5-هلا7 (179/1417) و(7144١)‏ و(7140١)‏ من 
حديث العرياض بن سارية» وهو حديث صحيح بطرفه وشواهده وانظر تمام 
(#8) انظر التعليق السابق» وانظر (صحيح مسلم» (548) (510). و(15118)(١0511.‏ 
(##) أخرجه البخاري )9/١157(‏ من حديث أنس بن مالك . 
(***#) أخرجه أحمد في «المسند» 58/ “الهلا (111514) و(9140١)‏ من 
حديث العرباض بن سارية وهو حديث صحيح. 
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8 ليوا فل فا اول اد ا قار يها “اك فال اوه لني عا" مها كيه 7 يدا قلا أو 4« ضها مهاه هق 7 يرد ها ود" مها ايها ج1١‏ هار هه يود جه 3 اده اه 


- السنة طاعتهم والصلاة خلفهم والجهاد معهم أيضاً. إذا السططون: 
المسلمين بالجهاد أو أمروا أحداً معيناً بالجهاد تعين ذلك عليهم طاعة . 
لولي الأمر «وإذا استنفرتم فانفروا»» وكذلك الحجء كان الأمراء 
يقيمون الحج وفيهم مخالفات دون الكفر ولم يختلفوا عليهم إولم 
يقولوا: لا نقبل الحج معهم, ما قالوا هذا. فهذا دليل على هذه المسألة 
العظيمة» عكس ما عليه الفرق الضالة التي تريد. تشتيت الإسلام 
والمسلمين بزعم الغيرة عندهم » والغيرة لبت هكذاء هذا ليس' من : 
الغيرة بل هذا من البدعة. ' : 00 

ويجب مناصحة ولاة الأمور بالطريقة اللائقة التي تحببهم في الخير : 
يسكت عن أخطائهم وغن مخالفاتهم بل يناصحون بالطرق اللائقة الني - 
كان السلف يناصحون بها ولاة الأمور من غير إظهار للإنكار عليهم أو . 
الحديث عنهم في المنجالس أو غير ذلك» فإن هذا ليس من هدي 
السلف وهذا لا يأتي بخيرء وإنما يزيد الشر شرء لكن إذا. وُصَّلتَ 
النصيحة لهم بطريقة سرية تكون بينهم وبين الناصح» فهذا هو هدي 
السلف وهذا هو منهج :السلف الصالح» فإن قبلوا فالحمد لله وإن لم 
والمصلحة في موافقتهم فيما وافقوا فيه الحق. يترتب عليه مصالح - 


(#) أخرجه أححمد في «المسند» 448/7 (1441).؛ والبخاري (17817؟) ومسلم (1807) ٠‏ 
من حديث ابن عباس . ' ش 


لحل 


7 كان أو فاجرا:©. وصلاة الجمعة خلفهم جائزة2'. 

- عظيمة» والإغضاء عن بعض أخطائهم وهفواتهم هذا من ارتكاب 
أخف المفسدتين لدفع أعلاهما فإن الخروج عليهم» ونزع يد الطاعة» 
يلزم عليه من المضارء وسفك الدماء» وتفرق الكلمة والمنكرات أكثر 
مما عند الولاة من المنكرات الشخصية الخاصة بهم . 

ولذلك تجنب السلف - رحمهم الله - منابذة الأئمة» تجنبوا 
مخالفتهم. وصلوا خلفهمء» وحجوا معهم. وجاهدوا معهم؛ مع 
العلم بأنه بعد الخلفاء الراشدين وبعد معاوية رضي الله عنه جاء 
أمراء فيهم وفيهم» فيهم خير وفيهم شرء وفيهم من جانب الشر 
فيه أكثرء ومع هذا كان المسلمون ملتفين حول أئمتهم. هذا 
منهج أهل السنة والجماعة. وأما مذهب الفرق المخالفة فسيأتي 
ذكرها. 

)١(‏ براً: يعنى عاملاً بالبر وهو الطاعات ومستقيماً على طاعة الله 
وهذا إذا توفر فلا شك أن هذا أحسن وأتم» (أو فاجراً) وهو الفاسق» 
الفجور المراد به الفسق هنا وليس فجور الكفرء أما إذا كفر فإنه لا طاعة 
له. 

(؟) كان السلف يصلون خلف أمرائهم» وكان الأمراء يصلون 
بهم الجمعة والعيدء ولم يذكر عن أحد منهم أنه تخلف عن 
الصلاة لفسق الأمير أو لظلمهء لأنهم إذا قاموا بطاعة الله فأطع الله معهء 
وصلي معهمء الصلاة عبادة» لما في الصلاة معهم من جمع 
الكلمة. 


5 


قال أنس رضى الله عنه: قال النبى يَلِ: «ثلاث من أضل 
الريمان: الكف عمن قال: لا إله إلا الله:» ولا تكفره بذنب.ولا 
نخرجه من الإؤسلام بغمل”". : 


1 اأديتقان »اله إندة رلك اندر رسي القن عد تع ريو بف جنا 
يخالف هذه الكلمة من أنواع الردة» فإذا ارتكب شيئاً من أنواع الردة ؛ 
بعدما قال: لا إله إلا الله حكمنا بردته» أما ما لم يظهر منه شيء فإنه 
مسلم له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين» ولا نفتش على ما في ' 
القلوبء القلوب أمرها إلى الله؛ قال يَكِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأ موالهم | إلا 
بحقها وحسابهم على الله عز وجل»*؟ فنحن ما لنا إلا الظاهر. ْ 

(؟) هذا الخديث ضعيف» لكن بعضه موافق للأحاديث الصحيحة. ' 
(ثلاث من أصل الإيمان» الكف عمن قال: لا إله إلا الله) هذا من أصل ' 
الإيمان حتى يظهر منه ما يخالف هذه الكلمة» (ولا تكفره بذنب) ما لم : 
يستحلهء يعني ما كان دون الشرك من الذنوب فإننا لا نكفره به ما.لم 
يستحلهء كأكل الرباء إإذا أكل الربا هذا ذنب عظيم وكبيرة من كبائر: 
الذنوربء لكن إن قال:. إنه حلال فهذا كافر؛ لأن الله حرم الربا وخرمه 
الرسول كَلةِ وأجمعت الأمة على تحريمهء أما إذا أكل الربا مع اعترافه 
بتحريمه فهذا فاسق. :كذلك السارق والزاني وشارب الخمر بمجرد ' 
العمل ل كفو لكن لى اعتقد أو قال : إن جلذل حكينا كف لالت 


(8) أخرجه أحمد في «المسنده 759-574/١‏ (4)57 والبخاري (5974): ومسلم' 
)3٠١(‏ من حديث أبي هزيرة . 
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والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي 
الدجال”'2. لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. والإيمان 
بالأقدار»”" رواه أبو داوده». 


ومن السنة تولي أصحاب رسول الله عد ومحبتهم '". وذكر 


(ولا نخرجه من الإسلام بعمل) المراد بالعمل ما دون الشرك. 

)١(‏ وكذلك هذه الجملة وهي أن الجهاد ماض حتى يقاتل آخر هذه 
الأمة الدجال. هذا تشهد له الأحاديث الصحيحة. 

(0) الإيمان بالقدر سبق أنه من أصول الإيمان في حديث جبريل: 
لوأن تؤمن بالقدر خيره وشره»*». 

(*) ومن السنة تولي أصحاب رسول الله يله ومحبتهم» ومحبتهم 
مطلقة رضوان الله عنهم. لما خصهم الله به من الصحبة لرسول الله يَلِلِ 
والسبق إلى الإسلام والجهاد مع رسول الله كله ولما فضلهم الله به من 
العلم والعمل» فهم خير القرون بعد الأنبياء وأفضل هذه الأمة بعد نبيها 
محمد يه ويجب احترامهم ولا يجوز الكلام في أحد منهم» ولا يجوز 
تصيد أخطائهم إن كان لبعضهم أخطاءء. فلا نتصيدها ونظهرها للناس» 
لا يجوز هذا لما لهم من الفضائل التي تغطي ما قد يصدر من بعضهم 
من الخطأء ويكفر ما عنده من الخطأء ونحن مأمورون بمحبتهم - 


(:) اسئن أبي داود» (58017) . 
(88) سلف تخريجه ص77 . 1868. 


- وموالاتهم والثناء عليهم» وترك تلمس الأخطاء لهم وتنقص أحد 
مهي قال الله تعالى؛ فيهم: « لِلْفُمَرَ أَلْمُهبِ بن أن 4 يعني الفيء 
موسر م مه 4 عو 24 مسع 7 


أن يجأ من دبترهع ملم يو صلا يك أله ووذ اا ويتضرود الله ورسُوات 
وآ تِكَ هُمْ ألصَّينَ 4 [الحشر: 8] هذا في المهاجرين» وقال 0 
الأنصار: « وَالدنَ تيمو م 
د فى صَدُررهم حَابَصد يِيَآ أوبأ وَمَؤْشْرُوتت ع8 نشي َو كان بم 
حَصَاصَة ومن برق طح تيو ولوك هم الفئيخوت +4 وقال 4 
« م مول أ وين مح دعل لحار وحَاءُ ينم تبه يك حا سد سوق ' 
فَضَلا ين من لل مَيضوكا سِيِمَاهُمَ ف مُكوههم يِنْ أ لجو ِكَ مكلُ فى الو 
تود لير كي أخرج تَطعَمْ فَعَاوَرمٌ فَاسْتَغلَط فَأسَتَوئ عَلَ سوقه. يَِحِبٌ 
لزع إبضيظ يهم الْكُهَار وعد َه أن !موأ وَحَيلُوأ لصحت مهم مَعْفِرَ وجرا 
عَظلينً» [الفتح: 6 وقال تعالى : #وَالسَِفُو الْأوَلْونَ من الْمهنجرين ! 
وَألأتصار ولي اتَبَصوهُم بإخسن يض ]لَه عنم وَوسُوا نه ولد لحم بت 


9 مسد مع 


قتف 6 الدَتمْرُ حَِيينَ فيا بدا َلِكَ ْو اليم > [العوبة: ٠‏ 16] 
ولتدكبتا نعل أي والدجيرب والأتصسار الذي ابو محامة 


لْعْسرَة من بَقْدمَا كاه يرح كُلُوبُ هَرِقٍ مِنَهْمْ شر تاب 8 نميهم 
يوك سيك » [العوبة: ]١١7‏ والآيات في مدحهم والثناء عليهم: 
كثيرة . : 


وانائي فط من يلق محر عي عن انين ل ادا دللا 
تسبوا أصحابي» ياه 


"606 


هاه هأ هاه .د وه قا هد و هد ها فاه هد ها فده فاو وا ود وا هد فاو هد وان .اواو واه واو مام 


بلغ مُدَّ أحدهم ولا نَصيفه)(*2 لو أن أحداً من غير الصحابة من 
الحومين انق كل جيل الحد مو النعنه قن تثيل آله لأ رياه عيدولا 
سمعة خالصاً لوجه الله ما بلغ في الثواب والأجر والفضل مثل المّدٌ من 
الطعام الذي يتصدق به صحابي» ولا نصف المدء أكبر الجبال من 
الذهب لا يعادل المَدّ وهو ربع الصاع يتصدق به رجل من صحابة 
رسول الله كله بل نصف المدء أيّ فضل أعظم من هذاء يجيء واحد 
ويتلمس في بعض الصحابة أخطاء أو عثرات ويظهرها للناس» هذا لا 
يجور. 

ولا يجوز الدخول فيما شجر بينهم في وقت خلافة علي رضي الله 
عنه من الخلاف بسبب الفتنة» والفتنة إذا جاءت والعياذ بالله فإن خطرها 
عظيم » أخحذت عثمان رضي الله عنهء قتل شهيدا مظلوماء بويع لعلي 
رضي الله عنه ولم يتم له الأمر بسبب ما حصل من الذي زرعوه من 
الفتنة»ء وصاروا يثيرون الفتن حتى قامت الحروب بسبب هؤلاء 
المندسين» قتلوا عثمان ثم اندسوا في جيش عليء ثم أضرموا الحرب 
في وقعة الجمل وفي صفين وغيرهاء هؤلاء المندسون لم يكونوا من 
الصحابة رضي الله عنهم إنما هم ناس مندسون من أهل الفتن الذين 
يوقدون العداوة ويصطنعون الخلاف حتى حصل ما حصل . 

ومن دخل فيها من الصحابة فهو مجتهد يريد نصرة الحقء وكلهم - 


() أخرجه أحمد في «المسند» 117/ 178-17 ,.)11١19(‏ والبخاري (911/9). 
ومسلم (7550) من حديث أبي سعيد الخدري . 
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محاسنهم » والترحم عليهم. والاستغفار لهم والكف عن ذكر'ا 
مساوئهم وما شجر بينهم”". 


- مجتهدون إما مصيبون وإما مخطئون والخطأ مغفورء ولهم من 
الفضائل والمناقب ما يُكفّر ويغطي ما صدر من بعضهم من الأخطاءء 
رضي الله تعالى عنهمء؛ ولهم من السوابق في الإسلام ما لهمء فلا يجوز 
لنا أن نخوض في الخروب التي خصلت وفي الفتن التي حصلت إلا: 
على وجه الاعتذار لهم؛ أما على وجه التخطئة فهذا لا يجوزء أهل 
السنة لا يدخلون هذا المدخل إنما يعتذرون عن صحابة رسول الله يلل ' 
ولا يدخلون في هذا الأمر إلا مضطرين» وإلا بالأفصل الكف وعدم: 
الدخولء» لكن من اضطر للدخول ليرد على مبطل' أو يجادل مارقا فإنه 
يتوقى ويعتذر عن الصحابة ويعتقد فضائلهم» وأن ما حصل من بعضهم' 
فإنه مغفور بفضائله وسلوابقه وصحبته لرسول الله يَلة. 

ولهذا - لما ذكر الله المهاجرين والأنصار - قال تعالى: 2 
جَآمو مِنْ بَعْدِهِمَ # خذوا هذه القاعدة ل 38 
ينا آغْفِرٌ اوحمسا الج سَبَعُوا والإيكن ولا يحْمَلْ في مُلوينَا لا ا 
اموا ربْنآ نك رَمُوفٌ نحم © [الحشر : ل 0 
ولا تحد عنها 8 رَيَنا آَفْفْرَ نا وَلِجن: وا لدي سبوا ,اليم ولا يحصَلْ في 
ُلوِسَاعِلَا لَلِسَءَامنوأرينا إِنّكَ موف تحم) . أ: 

)١(‏ وما شجر بينهم: يعني ما حصل بينهم من الاختلاف؛ لأن هذا 
الاختلاف بينهم عن اجتهاد يتحررون فيه الحق والصواب» فما كان من 
صواب فلهم فيه أجران. وما فيه من خطأ فهو مغفورء لقوله كَلو: - 


1 


واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم". قال الله تعالى : «وَألَيّيرت 

2 - 12 -02 51 . + 1 لو ءاس مك آ هه د - 

جَآمُو من بَحَدِهِم يَقولوس وَبَنًا أَغْفِرَ آنا وَلِحِحوبنَا آلدي سَبَقُوا 

020 من ال م ا الك عل سي سا روه 

يمن ولا يَجَعل ف فَلْوبمًا غِلَا لِلَدِيَ ءَامَنوأ 4 [الحشر: .]٠١‏ 
2 


ينيم 4 [الفتح : 714] 


لصي سد سه ع الس سرصسة 


522 2-1 م لس ص سر مه 
والذين معةد أَشِدَاءُ على الكثار رسماء 


- «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد 
فأخطأ فله أجر»”*". وهم أولى بذلك. 

(؟) اعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم» لا يكفي أنك تتحدث عن 
فضلهم فقط أو تكتب عن فضلهمء» بل لا بد أن تعتقد هذا بقلبك» أما 
إن كتبت أو تكلمت مجرد كلام أو مجرد كتابة من غير اعتقاد لهذا 
بقلبك فهذا لا يكفي. 

(*) هذا موقف المؤمنين من صحابة نبيهم أنهم يستغفرون لهم» 
ويعترفون لهم بالسبق في الإسلام والإيمان» ويسألون الله أن يزيل الغل 
وهو البغض أو الكراهية لأحد من صحابة رسول الله َه من 
قلوبهم. 

(5) هذه صفتهم» والذين معه: يعني الصحابة» أشداء على الكفار: 
أقوياء على الكفارء أقوياء لا تأخذهم في الله لومة لائم؛ لأنهم أعداء 
الله ورسوله» ويبغضونهم أشد البغض» ويتبرؤون منهم ويجاهدونهم - 


(©) أخرجه أحمد في «المسند» 808/74 (؛لالال9ا١):‏ والبخاري (2)77017 ومسلم 
(17,13) من حديث عمرو بن العاص وأبى هريرة. 


عم؟ 


وقال النبي وَلِ: «لا تسبوا أصحابي. فإن أحدكم لو أنفق مثل. 
أحدٍ ذهباً ما بلغ مُدّ أحدهم ولا نصِيفه»*. ‏ - ْ 


- في الله - عز وجل - أشداء على الكفار رحماء بينهم» أما فيما بينهم : 
فالرحمة بعضهم لبعض كالجسد الواحد وكالبنيان يشد بعضه بعضاًء 
كما شبههم رسول الله وك . ط أَئِدَآهعَك لكر رُحَآهُ ِنَم يبه زُكَداسْجدَا4 
هذه صفتهم ظسِيمَاهُمَ في وُحُوههم بِنْ أ أَلسُجُوو #4 [الفتح: 19] ضفة, 
الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - كثرة السجود طاعة لله سبخانه 
وتعالى» وكثرة الضلاة والتهجد في الليل والجهاد في النهار» الجهاد في ' 
سببيل الله ابن لاضن أله وَيضوائا ماهم فى مجوههم يأر شوو دَِكَ 
مَتَلُهُم» [الفتح : 0119 يعني صفتهم 9 ف التَوْرد وصفهم الله بالثوراة 
بهذه الأوصاف. فهذه الأوصاف لهذه الأمة موجودة في التوراة التي 
نزلت على موسى عليه السلام وإن جحدها اليهود وحرفوها هي موجودة: 
بخبر الله سبحانه وتعالى الذي أنزل التوراة. 8 وَمَكَلُمْرْ 4 يعني صفتهم 
«في الإضيل» وهو الكتاب المنزل على عيسى « كزرع أُخْرجَ سطع كالم 
َسْتَقلَط َآسَتوئ عَلَ سُوقِوء يْتَحِبُ لرْرّع 4 [الفتح : 79]» نشأ الإسلام في 
الأول ضعيفاً والصحابة قليلون ومستضعفون مثل الزرع أول ما ينبت. 
ثم إنه قوي شأنهم مثل ما يقوى الزرع ويشتدء 8 أخرج سَطَْمَ كَائممُ 
يعني قواهء والشطء هي فراخ الزرع #هَسْتَعْلَظ َأسَتَوَى عل سُوقِدِء» ارتفع 
على سوقه جمع ساق وهو القصبء هذا مثل للزرع عندما يتكامل 
ل يْمَحِبٌ لم4 هذا الزرع يعجب الزراع لما فيه من القوة ولما فيه من - 


(8) سلف تخريجه ص١761.‏ 
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ومن السنة الترضي عبن أزواج رسول الله كَل أمهات 
المؤمنين2 3 


- الثمرة ولما فيه من الالتفاف بعضه مع بعض 8 إَِِيظ يم الْكُثَارٌ 4 
ليغيظ بالصحابة الكفارء فالكفار يغتاظون من الصحابة ويبغضون 
الصحابة» . واستدل بعض الأئمة على كفر الرافضة من هذه الآية 0 
الرافضة يبغضون الصحابة» والله - جل وعلا - يقول: 7 لَغيظ بم 
الْكدَارٌ » فدل على أن الذي يغتاظ من صحابة رسول الله ويبغضهم 79 
كافر. 

00( ومن صحابة رسول الله كه بل من خواصهم وأفضلهم: 
زوجات النبي يكوه وهن من أهل بيت الرسول؛ لأن الله لما ذكر أزواج 
النبي يَكيِ وأمرهن بالقرار في البيوت ونهاهن عن التبرج وأمرهن بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة" الله ورسولهء قال: # إِسَّما يُرِيدُ الله 2 ليذب 
عنحكم ارحس أهل ايت وبطوَرك تظلهيرا » [الأحزاب: ”7] فدل على 
أن أزواج النبي يل من أهل بيته. 

(؟) وهن أمهات المؤمنين» هذا من حقوقهن أنهن أمهات المؤمنين» 
يعني في الاحترام والتوقير وتحريم التزوج منهن بعد رسول الله د أما 
إنهن أمهات المؤمنين فهذا في نص القرآن 8 التّنٌ أَوَكَ بالْمؤيييت مِنّ 
شيم وأزويجه: ميم 6 [الأحزاب: 1] فهنّ أمهات المؤمتين في التوقير 
والاسترام وعدم التزوج منهن # وما كا لحكم أن تدوأ رَسُولٌ الله ول 
5 تكسا يمه من ينيد بر إنَّذْلِك كان عِندَ أل عَظِيِمًا4 [الأحزاب: 
07] لماذا؟ لأنهن زوجاته في الجنةء لأن الله خيرهن بين أن يطلقهن - 


نكا 


- الرسول يلد ويتزوجن غيره» أو أن يبقين مع رسول الله ويصبرن:على. 
الفقر والفاقة والشدة في المعيشة» فاخترن الله ورسوله والدار الاخرة 
وصبرق عان .وافعيق» فجرامن ال بهذا الكيواء اله رخات فين الدننا 
والآخرة» وقصر نبيه يل عليهن ط لَايكلُ َك اتسين بد ولا أ بَدَلعِنَّ 
من وج وَلو بلك حت شن ملكت يَيئكَ وَدَ للَهُعََ كن مو رقب 
[الأجراب: +16 'فلما .ارت الله ورصوله..والداو. الآخرة فصر الله' 
رسوله عليهن وجعلهن زوجاته في الآخرة - رضي الله تعالى عنهن ل . | 
أما من ناحية الحجاب ومن.ناحية عدم المحرمية وتحريم الخلوة فهن 
كنائر ثناء 'السللنين العنيات: :وتذلك أمرهن الل بالحجان «عايا 
[الأحزاب: 054] أمرهن الله بالحجاب عن رجال الأمة مع ,أنهن: 
أمهاتهمء لكن دل على أن هذا ليس في المحرمية» لسن أمهاتهن في! 
المحرمية ولا في ترك الحجاب ولا في الخلوة؛ فإنهن في هذه الأمور 
كسائز نساء المسلمين مأمورات بالحجاب ومنهيات عن الخلوة مع؛ 
أحد . ١‏ ْ 
وأولهن: خديجة بنت خويلد - رضي الله تعالى عنها - تزوجها في 
مكة قبل البعثة» ثم أنزل الله عليه القران وبعثئه وهي معهء ولما وجد 
النبي يل من نزول الملك عليه والوحي عليه في أول مرة لما وجد شيئاً 
من الشدة عليه» وتخوف كل على نفسه لأنه وجد شيئاً لم يعهده ولا 
يعرفهة» فتنخوف فذكرإذلك لهاء قال: «قد خشيت على نفسي» قالت:. 
كلاء والله لا يخزيك :الله إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل - 
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- الكلَّ وتعين على نوائب الدهر“. فما زالت توطنه حتى هدأ من 
روعه يَكِلة. ثم وقفت معه بالنصرة والتأيبد في حياتها رضي الله عنها في 
مكة وقت شدة أذى الكفارء وهي إلى جنب الرسول يَلةٍ. 

وكان كل يحبها حباً شديداً ولم يتزوج عليها في حياتها غيرهاء 
وأولاده كلهم منهاء إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية التي تسراها رسول 
الله يلد وكان كَكِ يثئني عليها بعد موتهاء وكان يكرم صديقاتها بعد 
وفاتها ويذكرها بالخير بعد وفاتهاء حتى إن بعض أزواج النبي مَل 
أصابتهن غيرة من ذكره يَلِلِ لخديجة. 

والثانية: سودة بنت زمعة». تزوجها رسول الله كله بعد خديجة فى 
مكة أيضاء وبقيت في عصمة النبي يلل ولما أراد يل أن يطلقها قالت: 
أنا أسقط عنك حقي وأهبه لعائشة وأبقى في عصمتك. تريد ذلك شرف 
أمهات المؤمنين» فلم يطلقها يك ومات قبلهاء وبقيت في عصمته كَل 

والثالثة : زينب بنت خزيمة الهلالية» تزوجها ولم تلبث معه إلا قليلاً 
وتوفيت. ولقد توفي من نسائه وهو حي ثنتان: خديجة وزينب بنت 
خزيمة الهلالية» وتوفيتا قبله - رضي الله تعالى عنهما. 

والرابعة: عائشة» الصديقة بنت الصديق - رضي الله تعالى عنها - 
تزوجها النبي وَةِ بعد الهجرة ودخل بها وهي بنت تسع سنين» ولم 
يتزوج بكرا غيرهاء وحصل لها من الفضائل مع النبي كلل ما لم - 


(*) أخرجه أحمد في «المسند» ١17/4‏ (50409)» والبخاري (7): ومسلم (150) 
من حديث عائشة 


يفنا 


.فى قاها ىد .اه زاوداه ا .داؤأع واد.ا .د فد و ود هد فاه ود هد قاع معدن تعد نا لاع نار 6 ثم 


- يحصل لغيرها من أن الوحي كان ينزل على النبي في فراشهاء وكان 
ابي كل. يحبها حباً شديداء فهي أحب النساء إليه» وأبوها أحب ؛ 
الرجال إليه يِه ولما مرض ككل استأذن زوجاته في أن يُمرض :في بيت 
عائشة فأذَّن لى زثوانج كله ور اسه في مجر الكيةا 2 يوطي الله تغالى ' 
وروت عن النبي كلةِ من.الأحاديث والأحكام الشرعية الشيء الكثير 
فكانت فقيهة النساءء وكانت تعد من المفتين من صحابة رسول الله ' 
كك يرجع إليها الصحابة في الرواية ويرجعون إليها أيضاً في الفتوى: ١‏ 
واختلف العلماء أيهما أفضل : خديجة أو عائشة؟ والصواب أن لكل 
واخدة: مين تصائل. لبك عند الأخرق:< وانهن 9 يظير فيل 
بينهن؛ لأن لكل واحدة فضائل تعادل فضائل الأخرى» فهذه لها فضل ' 
السبق والناصرة للرسول كل وأنها أم أولاده»: وعائشة لها فضل التعلم . 
والتلقي غن الرسول كَلِةِ وتعليم الأمة أمور دينها وكانوا يرجعون إليهاء 
وفضل تقريب الرسول كل لها ومحبته لها المحبة الشديدة؛. هذا يدل 
على فضلها - رضي الله تعالى عنها -. ا ْ 
والخامسة : ميمونة بنت الجارث الهلالية» رضي الله تعالى. عنها . ْ 
والتباوتة :طم بقاع بن" الحطاب رضن الهاتحالق خنهة:! : 
والسابعة: زينب بنت جحش - رضي الله تعالى عنها - التي زوجها 
الله - جل وعلا - من فوق سبع سماوات» تولى الله عقد نكاحها 
لرسوله وء قال تعالى: ١ط‏ قَلنَا مص وَيد ينها وبلا رتكا * -. 
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المطهرات المبرات من كل سوء©. أفضلهن خديجة بنت 
خويلدء وعائشة الصديقة بنت الصديق» 


- [الأحزاب: 77] فالذي عقد لها هو رب العزة - سبحانه وتعالى - 
وكانت تفتخر على نساء الرسول #ةِ بذلك» تقول: زوجكن أهليكن 
وزوجني الله من فوق سبع سماوات". 

والثامنة : جويرية بنت الحارث - رضي الله تعالى عنها -. 

والتاسعة: أم سلمة - رضي الله تعالى عنها -. 

والعاشرة: أم حبيبة» رملة بنت أبي سفيان بن الحارث - رضي الله 
تعالى عنها -. 

والحادية عشرة: صفية بنت حبي بن أخطب - رضي الله تعالى عنها 
- توفي قبله منهن اثنتان» وتوفي هو يك عن تسع منهن. 

)١(‏ لأن الله لم يكن ليختار لنبيه كَلِ إلا أطيب النساء وأفضل النساءء 
َألطيَبُونَ بت 4 [النور: 155 فلم يكن الله ليختار لرسوله يَلهِ من 
النساء إلا أفضل النساء. واختيار الله لهن لرسوله دليل على فضلهن على 
غيرهن من نساء الأمة. 

)١(‏ اختلف في أفضل أزواج النبي يله هل هي خديجة أو عائشةء 
على قولين» والصحيح التوقف في هذا وأن لكل واحدة من الفضل ما 
ليس عند الأخرى . 


(©) أخرجه البخاري (7870) من حديث أنس بن مالك . 


>” 


التي برأها أله في كتايه", زوج النبي عد في الدنيا والآخرة. 
فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم". 
ومعاوية خال المؤمنين”" 


ا وناك ف قوكه تعالى : « وَالطيت لِلطيبينَ والطنَيُونَ يبت ويك 
مروويت ب مِمَا بون لَهُم تَنْفرَهٌ ورِزْقُ حكَرِيدٌ » [الئور: 1؟] ومن" لم 
يبرئها فهو كافر. لأنه. مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين ولما: 
اشتد بها الأمر - رضي الله عنها - قالت: ماكنت أتوقع أن 
الله سينزل فيّ قراننا يُتلى» ولكن كنت أتوقع أن يأتني رؤيا 
لرسول الله يلةِ يبرئني الله به“ لكن أنزل الله القران العظيم؛ 
الذي يُتلى إلى يوم القيامة في فضلها وبراءتها - رضي الله 
عنها -. ْ 

(0) لأنه مكذب لله ورسوله كما تفعله الرافضة قبحهم الله فإنهم 
يثيرون الفتن. لأنهم منافقون ليسوا مسلمين» يظهرون الإسلام وهم 
منافقون في الدرك الأسفل من النارء فهم يثيرون هذه الإشاعة في كتبهم 
وفيما بينهم . 1 ا -: 

(6) معاوية بن أبن بي سفيان رضي الله عنه له فضائل» منها أنه. خال 
المؤمنين ؛ لأن أخته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوج النبي يل فهي 
من أمهات المؤمنين» وهو أخوها فيكون خالاً للمؤمنين في الفضل " لا 
في النسب. 


(#) أخرجه البخاري )470٠(‏ وانظر شرحه: في «فتح الباري؛ 2/ ١211-1‏ 
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- ومن فضائله - رضي الله عنه - أن النبي كَل اتخذه كاتباً للوحي» 
فكان من جملة كتاب الوحي بين يدي رسول الله كلد ولا يختار 
الله لكتابة الوحي لرسوله إلا الأمين» فهو من كتّاب الوحي - رضي 
الله عنه - وقد جاهد مع رسول الله علي وتولى الإمارة على الشام 
في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ولما حصلت الفتنة 
في خلافة علي رضي الله عنه ل علي رضي الله عنه وبويع 
للحسن بن علي من بعد أبيه ورأى الحسن أن الأمر لا يتم له 
عند ذلك تنازل لمعاوية عن الخلافة من أجل حقن دماء 
المسلمين وجمع الكلمة» وهذا ذكره النبي كل في خبر من 
المعجزات». حين قال يله في الحسن رضي الله عنه: «إن ابني 
هذا سيد. وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من 
المسلمين)”. فكان في تنازله - رضي الله عنه - لمعاوية مصالح عظيمة 
للمسلمين» فاجتمعت الكلمة على معاوية» وساس معاوية رضي اللّه 
عنه الناس بالحكمة والسياسة الشرعية. وساسهم بالعدل - رضي الله 
تعالئ عنه - أتاه الله العقل والحكمة والرفق بالمسلمين» وصار شوكة 
في حلوق الفرق الضالة. شجى في حلوق الفرق الضالة وسد الطريق 
عليهم» وسّمي العام الذي تنازل فيه الحسن لمعاوية - رضي الله عن 
الجميع - سماه المسلمون عام الجماعة؛ لأنه انعقدت فيه - 


(8) أخرجه أحمد في «المسند» 57/95 .)73١437(‏ والبخاري )77١4(‏ من حديث أبي 
بكرة. 


لسن 


وكائب وحى الله وأحد خلفاء المسلمين رضى الله عنه20 . 


- الجماعة وتوحدت فيه الكلمة» وذلك لفضل الحسن - رضي الله . 
تعالى عنه - آثر مصلحة المسلمين وجمع كلمة المسلمين على. مصلحته 
هوء تحقق فيه قول الرسول: «وسيصاح الله به بين طائفتين عظيمتين من , 
المسلمين2. 0 
(1) ومعاوية رضي الله عنه له فضائل : 

أولاً: أزة مل امتحابة الرسول كه فله نفدل اليه 

وثانياً: أنه أخو زوجة النبي يكل أم حبيبة» فهو خال المؤمنين. 

وثالثاً : أنه جاهد مع رسول الله كَل ْ 

ورابعاً: أنه أمّره 'عمر بن الخطاب الخليفة الثاني: 0 إقليم 
عظيم من أقاليم الفسلمئِن وهو الشامء وساسه خير سياسة! 
وأحبه الناس حباً عظيماً لحسن سياسته- رضي الله تعالى 
عنه -, : 
اا أنه جمع الله به بين المسلمين» ودرأ به الفتنة التي كانت ' 

مشتعلة من مقتل عثمان رضي الله عنه إلى تنازل الحسن» كانت الفتن 

مشتعلة بين المسلمين. 

سادساً ومن فضائله أنه كاتب الوحي» ولم يكن الله ليختار لكتابة 
الوحي لرسوله إلا الأمين. 


نض 


حق ولاة الأمر على رعاياهم 
ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين. وأمراء 
المؤمنين» برهم وفاجرهم". ما لم يأمروا بمعصية الله”". فإنه لا 
. طاعة لأحد فى معصية الله". ومن ولى الخلافة. 


)١(‏ هذا مكمل لما سبق (ص19-745؟) (من وجوب الجهاد 
والحج مع كل إمام من أئمة المسلمين براً كان أو فاجراً) وكذلك السمع 
والطاعة» قال كَلهِ: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر 
عليكم عبد السمع والطاعة لولاة الأمورء وهذا في القرآن يا 
لين َامنْوَا أيليموا الله وأيليهوا الول وأو الأ ينل" 4 [النساء: 09] السمع 
والطاعة لولاة أمور المسلمين مذهب أهل السنة والجماعة؛ وعدم 
السمع والطاعة لهم مذهب المبتدعة. 

(1) ما لم يأمروا بمعصية الله من فعْل محرم أوة ترك واجبء فإذا 
أمروا بمعصية لا يطاعون في تلك المعصية. » وتبقى طاعتهم فيما 
عاداهاء وهذا ليس معناه أنهم إذا أمروا بمعصية تنحل ولايتهم» أو 
يجوز الخروج عليهمء لكن نتجنب المعصية التي أمرونا بهاء ونلزم 
الطاعة فيما عداها من الأمور التي ليس فيها معصية. 

() لقوله عله : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق**' سبحانه - 


(*#) سلف تخريجه ص 7198 . 

(#)أخرجه البغوي في «شرح السنة» 44/٠١‏ من حديث النواس بن سمعان. ويشهد له 
ما ورد في امسئد أحمدا من حديث علي ))1١90(‏ و(5017١7)‏ و(705١1)‏ من 
حديث الحكم بن عمرو الغفاري . 


رنض 


واجتمع عليه الناس ورضوا به» أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة . 
وسمي أمير المؤمنين» وجبت طاعته» وحرمت مخالفته والخروج . 
عليه وشق عصا !! ش لميه” . ومن السنة هجران أهل البدع”؟ : 


- وتعالى» لكن ليس معنى ذلك أنهم إذا أمروا بمعصية دون الشرك أننا. 
نخلع أيدينا من طاعتهم» .بل نتجنب المعصية ونلزم:الطاعة. 
)١(‏ الخلافة أو الولاية أو الإمامة في الإسلام تنعقد بأحد ثلاثة أمور. 
الأول: اخختيار أهل. الحل والعقد له» كما حصل لأبي بكر - 
الله تعالى عنه -فإن بيعته تمت تمت» بإجماع أهل الحل والعقد. 
| ثانياً : إذا عهد ولي الأمر إلى اجدو سي ا لاماي ات 
كما عهد أبو بكر إلى غمر. 
الثالث: إذا تغلب ,على المسلمين بسيفه وأخضعهم الاح كي 
حصل لعبد الملك بن مروان.» وغيره من ملوك المسلمين الذين' 
يُخضعون الناس بالسيف حتى.ينقادوا لهم . » يلزم المسلمين طاعتهم في 
ذلك لأجل جمع الكلمة وتجنيب المسلمين سفك الدماء واختلاف. 
الكلمة. بهذه الأمور الثلاثة تنعقد الولاية لولي الأمر. 0 
(1) قال رحمه الله (ومن السنة) أي: سنة رسول الله له التئ.هي: 
طريقته عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وتقريراته» هذا هو المراد 
بالسنة ها هناء وليس المراد بالسنة المستحب؛ لأن هجران أهل البدع 
واجب وليس بمستحب فقطء وإنما هو واجب. ش 


والسنة في الأصل تطلق ويرا ها طريقة الرسول وك وقد تطلق وير 
بها المستحب» ولكن الغالب أن المراد.بها المعنى الأول» فإذا قيل: - 
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من السنة كذاء فمعناه أنه من طريقة الرسول يكل . 

(هجر أهل البدع) الهجر: معناه الترك» ومنه الهجرة من بلاد الكفر 
إلى بلاد الإسلام فراراً بالدين»ء سميت هجرة لأنها ترك للأوطان من 
أجل الفرار بالدين من الفتنة» قال تعالى: #وَآليُجَرَتأَهَجرْ »4 [المدثر: ه] 
والرجز: الأصنامء واهجر: يعني اتركء أي: اترك الأصنام وعبادتها 
وأهلهاء وقال عليه الصلاة والسلام: «والمهاجر من هجر ما نهى الله 
عنهل”*' يعني ترك ما نهى الله عنهء فالهجرة ترك» وهجران أهل البدع 
يعني ترك مصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم والتعلم منهم. إلا على 
طريق المناصحة والبيان. وأما على طريق المؤانسة والمحبة فإن هذا لا 
يجوز؛ لأن فيه رضاً بما هم عليه من البدع وتشجيعاً لهم» وفيه إقرار 
لهم على ما هم عليهء والواجب هجرهم حتى يعرف الناس شرهم 
ويبتعدوا عنهم؛ لأن الغالب أن المبتدع لا يقبل النصيحة» ولا يتوب 
إلى الله - عز وجل - لأنه يرى أن ما هو عليه هو الحق» يزينه له 
الشيطان» فقلٌ أن يقبل النصيحة وقل أن يتوب» ولهذا جاء فى الأثر أن 
البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية؛ لأن المبتدع لا 5-8 عن 
بدعتهء وأما العاصي فإنه يعلم أن ما فعله حرام» فيكون خجلاً. يوبخ 
نفسه ثم يتوب إلى الله - عز وجل - إنه قريب من التوبة» خلاف 
المبتدع فإنه يرى أن ما هو عليه هو الحق فلا يرجع عن بدعته» ويرى أن 
ما هو عليه مشروع. 


(8) أخرجه أحمد فى «المسند؛ 57/١١‏ (07186) والبخاري »)٠١(‏ وأبو داود (7141) 
من حديث عبد الله بن عمرو. 
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- والبدعة: هي إحذاث شيء في الدين ليس منه على سبيل التقزب : 
إل الله - عز وجل - قال 46: #من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد" وفي رواية «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد'*"» وقال, 
' عليه الصلاة واللام! /#عليكة سق ازصينة الخلفاء الراشدين المهديين: 
من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز» وإياكم ومحدثات الأمور' 
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)**" , 


إن الله تعالى لا يرضى أن يُتقرّب إليه إلا بما شرع ؛ ا 
و مسرم ' 


ولله الحمد - #8 الوم م َكلت لك ديتك وَأَمَسْثُ عد َم نعَمَت وَرَضِيتٌ | 
لْوِسْكَمَ ينا [المائدة: *] فما توفى رسول الله كل إلا بعد أن أكمل الله: 
به الدين» فلم يبق مجال للزيادات والاستحسانات» فمن ابتدع بدعة. 
ا ار ار : « الوم َكلت ل 6 
0 ا بدعة ل كأن يحدث عبادة ليس لها ل في: 
الدين» كإحداث بدعة الاحتفال بالمولدء هذه لا أصل لها في الدين» : 
لا موالد الرسل ولا موالد غيرهم من الأولياء والصالحين» 24 
ورغبوا فيها وأشاعوا بأنها خيرء هي بدعة وشرء هي شر وإن.قالوا: ! 
بدعة حسنةء لأن هذا 0 لقول الرسول يلكِ: «فإن كل .محدثة - 


() سلف تخريجه ص55 .' 
(*##) سلف تخريجه ص55. 
(4:*#) سلف تخريجه ص98 . 


- بدعة وكل بدعة ضلالة»!* فالبدع كلها ضلالة بنص حديث الرسول 
ل فالذي يدعي أن هناك بدعة حسنة مُكَذَّب لله ولرسوله» ليس في 
الدين بدعة حسنة بل الدين ما شرعه الله سبحانه وتعالى؛ أما البدع فإنها 
من أهواء الشياطين . 

وإذا فتحنا المجال تغير الدين بهذه الطريقة» كل يحدث ما يستحسن 
وكل يعمل ما يشاء ثم يُقضى على السئن» ولا تجتمع السئن والبدع كما 
جاء في الحديث: «ما أحدث الناس بدعة إلا رفع مثلها من السنة)!**» 
فيتحول الدين من سئن إلى بدع ومحدثات» فلا يُفتح المجال أبداً للبدع 
ولا يتساهل فيها أبداً. 

القسم الثاني بدعة نسبية: بأن أصل الشيء مشروع لكن يخصص بزمان 
أو بمكان لم يشرعه الله ولا رسوله. مثلاً صيام بعض الأيام خاصةء مثل 
صيام يوم النصف من شعبان أو صيام شهر رجب» تخصيص رجب 
بالصوم أو صيام النصف من شعبان بدعة» الصيام أصله مشروع لكن 
إضافة تخصيص الوقت بدون دليل» بأن تخصص وقتاً للصوم بدون 
دليل أو تخصص مكاناً للعبادة بدون دليل» هذه بدعة في الدين ما أنزل 
الك بها من مالطان» أن مخصمن مكانا أن زماناً للسادات الشرعية ند لا 
أصل له في الدين» وهو يكون بدعة إضافية؛ لأنك أضفت إلى العبادة - 


(#) سلف تخريجه ص88 . 
(#©) أخرجه أحمد في «المسنده 8؟/7/ا١1-“الا١‏ (1791/0) من حديث غضيف بن 
الحارث الثمالى . 


ون 


و .ا فاو وه فاو و ها ها قاع قرع هدع هاه هد ها هاه فاه فود . د وهار ده .د . د ننه ويا يام 


- المشروعة؛ شيئاً من: البدعة» وسواء كانت البدعة أصلية أو كانت : 
إضافية فإنها مردودة إلى صاحبها ويجب التحذير منها ومن أصحابها ‏ 
جاء أبو موسى رضي الله عنه وكان أميراً على الكوفة» إلى ابن ؛ 
مسعود وكان هو المفتي. في الكوفة والقاضي» فقال: يا أبا عبد الرحمن 
رآيت قا اسكرية» قال وما و9 قال4 سوفم تزاف فلهيا إلى + 
المسجد فوجدا قوماً مجتمعين وعندهم أكوام من الحصى وفيهم واحد 
يقول لهم: سبحوا كذا وكذاء ويعدون من الحصىء هللوا كذا وكذاء» ؛ 
كبروا كذا وكذاء ويكبرون ويهللون ويسبحون ويعدون بالحصى أعداداً : 
معيئة كذا وكذا. فوقف عليهم ابن مسعود فقال: لأنتم أهدى من : 
أصحاب رسول الله كل أو أنتم مبتدعون بدعة عظيمة» قالوا: وما ذاك يا 
أبا عبد الرحمن» نحن نذكر الله ونريد الخير» قال: وكم مريد للخير لا | 
يدركه. ثم أنكر عليهم هذا العمل. 
التسبيح والتهليل والتكبير مطلرقية لكل شرن هذه الف رق 1 
هذا الاجتماع» وبدون:عدد محدد إلا بدليل» التهليلات والتسبيحات 
ا إلا بدليل من الرسول ذَلِةِ. فأنكر عليهم رضي الله : 
'عنه هذه الصفة مع أن نهم يذكرون الله في المسجدء لكن هذه الصفة التي . 
أحدثوها هي البدعة» لم ينكر عليهم الذكرء ولكن أنكر عليهم هذه 
الصفات المحدثةء وغلظ عليهم في ذلك» وأنكر عليهم وفرقهم. قال 
الراوي: فرأيت هؤلاء أو كثيراً منهم يطاعنوننا في النهروان. بدعتهم 
تحولت بهم إلى مذهب الخوارج حيث قاتلوا أهل السنة في وقعة | 
النهروان» التي كانت بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله - . 
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ومباينتع ليه 


- عنه وبين الخوارج» صاروا مع الخوارج -. هذا مآل البدعة - 
والعياذ بالله - وكيف تذهب بصاحبها. 

فمن طريقة أهل السنة. - هجران أهل البدعة حتى يرتدعوا عن 
بدعتهم؛ لأن في عدم هجرتهم تشجيعاً لهم وإقراراً لهم وتغريراً بالناس 
أيضاً أن ينخدعوا بهمء فإذا هجرهم أهل العلم والقدوة فالناس 
يتركونهم» وهم أيضاً يخجلون أمام الناس» ولهذا كانت البدع مغمورة 
في عهد الصحابة والقرون المفضلة» وإنما ظهرت بعد القرن الرابع» 
بعد مضي القرون المفضلة ظهرت البدع في الناس . 

ولا يقال ما يقوله بعض الجهال الآن: إن المبتدع تذكر حسناته» 
ويبين ما عنده من البدع» وما يسمونه الموازنات. 

فهذا فيه ترويج للبدع,» نحن لم نؤمر يعدد الحسنات» هذا إلى الله 
سبحانه وتعالى» ثم ما الذي يدرينا عن حسناتهم ؛ وأنها حسنات عند 
الله ما الذي يدرينا عنها؟ لم نؤمر بهذاء وإننا أمرنا أذ مون الغتناً 
ليجتنبه الناس وليتوب المخطىء إلى الله - عز وجل - إذا أراد الله به 
خيراًء أما أن تذكر حسناته ومزاياه فهذا يهون البدعة عند الناس. 

0 ومباينتهم :يعني مفارقتهم وعدم مصاجعهم ومجالستهم» من 
أجل أن يحذرهم الناس ومن أجل أن يخجلوا هم» ويكونوا ضعفاء في 
المجتمع: كما كان ذلك في عهد القرون المفضلة» كان المبتدعة 
مغمورين لا قيمة لهمء ولا يؤبه بهم» وإنما ظهروا بعد مضي القرون 
المفضلة . 
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وترك الحدال والخصومات في الدين”” 


)١(‏ كذلك من السنة ترك الخصومات في الدين» يورو لعن 
واضح بيّنه الله ورسوله؛ والواجب علينا الامتثال والعمل» ولا نتخاصم ْ 
في أمور العبادات وأمور الدين» ونناقش. لماذا شرع الله كذا؟ ولماذا أمر 
الله بكذا؟ وما هي الفائدة في كذا؟ كما يفعل بعض الناس» يمضؤن 
وقتهم في هذه الأمور.لماذا كذا ولماذا كذا؟ ما الحكمة في كذا؟ كأنه ‏ 
عنده شك» فالواجب الامتثال» إذا صح الدليل عن الله وعن رسوله 4 
' فواجبك الامتئال وترك الجدال والخصومة «ومَا كن لمُؤْمِنِ ملا مُؤْمَةٍ إَِا ' 
َصَى أَّهُ ورسولة: أمرا أن يكن َم لير من أَمْرِهِم 4 [الأحزاب: 0175 إن / 
عرفت الحكمة فالحمد لله وإن لم تعرفها فلست بمكلف بالبحث؛ عن 
الحكمة» أنت مكلف بمعرفة الدليل» وما دام قد عرفت الدليل» وجب 

عليك الامتثال» ولا يتوقف امتثالك على معرفة الحكمة. 


هذا سبيل المؤمنين» نا سيل أجل الماك راهن اكول كبو ادال 
والخصومات والنقاش مع أؤامر الله وأوامر رسوله يَليِ واضاعة الوقت ' 
في هذه الأمور. وتنقص الأوامر والنواهي عندهم» فهذا من عمل 
الشيطان - والعياذ بالله: - فهذا في الجدال الذي لا فائدة من وزائه» أما 
الجدال الذي فيه فائدة فى إظهار لوي ورد الشبه فهذا واجبء. :قال : 
ْ تعالى لنبيه:  #‏ جداك الى 4112 [النحل: ‏ 5؟1] ظ © وَل 
محلو أهلّ الصسكتب إلا أل َ أَعْسَنٌ إِلَا الَِنَ طلموا مِنْهُرٌ » 
[العنكبوت: 55] فالجدال إذا كان المقصود منه إظهار الحق» وقمع 
الباطل» ورد الشبه. قهذا جدال محمودء لأنه لبيان الحق وحماية 
. الدين»: أما الجدال الذي يقصد منه التعسف والتكلف وإظَهار - ' 


كرض 


وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم". 


- الشخصية عند الناس» فهذا لا يجوز لأنه لا فائدة من ورائه بل يوغر 
الصدور ويوقع العداوة بين الناس. 

فالجدال الذي لا فائدة من ورائه منهي عنه. 

في عهد عمر ظهر رجل يقال له صَّبِيعْ كان يجادل في بعض الأمورء 
يسأل عن متشابه القران» فاستدعاه عمر رضي الله عنه وضربه ثم أجلاه 
من المدينة حتى تاب إلى الله -عز وجل- ورجع عن ما هو عليه*'. هذا 
دليل على أن الذي ليس له هم إلا الجدال والمناقشات في أمور 
العبادات والتشكيك في أمور الدين» أن هذا رجل سوءء ينبغي أن 
يؤدب ويمنع من هذه الأمور والتظاهر بها أمام الناس. 

ويدخل في ذلك ما يعمله بعض الجهال الآن من التشكيك في 
الأحاديث وتضعيفهاء ويبثون هذا بين الناس والعوامء العوام ما 
مصلحتهم في هذا؟ هذا يشكك الناس في أمور الدين ويشككهم في 
السنة» لا يُظهر هذا أمام الناس وأمام الجهال والمبتدئين في طلب 
العلم» هذا إنما يكون من شؤون العلماء المتخصصين في أمور الجرح 
والتعديل وأمور الشريعة» ويكون بينهم: ولا يظهر للناس وأمام الناس» 
فيجب الحذر من هذه الطريقة. 

)١(‏ هذا عود على ما سبق. فإذا كان الواجب هجر المبتدعة فإنه 
يجب هجر كتبهم أيضاً؛ لأنهم ربما يكونون قد ماتوا وليس هم بين - 


(*) أنظر ما سلف ص »٠١5‏ والتعليق (©). 


تحرف 
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- أظهرناء ماتوا ولكن كتبهم بقيت» وكثير كتب المبتدعة باقية»' فلا 
يجوز للإنسان المبتدىء الذي ليس عنده أهلية أن يطلع على هذه 
الكتب؟ لأنه يغتر بما فيها وتروج عليه» أما الإنسان المتمكن في العلم» 
الراسخ في العلم» فإن له أن يطلع على هذه الكتب من أجل أن يرد 
عليها ويحذر الناس مما فيهاء أما من ليست عنده أهلية علمية يعرف:بها 
الحق من الباطل والخطأ من الصواب فليس له أن يطالع في كتب أهل 
البدع وكتب الفرق الضالة؛ لثلا تدخل في فكره وفي عقيدته لأنه 
جاهل . هي قد يكون لها بريق ولها عبارات.زشيقة َه تذ تضر الإنسان الذي' 
ليس عنده بصيرةء لأن الغالب أن أهل الجدل يعطون الفضاحة: 
والشقاشقف©» 1د اليك والناء يان قال الله - جل وعلا - في : 
المنافقين : «رإن ياو تن يقفا ؟ [المنافقون: 5] لأنهم يحسشنون 
القول» حتى إن الذي يسمعهم يظن أنهم على صواب ينمقون الكلام: 
والحجج» ويحسنون صياغة الألفاظ» وهم بانتروي لدو الاسفل 
من النار. والشباعن يقول* 


في زخرف القول تزيين لباطله 2 والحق قد يعتريه سوء تعبير -, 


(*) أورد الزبيدي في «تاج العروس» 57١/75‏ (شقق) ما يلي: وفي حديك عمل 
رضي الله عنه - أن رجلا خطب فأكثرء فقال عمر: «إن كثيراً من الخطب من 
شقاشق الشيطان؛ أي : مما يتكلم به الشيطان؛ لما يدخل فيه من الكذب والباطل» . 
وقال الأزهري: شبه الذي يتفيهق في كلام ويسرده سردا لا يبالي ما قال من صدق! 
أو كذب بالشيطان وإسخاطه ربه. ويقال للماهر بالكلام هو أهرت الشّقْشْقة وجمعا 
الشقشقة : شقاشق 


مقف 


- يقول الله - جل وعلا -: طسَينِِينَ ألاض وَالْحِنَ بوص بَعْضُهُمَ إل 
بَعَضٍ يُحْرفٌ الْقَوَلٍ غْرُوراً» [الأنعام : .]1١7‏ 

فالزخرف أصله التزيين والتنميق» فأصحاب الضلال في الغالب 
عندهم تزويق للعبارات وتنميق في خطبهم وفي محاضراتهم وفي 
كتبهم؛ . فإذا سمعها أو قرأها الإنسان الجاهل انطلت عليه وتمكنت من 
القلب» فلذلك يحذر من مطالعة كتب أهل البدع» والاستماع إليهم في 
دروسهم أو محاضراتهم أو برامجهم» يحذر الإنسان من الاستماع إليهم: 
إلا على وجه يريد الإنكار عليهم وهو يقدر على ذلك» ويعرف الحق 
من الباطل . 

فهذا مقتضى التعامل مع أهل البدع وكتبهم» بعض الناس يقولون: 
اطبعوا كتبهم وروجوها لأجل الثقافة» وهذه اراؤهم والناس أحرار في 
آرائهم وفي أن يبدوا ما عندهم . نقول لهم: هذا لا يجوز لأنه فتح باب 
شر على المسلمين» بل يجب أن تصادر كتب أهل البدع وكتب أهل 
الضلال» أن تصادر من أسواق المسلمين ومن مكتباتهم ومن متناول 
السموم من الانتشار» فهذه الكتب أضر - والعياذ بالله - كذلك كما 
يحمى الناس ويحجر على المرضى من أجل صحة أبدانهم» فهذا أولى 
.أن يحجر عليه؛ لأن السم يغير الأبدان» وكتاب الضلال يغير الإيمان 
والعقول» فهو أخطر وأشد فيجب الحجر عليه من أجل سلامة الدين 
والعقيدة . د 


انففا 


وكل محدثة في الدين بدعة©. 


فلا نتساهل في كتب أهل البدع وكتب أهل الضلال ونقؤل:: هذه 
ثقافة» والإنسان يصبج عنده اتساع فكر وعقل لا يضيق» هذا كله.من 
الدعاية للباطل. فالواجب أن يُحذر من أهل البدع» .ويُحذر :من سماع! 
كلامهم» ويُحذر من كتبهم» بقاء كتبهم من بعدهم بلية» لا نقول:'إنهم 
ماتوا. وذهبواء هم وإن ماتوا بأبدانهم إلا أن أفكارهم موجودة في هذه 
الكتب ولها باعة وزبائن يروجونها. فيجب الحذر من ذلك غاية الحذر» 
فإنها خطر يهدد المسلمين. ) 

(1) لما حذر من البدع والمبتدعة أراد أن يبين ما هي البدعة؟ قال:؛ 
(كل محدثة في الدين بدعة) لأن الدين لا يقبل البدع. الدين هو ما' 
شرعه الله ورسوله فقطاء ولا يقبل ما شرعه فلان أو.قاله فلان إلا يُدليل' 
من كتاب الله وسنة رسوله كك كل محدثة في الدين فإنها بدعة. 

أما المحدثات في أمور العادات وأمور المنافع 'فالأضل فيها الإباحة: 
- والحمد لله - حدث أشياء من الصناعات والاختراعات لم :تكن 
موجودة من قبل» لا نقول: إن هذه بدعء بل نقول هذه مما أباحها :الله' 
سبحانه وتعالى؛ لأن هذه ليست من أمور الدين هذه من أمور العاذات 
وأمور المصالح التي خلقها الله لعباده» فنحن نركب: الطائرة والسيارة' 

والباخرة ونستعمل مكبرات الصوت والمسجلات» كل هذه منخترعات 
ليست من الدين إنما ههي: وسائل نفع للناس»؛ ومن استخدمها في الخيره : 
صارت نعمة وعوناً على طاعة الله» ومن ابعبلها في الث هده مق 
سوء تصرفه هو اذ مع ل 0 
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فالحاصل أن البدع هي ما أحدث في الدين» أما ما أحدث في أمور 
العادات وأمور الصناعات وأمور الدنياء هذه ليست من البدع. 

الصحابة كانوا يجاهدون بالرمح وبالسهام والنبل والسيوف» والآن 
حدث ما تعلمون من الأسلحة المتطورة» الصواريخ والطائرات 
والدبابات والقنابل» حدث أشياء لم تكن موجودة من قبل» هل نقول: 
هذه بدع ولا نريدها؟ لا.. يجب علينا أن نأخذ ما يعيننا على قمع 
عدوناء قال تعالى : 9 وَأَعِدُوا لَهُم ما أسْعَطعْتُم من فُوّو ومن رَبَالِ ألْكَيْلٍ » 
[الأنفال: ]٠‏ من قوة: هذه نكرة في سياق الأمرء فتعم كل قوة وفي 
كل وقت بحسبه وإمكانيته. ولو بقينا على الرمح والنبل والسيف مع 
وجود هذه الأسلحة المدمرة والفتاكة لما أغنت عنا شيئاًء يمكن أن 
تدفع شيئاً يسيرأء لكن لا تدفع هجوم العدوء وقوة العدو لا تدفع إلا 
بمثلها أو أشد منهاء ولهذا قال -جل وعلا-: لاوَأعِدَوا لَهُم مَا 
سْعَطعَشّم4 قال: ما استطعتم» ولم يحدد #يَن فُوَّوَ وص رَبَاي لحيل » 
لأن الخيل فيها الخير إلى يوم القيامة» كما قال يلِةِ: «الخيل معقود 

بنواصيها اكير إلى يوم القيامة”© فهي 8# ومن رَبَاٍ لْحَيْلٍ بوت به 
عَدُوٌ أله وَعَدُوَكُمْ كلم عن توفي لا ركه َه يَعلَمْهُمْ # [الأنفال: 
٠‏ هناك أعداء مندسون بيئنا لا نعلمهم» إذا أعددنا القوة أغظنا العدو 
الخارجي والعدو الداخلي, أما إذا لم نعد القوة فرح العدو الخارجي - 


(8) أخرجه أحمد في «المسنده 98/57 4)١9504(‏ والبخاري (1807): ومسلم 
(18137) (19) من حديث عروة ب بن أبي الجعد البارقي . 


ينف 


وكلّ مُتَّسم بغير الإسلام مبتدعٌ"©. كالرافضة” 


- والعدو الداخلي فلا بد من القوتين: قوة الحجة؛ وذلك بالعلم: 
النافع » وقوة السلاح ؤذلك بإعداد آلات الجهاد المتطورة في كل زمان؛ 
بحسبه» قال تعالى : طيكأيما اليُّجَهدٍ الْحكُدَر وَالْمْتفقِينَ لظ عَك؟» : 
[التوبة: ‏ “/ا]. أما المنافقون فإنهم يُجاهدون بالحجة واللسانء :وأما 
الكافرون» فإنهم يجاهدون بالسيف والسنان. 008 

)١(‏ ومن البدع أيضاً: التسمي بغير الإسلام والسنة» كالذي ينشنبب 
إلى مبدأ أو إلى مذهب أو إلى شخص غير رسول الله كَل فالانتساب ؛ 
إنما يكون إلى أهل السنةٍ والجماعة والاتباع لرسول الله يكل هذأ هو 
الانتتساب الصحيح» أما الانتساب لأهل الفرق والنحل والمذأهب ٠‏ 
والمبادىء المخالفة للكتاب 'والسنة فإن هذا ضلال. 

(؟) كالرافضة: الرافضة طائفة من الشيعة يقال لهم : الرافضةء ويقال. 
لهم: الجعفرية والموسوية» 0 عي لأنهم جاؤوا إلى زيد ين 
على.ين الحسن.بن علي بين أبي - رضي الله عنهم - فقالوا'له: , 
تبرأ من أبي بكر وعمر. 4 0 
ووزيراه - يعني رسول الله يِ - ومستشاراه. قالوا: إذاً نرفضك. يعني 
نتركك ولا نتبعك. فسموا بالرافضة؛ لأنهم رفضوا زيد بن علي من أثمة ! 
أهل البيت. 

والذين ينتسبون إلى زيد من الشيعة» يقال لهم: الزيدية» 1 
ينتسبون إلى جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن الحسين» هؤلاء . 
يقال لهم: الجعفرية»: وهؤلاء منتسبون: فقطء ليسوا على مذهب؛ - : 


إفف 


والجهمية” . 


- جعفر الصادق - رحمه الله - لأنه من علماء أهل السنة ومن علماء 
السلف. فهم ينتسبون إليه مجرد انتساب ولا يتبعونه فيما هو عليه من 
مذهب أهل السنة والجماعة» ويكذبون عليه. كل كتبهم مشحونة 
بالكذب على أبي عبد الله. 

وعلى كل حال نحن لسنا مأمورين بالانتساب إلى جعفر أو إلى زيد 
أو إلى فلان أو علان» لا ننتسب إلا إلى رسول الله كلد هذا هو الذي 
نحن مأمورون بالانتساب إليه. 

)١(‏ الجهمية: هؤلاء أتباع الجهم بن صفوان السمرقندي وقيل: 
الترمذي صاحب الأباطيل والكفريات - والعياذ بالله - فهو ينفي 
الآأسماء والصفات عن الله - عز وجل - يقول بالجبرء وأن العباد 
مجبورون على أعمالهم وليس لهم اختيار ولا قدرة» وعنده الإرجاء 
وهو أن الإيمان مجرد المعرفة في القلب ولو لم يصدقه العمل» ولو لم 
ينطق به اللسان» ولو لم يعمل ما دام يعرف أن اشكرية .أن يمنا 
رسولهء يعرف هذا بقلبه فهو مؤمن» ولا يُشترط العمل ولا القول ولا 
التصديق» يكفي مجرد المعرفة في القلب. هذا مذهبه في الإرجاء - 
والعياذ الله -. ١‏ ش 

فهو جمع بين خبائث: جبر وإرجاء وتجهم»؛ تجهم في الصفات 
وجبر في القدر وإرجاء في الإيمان» ويقول بخلق القران؛ كلها خبائث 
- والعياذ بالله - هذا هو الجهم بن صفوان. وهو تلقى مذهبه عن 
الجعد بن درهم» والجعد بن درهم تلقاه عن أبان عن طالوت - 


يفف 


والخوارج” 


# اووس لما مجه مسر من مهي الود 

)١(‏ الخوارج هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد: رابع الخلفاء الراشدين»: خرجوا 
عن طاعته وكفروه والعياذ بالله وقاتلوه. كانوا في الأول يجافدون 
معهء ثم إنه لما ال ا 
وذلك بأنهم هم الذين ألحوا على عليّ بقبول التحكيم» ٠‏ فقبله رضي الله 
عنه مكرهاً وإلا هو يرى الاستمرار في القتال حتى النهايةء فلما ظهرا 
التحكيم في غير رغبتهم خطووا علياً وكفروه وقالوا: أنت حكمت: 
الرجال» والله جل وعلا يقول: ل إن آلْحَكَمُ إِلَا ينه 4 [الأنعام: /اه]», 

فخرجوا عليه» ‏ وشقوا عصا الطاعة» وتجمعوا والتف بعضهم إلى 
ش بعض». فقاتلهم علي رضي الله عنه في معركة النهروان» فقتلهم شر 
قتلة ونصره الله عليهم » وأراح المسلمين من شرهمء ولكن. هذا 
المذهب باق ومن مذهبهم تكفير أصحاب الكبائر من هذه الأمقء 
يقولون: إن مزتكب الكبيرة كافر» الزاني» والسارق» وشارب الخمره : 
. وغير ذلك من كبائر الذنوب» من فعلها كفرء وخرج من الملة» وهذا -: 
والعياذ بالله - خلاف: الحق» خلاف الكتاب والسنة» ومذهب أهل: 
السنة» أن مرتكب الكبية من المسلمين يكون فاسقاً ناقص الإيمان» 
ولا يكون كافراء هذا هو المذهب الحقء فهم جمعرا بين 
جريمتين : ْ 

الجريمة الأولى: الخروج عن ولاة الأمورء واعتبار أن هذا من - 


لنكنا 


والقدرية””©2 


- الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وهو المنكر بعينه» وليس هو 
معروفاً. 

والناحية الثانية : تكفير العصاة من هذه الأمة المحمدية» وبموجب 
ذلك حكموا على أنفسهم هم بالكفر والخلود في النار؛ لأنهم أيضاً لا 
يسلمون من الكبائر»ء خروجهم على ولي الأمر أليس هو من الكبائر؟!! 
أيضاً ألا يحصل منهم معاص؟ ألا يحصل منهم مخالفات؟ فمعنى هذا 
أنهم حكموا على أنفسهم بالكفر» والخلود في النارء والعياذ بالله - 
هؤلاء هم الخوارج. 

فكل من ذهب هذا المذهب» وهو شق العصا والخروج على أئمة 
المسلمين» أو كفر عصاة المسلمين بالكبائر التي دون الشركء فإنه من 
الخوارج في أي زمان» وفي أي مكان. 

)١(‏ الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان» والإيمان 
بأن الله قدر ما كان وما يكون في الأزل» وأن الله كتب كل شيء في 
اللرع اليحقوظ :نوات الله ممخاته وتفالق شاه :واراد كل ماءيقم :في 
هذا الكون من خير وشرء وكفر وإيمانء» وطاعة ومعصيةء وأنه 
بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى» وأن تؤمن بأن الله خالق كل شيء 
كما قال تعالى: 8 أمَّدُ حَنِقُ كُلْ شَْءِ © [الرعد: »]١5‏ هذا هو الإيمان 
بالقدرء وأن تعلم وتؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطتك. وما أخطأك 
لم يكن ليصيبك» هذا هو الإيمان بالقدرء وهذا منهج أهل السنة 
والجماعة . ََ 


خف 


والمرجتة”"' . 


هناك فرقتان تخالفان مذهب أهل السئة والجماعة في أمر القدر:' 

الفرقة الأولى غلث في إثبات القدرء ونفت قدرة العبد ومشيئتة 
وإرادته» وأنه يعمل بدون مشيئة ولا قدرة ولا إرادة» وإنما هو مكبر 
على أعماله» ليس فيها اختيار» هؤلاء يقال لهم: الجبرية» غلوا في 
الإثبات» غلوا في إثبات القدرء ونفوا إزادة العبد ومشيئة العيد. 

الفرقة' الثانية: القدرية النفاة» الذين غلوا في إثبات قدرة العبد 
واختيار. العبد ومشيئة العبدء ونفوا مشيئة الله ونفوا تقدير الله لأفعال 
العباد وخلقه لها . كر 

هؤلاء غلوا في جانبء وهؤلاء غلوا في جانب» هؤلاء غلوا في 
إثبات مشيئة الله وإرادته حتى نفوا مشيئة العبدء وهؤلاء غلوا في إثبات 
مشيئة العبد ونفوا مشيئة الله وإرادة لله سبحانه وتعالى» وهؤلاء هم 
القدرية بفر قتيهم الغلاة والئفاة. 

ومذهب أهل السنة والجماعة معلومء وهو إثبات القدرء وأن لله 
مشيئة وإرادة؛ وأن كل :شيء بمشيئة الله وإرادته» وأن للعبد مشيئة وله 
إزادة وله إغهارى بنا. عليه ا أن يعاق د هذا مدهي اقل البينة 
والجماعة» ومن خالفهم. يقال لهم: . القدرية؛ لأنهم خالفوا. في 
القدر. ٠‏ : 

)١(‏ الإرجاء هو التأخيرء تقول: أرجأت الشيء بمعنى أخرته»: ولما 
استشار فرعون ملأه في موسى وقومهء © قَالُوا أَرَيد وَأَحَاة 4 [الأعراف: 


- يعني أخر شأنه إلى أن تنظر وتأتي بالسحرة» وتجعلهم‎ ]١ 
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- يناظرونه أمام الناس» لأمر أراده الله سبحانه وتعالىء ظنوا أنهم 
سيتغلبون على موسى» إذا جاؤوا بالسحرة الذين عندهم؛ وموسى 
ساحرء سيتغلبون عليه» الله عكس هذاء أراد أن يبيّن أن موسى جاء من 
عند الله عز وجل» وأن ما معه معجزة من الله سبحانه وتعالى» لا يقابلها 
السحرء ولهذا في هذا المشهد العظيم ظهر بطلان السحرء وتاب 
الستخرة بزاخرو] سئجدا لله عز وجل؛ لأنهم عرفوا أن ما مع موسى حق؛ 
لأنهم أصحاب فن. وأصحاب خبرة» وأصحاب معرفة بالسحرء عرفوا 
أن ما مع موسى ليس من صنع البشرء وإنما هو معجزة من الله سبحانه 
وتعالى» وآية على صدقه فآمنوا بهء الشاهد من قوله: 8 أَيَمِد وَلَحَاهُ 4 
يعني أخره حتى تحصل المناظرة» ويريدون إبطال ما معه أمام الناس» 
هذا هو الإرجاء. والمراد بالإرجاء هنا: تأخير الأعمال عن الإيمان» 
يقولون: إن الأعمال لا تدخل في الإيمان» فأخروا الأعمال عن حقيقة 
الإيمان» ومسمى الإيمان» نا الأعمال شيئاً» والإيمان شيئاً آخرء 
هؤلاء هم المرجئة؛ وهم فرق أربعة: 

الفرقة الآأولى: الجهمية» الذين يرون أن الإيمان مجرد المعرفة في 
القلب؛ ولؤ لم يعمل شيئاًء ولو لم يعتقدء ولو لم يصدقء ولو لم يقل 
شيئاً فهو مؤمنء ما دام يعرف في قلبه. وعلى هذا يكون فرعون 
مؤمن؛ لأنه يعرف أن ما جاء به موسى حق, ولكن يتظاهر بالإنكار من 
باب العلو والاستكبارء والعياذ بالله #وَحَحَدُوا يها وَأسََيقْهَا أنفسهم ظُلمًا 
تناز كنت 6ن َنب ألمْْيدِنَ» [النمل: ]١4‏ فعلى مذهب الجهم 
والجبرية يكون فرعون مؤمناً؛ لأنه يعرف بالقلب» وإبليس يكون - 


نكا 


- مؤمناً عند هؤلاء؛ لأنه يعرف ٠»‏ بل صرح ونطق 8 فَالَ رَبِ ما أَعْوَيّكن 4 
[الحجر: 4"]» وقال: « ريك 4 [ص: ]8١‏ أثبت لله العزة وحلفا 
نواه جكؤة إنليل موسا على رذعت بمو لاد اند يحرف ولا ركفن 
أحد على وجه لدم بهذه الطريقة» فهذا مذهبٍ باطل» وهذا أقبح: 
الإرجاء . 
الفرقة الثانية: - يرون أن الإيمان هو مجرد التصديق. بالقلب» 1ش 
يقولون: لا تكفي المعرفة» لا بد من التصديق بالقلب؛ ولو لم 
| ينطق بلسانه. ولوالم يعمل بجوارحهء. مادام مصدقا بقليه 
باللهء وبرسولهء وبديئهء فهو مؤمن كامل الإيمانء وهذا قول 
. الأشاعرة» ومن وافقهم من علماء الكلام» فالإيمان عندهم رد 
التصديق بالقلب. : 
الطائفة الثالثة : الذين يقولون: إن الإيمان مجرد القول» ولو لم 
يعتقد بقلبه» بل إذا نطق بلسانه فهو مؤمن ولو لم يعتقد بقلبه». وهذاا 
قول الكرامية» وأتباع محمد بن كرام؛ الذي سيأتي ذكره. ش 
الفرقة الرابعة من المرجئة: الذين يقولون: إن الاينان هو التشاية : 
بالقلبء . والنطق باللسنان أما العمل بالجوارح فهذا ليس من:الإيمان» 
وإنما هو شرط للإيمان أو مكمل للإيمان» وليس هو من حقيقة؛ 
الإيمان» وهؤلاء يقال لهم :. مرجئة الفقهاء؛ لأن عليه كثير من الحنفية» 
هذا مذهبهم أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب». وأما الأعمال فلا 
د لاا 0 


يننا 


وال 0 


- إذاً نجد أن المرجئة بجميع فرقهم الأربع كلهم أخرجوا الأعمال 
عن مسمى الإيمان» وعندهم أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا 
ينقص» وأن إيمان جبريل مثل إيمان أفسق المسلمين» لا يزيد 
بالإيمان ولا ينقص عندهم» بل بعضهم يقول: لا يضر مع .الإيمان 
معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هذا من فروع مذهبهم الباطل» 
أما أهل السنة والجماعة فهم يقولون: الإيمان قول باللسان» واعتقاد 
بالقلب» وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فليس 
إيمان الناس على حد سواءء بعضهم أكمل إيماناً من بعض» وبعضهم 
أنقص» هذا هو القول الحق الذي يجمع بين الأدلة من كتاب الله 
وسنة رسوله كَل. 

)١(‏ المعتزلة: هم الذين ينتسبون إلى واصل بن عطاء 
شيخهم ورئيسهم» وكان في مجلس الحسن البصري - رحمه الله - 
إمام التابعين فسّئل الحسن عن مرتكب الكبيرة» فقال: (هو 
مؤمن ناقص الإيمان) فقال واصل بن عطاء: أنا لا أقول: هو 
مؤمنء ولا أقول: كافرء أقول: هو بمنزلة بين المنزلتين» وإن 
مات ولم يتب فهو كافر مخلد في النار. واعتزل مجلس 
الحسن» وانضم إليه طائفة من أتباعه» فسموا بالمعتزلة من ذلك 
الوقت» ومذهبهم قريب من مذهب الخوارج في الإيمان. يقولون: 
إن مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان. لكنه لا يدخل في الكفر بل 
يكون بمنزلة بين منزلتين» وإن مات ولم يتب فهو كافر كما - 


رذن 


والكزرامية”"', والكلابية”. ونظرائهم”. فهذه فرق الضلال 
وطوائف البدع أعاذنا الله منها. 


- يقوله الخوارج» وهو مخلد في النار. هذا مذهب المعترلة.  ٠.‏ 

ومذهبهم في الصفات أيضاً ينفون الصفات» ويؤولونها إلى غير ذلك 
من آرائهم الباطلة. هؤلاء هم المعتزلة. 

بلق الكرامية أتباع محمد بن كرام. وكان يغلو في إثبات الضفات 
إلى حد التشبيه والتجسيم .. 

(؟) الكلابية: أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب» وهذا عليه غالب 
الأشاعرة. أو كل الأشاعرة اليوم» ينفون غالب الصفات» ولا.يثبتون إلا 
الصفات السبعء أو الأربع عشرة كما يقولون» لأنها كما يقولون: دل 
عليها العقل» وما عداها لم يدل عليه العقل؛ وإنما دل عليه السمع 
فقط. هذا مذهب الكلابية . 

(*) ونظائر هذه الفرق؟ لأنه إنما جاء بنماذج فقطء وإلا فالفرق 
كثيرة» وتحدث فرق وتتفرع» كما قال يلهِ: «وستفترق هذه الأمة على 
ثلاثة وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة»*©2 قالوا: هذه أصول 
الفرق» وإلا فتشعباتها وتفرقاتها أكثر من ثلاث وسبعين» ولكن: هذه 
أصولها. 


(8) أخرج أحمد بنحوه في في «المسند» 14/58 015980 وأبو داود (917ه4) من 
حديث معاوية بن أبي سفيان» وهو حديث إسناده حسن . 


>34: 


وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس 
بمذموم”" . 


)١(‏ الانتساب إلى شخص في أصول الدين غير الرسول يَلةِ هذا لا 
يحو والمراة امول الذي الحقيدة لذن" العفيوة ترققي شنال 
للاجتهاد فيهاء وإنما يتبع فيها الدليل من كتاب الله.» وسنة رسوله َكل 
فلا مجال للاختلاف فيهاء ولهذا لم يختلف فيها السلف الصالحء ولا 
امن جاء بعدهم ممن تبعهمء لم يختلفوا في العقيدة» لأن العقيدة 
توقيفية مبناها على التسليم والانقياد» بما جاء في كتاب الله» وسنة 
رسوله يَكِيهِ فالأئمة لم يختلفوا في العقيدة» لا أئمة التابعين» ولا أئمة 
من جاء بعدهم» والأئمة الأربعة رحمهم الله لم يختلفوا في العقيدة» 
العقيدة ليست مجال للاختلاف ولا للاجتهادات» ومن خالف فيها فهو 
ضالء» إنما الاختلاف يقع في مسائل الفروع وهي مسائل الفقه 
العملية؛ لأن مدارها على الاستنباط. والاجتهاد» ونحن مأمورون 
بالاجتهاد في مسائل الفقهء والنوازل التي تنزل» والحوادث التي 
تحدث» نحن مأمورون بالاجتهاد فيهاء ومعرفة حكمها في كتاب الله 
وسنة رسوله؛ لأنها لم ينص عليهاء أما المنصوص عليها فهذه ليس فيها 
كلامء تحريم الرباء وتحريم الزناء وتحريم الخمر» وتحريم 
المسكرات» وتحريم قطيعة الرحم» هذه منصوص عليها لا تحتاج إلى 
اجتهاد» ومجالها التسليم» هناك نص على حكمهاء ليس لنا مجال فيه 
المباحات نص الله عليهاء أحل الله البيع» البيع ليس فيه مجال 
للاختلاف؛ لأن الله نص على حلهء والأصل فى الأشياء الإباحة إلا ما 
دل "الذلق على دمن الكناي -والشة .ومجال النقياء ومجال بت 


ترا 


عل مهدا يل ها رط اجأ ل مد بور حم هر حو #داية ا هأ هر به خف كور مو ل هخع يق عا ع“ هاعد د يوم موس صا يوز وسور بو أن وا اج 


- المجتهدين» في المسائل الفرعية التي لم ينص على حكمها ولذلك: 
اختلفوا ذ في اجتهاداتهم» وتكونت في ذلك مذاهب من ذلك المذاهب! 
الأربعة: مذهب أبي حنيفة» ومذهب مالك» ومذهب الشاقعي. : 
ومذهب أحمذء بمعنى أن كل واحد من هؤلاء الأئمة له طريقة: في 
الاجتهاد والاستنباط» 'وكلهم يقصد الحقء ويقصد الدليل» ولا يجوز. 
للعالم أن يقلد غيرهء ما ذام عنده تمكن من معرفة الدليل بنفسه والبحث 

عن الحكم فإنه يجتهد حسب طاقته. ولا يقلد أخداء إنما التقليد 
للعامي والمبتدىء, أما العالم المدرك فهذا يجب عليه أن يجتهدء :وما 
. يتوصل إليه اجتهاده يغمل بهء فإن أصاب فله أجران: أجر الإصابة» 
وأجر الاجتهاد» وإن أخطأ فله أجر واجد وهو أجر الاجتهادء ويغفر الله' 
له الخطاء. ولكن :لا يجرة لعا أن كمه على بهذا المقطاء .هذا الاجتهاد 
محمودء والاختلاف فيه ليس مذموماً لأنه نتيجة اجتهاد وطلب للحق» . 
لا نتيجة.هوىء» أما إذا كان الاختلاف. نتيجة عموى وشهوةء فهذا لا 
يجوزء يعني أن الإنسان لا يأخذ إلا ما يوافق هواه أو رغبتهء. هذا: 
مذموم» أما إن كان عنده أهلية علمية» وقدرة على البحث والتقصي فإنه 
يجب عليه الاجتهاد ولا يقلد غيرهء ليعرف الحكم بنفسه أو يقارب» 
. قال يكِ: «سددوا وقاربوا» التسديد هو الإصابة» والمقاربة هي مقاربة. 
الإصابة ولو لم يصبء لكن حاولء وبذل جهده وحاؤول» فهذا' 

الاجتهاد الفقهي الذي دافعه طلب الدليل» وطلب الحكم 6 3 


(8) أخرجه أحمد في «المسنده 4١1/41‏ (55441)» والبخاري (3414) 050 
ومسلم (181) من حديث عائشة ! 


حك 


- هذا ممدوحء وليس مذموماًء والانتساب إلى أحد الأئمة حنبلي» 
مالكي. شافعي» حنفي» ليس فيه لوم بشرط أن لا يتعصبء. بل إذا تبين 
له الدليل أخذ به» ولو لم يكن من مذهب إمامه. الحنفي إذا تبين له 
الدليل عند الشافعي يجب أن يأخذ بقول الشافعي» الحنبلي إذا تبين له 
الدليل مع مذهب مالك» يجب عليه أن يأخذ بقول مالك؛ لأن الأئمة 
يوصوننا بذلك. ويقولون: لا تأخذوا بأقوالنا حتى تعرفوا أدلتهاء 
الشافعي يقول: إذا خالف قولي قول رسول الله كه فاضربوا بقولي 
عرض الحائط» وإذا صح الحديث فهو مذهبي» والإمام الشافعي أيضا 
يقول: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة الرسول كل لم 
يكن له أن يدعها لقول أحد. الإمام مالك - رحمه الله - يقول: أوكلما 
جاءنا رجل أجدل من رجل - يعني أشد جدلاً - تركنا ما نزل به جبريل 
على محمد يَكِّ لجدل هؤلاء. ويقول رحمه الله: كلنا راد ومردود عليه 
إلا صاحب هذا القبر. يعني رسول الله كله والإمام أحمد يقول: 
عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان» والله تعالى 
يقول : مَلِحَدَرِ اَن يحالِمنَ عَنْ موه أن مُصِيبهُمْ فِنْنَةٌ أو بهم عَذَاٌ 
ليد 4 [النور: 617 أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك» لعله إذا رد بعض 
قوله أن يقع فيه شيء من الزيغ فيهلك. هذه أقوال الأئمة - رحمهم الله 
-» يقولون لنا: لا تأخذوا من أقوالناء إلا ما وافق الدليل» وما خالف 
الدليل فاتركوه» فليست المسألة مسألة مذاهبء» المسألة مسألة اتباع 
الدليل» لكننا نستفيد من اجتهاد هؤلاء الأئمة لأنها ثروة علمية نستفيد 
منهاء وعلى ضوثها نستنبطء وعلى ضوثئها نبحث فهي ثروة علمية - 


يذ 


فإن الاختلاف في الفروع رحمة”". والمختلفون فيه 
ميد دون في اختلافهم”" . : 


اله اميا فيجب علينا طلب الدليل والأخذ بالدليل ٠‏ من أقوال. 
أئمتناء ولا خرج على الحنبلي أن يأخذ بقول الشافعي أو العكسء؛ 
والشافعي يأخذ بقول الحنفي ؛ لأنهم كلهم أ كمة» وكلهم إخوةء فليست 
الحنفية فرقة» والحنابلة فرقة» والشافعية فرقةء والمالكية فرقة كفرق 
الخوارج والمعتزلة والمرجئة» هي فرقة واحدة؛ كلهم فرقة وااحدة على 
الحق» وقد يخطىء بعضهم :في بعض المسائل الاجتهادية» فيترك خطؤه 
ويأخذ ما أصاب فيه غيره» هذا هو ا لواجب» فيجب معرفة هذا الكلام 
أيضاً؛ لأنه مهم جدا. وليس هو من الانتساب المذموم الذي نبه عليه: 
فيما مضىء الانتساب للجهمية أو للخوارج أو للمعتزلة أو للشيعة أو 
للمرجئة.. إلى آخره؛ة ليس هذا منه؛ لأن ذاك اختلاف في الأصول 
والعقيدة» وهذا اختلاف في الفقه ومسائل الاستنباط» 3 خير' 
ومجال واسع والحمد لله. 


550 لأن‎ )١( 
ولم يضيق عليهم ويكلفهم بالأخذ بقول واحد بل أمرهم بالاجتهادء‎ 
وبذل الوسع في معرفة الحكم الشرعي» والاختلاف في هذا زحمة إذا؛‎ 
لم يخالف دليلاً من الكتاب والسئة» فإن خالف فهو عذاب وليس‎ 
رحمة . وكذلك الاختلاف في العقيدة عذاب وليس رحمة.‎ 

زفق المختلفون فيه» يعني في هذا النوع» وهؤ الاختلاف الفقهي: 
المختلفون فيه محمؤدون لا مذمومون؛ لأنه مأذون لهم في ِ 


مثابون في اجتهادهم ‏ واختلافهم رحمة واسعة”', واتفاقهم 
حجة قاطعة” . 
نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة» وأن يبقينا على 


الإسلام والسنة؛» وأن يجعلنا ممن يتبع رسول الله َك في الحياة» 


- الاجتهادء ولا يمكن للمجتهدين أن يكونوا على وتيرة واحدة» 
فالمدارك تختلف» والعلوم تختلف». والأحوال تختلف» ومن أراد أن 
يطلع على ما يشفي في هذا الموضوع فليطالع رسالة شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) ليطالعها وسيعلم الكلام 
التفصيلي في هذا الموضوعء فنحن لا نجمد على تقليد مذهب معين» 
ولكننا لا نزهد بما فيه من الخيرء وما فيه من الفقه» وما فيه من 
الأصول التي نستفيد منها. 

)١(‏ اختلافهم رحمةء يعني اختلافهم في الفقهء والاستنباط رحمة 
واسعةء وسع الله على الناس» ولم يأمرهم ويضيق عليهم بأن يأخذوا 
بقول واحد من المجتهدين يخطىء أو يصيب» لاء هذه رحمة من الله 
عز وجل . 

(0) لاشك أن الإجماع حجة وهو أحد أصول الأدلة المتفق عليها: 
أولاً: الكتابء ثانياً: السنة» ثالثاً: الإجماع» هذه الأصول متفق عليها 
بين الأمة الإسلامية» والرابع القياس. وهذا محل خلافء. قال به 
جمهرر أهل العلم؛ وحالف فيه بعض العلماء كالظاهرية ونحوهم, 
وكذلك هناك أصول مختلف فيها موضعها كتب أصول الفقه. لكن هذه 
الثلاثة مجمع عليها: الكتاب والسنة والإجماع» هذه متفق عليها. 
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ويستيرنا :قل تإمرته بف اتشناك برحمته وفضله. أميق وهذا 
آخر .المعتقد. والحمد للّه وعلم رمد الله على سيدنا محمد 
واله وصحبه وسلم تسليما”" 


)١(‏ جزاه الله خيراً على ما قدم وأبدى في هذه العقيدة الطيبة؛ .وما 
بين فيهاء ثم ختمها بهذا الدعاء العظيم» الذي نسأل الله جل وعلا أن 
يتقبل منا ومنه» وأن يثبتنا وإياكم على الحق إلى يوم نلقاه» وصلىٍ الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ْ 


الخاتمة 
الحمد لله. والصلاة والسلام علان :زول اشع .وعلن”» اله 
وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد: 
انتهى هذا الشرح المبارك النافع لفضيلة شيخنا 
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 
حفظه الله ونفع بعلمه البلاد والعباد 
في يوم السبت الموافق 7/7 ١11515/1هء‏ نسأل الله أن يجزي 
شيخنا خيرا عن الموحدين» وأن يجعله إمام هدى ورشادء وأن 
يحشره تحت لواء النبي الأمين. وفي زمرة السابقين مع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» 
وحسن أولئك رفيقاً. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه 
وسلم تسليماً مزيداًء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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باب الأسئلة والأجوبة في العقيدة 
لفضيلة الشيخ العلامة 
صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان 


1 


السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم اللهء هل هناك ضوابط لأسماء الله 
الحسنى» وهل أسماء الله محصورة في التسعة والتسعين اسماً التي من 
أحصاها دخل الجنة كما ورد في الحديث؟ 

الجواب: ضوابط لأسماء الله؟ كل ما ثبت في كتاب الله وسنة 
رسولهء فإننا نثبته» وما لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فإننا 
ننفيه ولا نؤمن بهء هذا هو الضابط . 

وأما هل أسماء الله محصورة في التسعة والتسعين اسماً التي من 
أحصاها دخل الجنة كما في الحدي يث؟ فأسماء الله ليست محصورة ولا 
يعلمها إلا هوء لكن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة يعني 
من عرفها وعمل بها دخل الجنة» وليست هي محصورة والعدد لا 
يقتضي الحصر - وإنما هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة» 
بمعنى عرفها واعتقدها وعمل بمقتضاها. 

وأما أسماء الله فلا يعلمها إلا هوء كما قال النبى كَل : «أسألك بكل 
اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من 
خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك0». قوله: «أو استأثرت به» 
دل على أن هناك أسماء لله لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. 

كد ند فنا 

السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله. عندما ذكرتم قوله تعالى: 
# ألبَّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتَوَئ #4 [طه: 0] هناك معنى يدل على الملاصقة 
للعرش» ومعنى آخر يدل على أنه فوق أعلى منهء بأي المعنيين تُترجم؟ 


(©) أخرجه أحمد أحمد في «المسند؛ 157/5 (7115) من حديث عبد الله بن مسعود 
انظر تمام تخريجه وتنقيده في «المسند؟ . 


لحن 


الجواب: تُترجم ما قاله السلف « يمن عَلَ الْمَرْشٍ نت > أي : : 
: و وعلا سبحانه وتعالى فوق العرش» فلا تأتي بعبارة من عندك أو 
بمعنى من عندكء وهكذا تفسير معاني القرآن لا يُترجم القرآن نفسه 
وإنما يترجم تفسيره هو الذي يُترجم » ولذلك يقال: ترجمة لا 
القرآن الكريم . ولا تفسره من عندك أنت أو تأت بألفاظ من عندك. أ . 
تُترجم ما قاله السلف والعلماء في تقر الأب ولا تلاك ميق أر ليذ 
من عندك؛ لأنه في بعض التراح جم جاؤوا بألفاظ من عندهم فأفسدوا 
المعنى» مثل : ما جاء به بعض المترجمين على قوله تعالى : ةلات ش 
ل َس ِيَاتٌ لَّهنّ 4 [البقرة: 17 قال: هن بنطلونات لكم وأنتم: ٠‏ 
بنطلونات لهن؛ لأنه لا يعرف من اللباس إلا البنطلون فيفسر بلفظه هو 
لم يأت ‏ بكلام. العلماء والمفسرين. . «وَكُلَّ نل الْرَمَئهُ رم » 
. [الإسراء: ]١‏ يقول: ألزمناه عصفوراً؛ لأنه لا يعرف من الطائر إلا 
العصفور فقط. فلا يجوز للمترجم أن يستخدم عبارات من عنده هو أو 
ألفاظ دارجة ساذجة يفسر بها كلام الله» وإنما يأتي على تفسير القرآن , 
الموثوق من تفسير علماء السلف فيترجمه حرفياً لا يغير منه شيئاً : | أما: 
لفظ القران فلا يمكن ترجمته أبداٌ لآن القرآن معجز لا يمكن أن تأتي 
بلفظ يعادل لفظ القرآن: أبداً من أي لغة؛ لأنه مُعجز. ْ 


د كن : ْ 
سؤال: : فضيلة الشيخ وفقكم الله؛ هل صحيح أن ابن قدامة - رحمه : 
الله - في (روضة الناظر) ذكر أن آيات الصفات من المتشابه وهل 
كلامه هناك هو نفس كلامه هنا؟ 
الجواب : المعتبر كلامه هنا لكنه قسم الصفات إلى . قسمين إلى ؛ 
واضح وإلى مشكل» وهذا غلطء الصفات كلها واضحة 0 


ان 


لا يوجد فيها مشكل. أما في (روضة الناظر) فإنه درج على كلام 
الأصوليين المتأخرين من الأشاعرة وغيرهم» ويقال: إن (روضة الناظر) 
مقتبسة من كتاب الغزالي» (المستصفى) والغزالي أشعري» ربما أنه - 
رحمه الله - فاتت عليه هذه الجملة. 
د فنا 

السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله» جاء عن ابن المبارك أنه قال لما 
سّئل: كيف نعرف ربنا؟ قال: نعرفه بأنه مستو على عرشه فوق 
سماواته؛ وقيل له بحدّ؟ قال: نعم بحد. فما الفرق بين الحد الذي نفاه 
المصنف وبين الحد الذي أثبته ابن المبارك؟ 

الجواب: ابن المبارك لا يقصد معنى سيئاً أبداً؛ لأنه من أئمة السلف 
- رحمه الله - وقصده بالحد الحقيقة» يعني أنه استوى على عرشه 

ا نا كا 

السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله؛ ذكر أحد أئمة الدعوة في الكويت 
أن استواء الله على عرشه غير ملامس له واستدل لذلك من كتاب (شرح 
السنة) حتى إذا سأله الطلبة الذين يشرح لهم الكتاب عن كيفية استواء 
الله؛ ذكرأنه غير جالس عليه» ويخالفون من يقول بغير هذا القول» فما 
هو رأي فضيلتكم في هذا القول» وما كيفية الرد عليهم؟ 

الجواب: أثمة الدعوة لا يقولون هذا الكلام» يقولون: استوى على 
العرش ولا يقولون مماسة أو غير مماسة, لأن هذا لم يرد في كتاب الله 
ولا في سنة رسوله لا نفيه ولا إثباته» نحن نقول: استوى على العرش 
حقيقة» ارتفع وعلا فوق العرش سبحانه وتعالى» وهو ليس بحاجة إلى 
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العرش وإنما العرش هو المحتاج إليه» أما من غير مماسة ومن.غير 
كذاء هذا من الزيادات التى ما أنزل الله بها من سلطان. ' 
ْ ل ف 
السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله: كيف نرد على الذين/ 
يحتجون بتأويل بعض العلماء المعتبرين من المتقدمين كالنووي 
وابن حجر وغيرهم يرحمهم ألله» وكيف نعتذر لهؤلاء العلماء 
الكبار؟ ْ 1 
الجواب: نقول هؤلاء علماء كبار» ولهم فضل عظيم في حفظ اسنة ؛ 
الرسول ككلِِ وإن كان عندهم شيء من الأخطاء في الصفات فهي بين 
وتُوضح ولا يوافقون عليهاء ولا يقدح هذا في فضلهم ولا في علمهم : 
ولا يقتدى بهم فيما أخطؤوا فيه. 
تند لمر ف 
السؤال : فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قول القائل: 50 
مثل أن يقول: : أردت أن أزوره لكن شاء القدر أن لا آتي؟ ا 10-0 
الجواب: هذا لا يجوز أن يسند الفعل إلى الصفة فيقول: شاء القدر. 
أو شاءت إرادة الله أو ما أشبه ذلك» بل يقول: شاء الله دن الله : 
سبحانه وتعالى» تُسند الأفعال إلى الله لا إلى صفاته . ش 


# ا# # ش 
السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم اللهء هل الحلف بحياة الله شرك أم ل؟ : 
الحوات االتداف بساح الك ترطية ولبدن قا لأن الحلف يكون: 

بالله أو بأسمائه أو بضفاته:. سبحانه وتعالى» والحلف بحياته بوجهه| 
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بكلامه سبحانه وتعالى باياته القرانية» الحلف بأسماء الله وصفاته حلف 
صحيح وهو توحيد. 
د اه 
السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله؛ ما حكم تقسيم الصفات إلى: 
ذاتية» وفعلية» وذاتية فعلية» مع التمثيل جزاكم الله خيراً؟ 
الجواب: تقسيمها إلى صفات ذاتية مثل الوجه واليدين والأصابع 
والقدم؛ كما 58 فى الحديث» هذه ذاتية» وأما الفعلية فهي مثل النزول 
والمجيء والاستواء والخلق والرزق والإحياء والإماتة. 
اخ 0 
السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم اللهء قول الله سبحانه : #وَهُْوَمَعكٌ أبن 
م4 [الحديد: 4]» أي: معكم بعلمه» أليس هذا من التأويل؟ 
الجواب: ليس من التأويل؛ لأن المعية لها معان في اللغة» ومن 
معانيها المقارنة من غير مخالطة» المقارنة والمصاحبةء تقول: ما زلنا 
نمشي والقمر معنا. مع أن القمر في السماءء لكنه معكم يعني مصاحب 
لكم في سيركم لم يغب عنكم تسيرون على ضوئه. هذا في المخلوق 
فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فإذا كان القمر معكم وهو في السماء 
ويصح هذا التعبير في اللغة؛ فكيف بالخالق - جل وعلا -؟ يكون مع 
عباده وهو في العلو فوق العرش سبحانه وتعالى» معهم بعلمه 
وإحاطته . 
ا نا فنا 
السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما رأي فضيلتكم في قول عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في صلاة التراويح: (نعم البدعة هذه) . 
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الجواب: نعرف أن صلاة التراويح ليست بدعة لأن الرسول فعلها 
بأصحابه ككل ثلاث ليالٍ أو أربع ليالء وتخلف عنهم خشية أن تُقرض 
عليهمء فصلاة التراويح ليست بدعة في الدين وإنما هي سنة سنها 
الرسول عله فمراد عمر البدعة اللغوية فقط لا البدعة ا هكذا 
الات : 

ير فنا 

السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله» هل صحيح هذه قاعدة في 
العقيدة: (ما خطر ببالك فالله مخالف لذلك)؟ 00 

الجواب: معناها صحيحء أن الله خلاف ما تتصوره وتتخيله؛ لأنه؛ 
أعظم من كل شيء»ء: فلا يمكن لأحد أن يتصور ذات الله سبيحانه أ 
وتعالى؛ وأسماءه وصفاته لأن الله أعظم من كل شيء. ولهذا يقول الله ' 
- جل وعلا -: ل يَعَله مادم وما حَلفَهُوَلاحرظو يو يماك [طه: . 
٠‏ فلا يعلم الله - جل وعلا - إلا الله لا يحيط أحد به سبحانه ' 
وتعالئ؛ ولا يتصور بالآفهام ولا يتصور بالعقول. 

َ # خ# 0 

السؤال: فضيلة الشييخ وفقكم الله» هل تعتبر هذه الاو و 
الأسماء والصفات: إن التشابه في الأسماء لا يلزم منه التعايق في , 
الصفات؟ 

الجواب: هذا صحيح, التشابه في الأسماء والمعاني لا 5 منه 
التشابه في الكيفية.» هذا شيء معلوم. أسماء الله 0 كرك في 
اللفظ مع أسماء المخلوقين وصفاتهم. والمعنى أيضاً مشترك ولكن ؛ 
الكيفية والحقيقة مختلفة. 2 


السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز القول بأن وجه افق 
كل مكان وجميع الاتجاهات استدلالاً بقوله تعالى: 8 كَأيْتَمَا يووا هكم 
وَبَدأقّو4؟ [البقرة: .]1١8‏ 

الجواب: هذه الآية فيها عدة تفاسيرء والتفسير المشهور أن المراد 
بالوجه هنا القصدء أينما قصدتم واتجهتم في صلاتكم فقد اتجهتم» 
الوجهة الشرعية وذلك بحسب الأمره» حسب أمر الله - جل وعلا - فإن 
لود ل ١‏ لك اراك ال ا 
صحيحة» وإذا أمركم الله أن تتجهوا إلى الكعبة المشرفة مادم 
صحيحةء هذا حسب الأوامر الإلهية © كََيَتَمًا ينما ولوأ هكم وب أله د 20# 
أي : الجهة التي أمر الله بهاء الوجه المراد به هناء أي: جهة أمر 
الله بالتوجه إليها في الصلاة» كما قال تعالى : 8 وه آمَتْرِقُ ولعب كَأبِتمَا 
ولوأ كم وه أله 4 : المراد بالوجه هنا الجهة التي أمر الله بالتوجه إليها 
في الصلاة . 

وقيل: المراد وجه الله الذي هو صفة من صفاتهء كما في قوله جَكِهْ: 
«إن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي فإذا صليتم فلا تلتفتوا»”» فثم 
وجه الله: أي أن الله - جل وعلا - يواجه المصليء والله على كل شيء 
قدير سبحانه وتعالى. وقيل نزلت في النافلة في السفر حيث توجه 
المسافر. وقيل نزلت فيمن اشتبهت عليهم القبلة فصلوا 


(*) قطعة من حديث الحارث الأشعري أخرجه أحمد في «المسنده 104/58 
ولاو والترمذي (58515)» وهو حديث صحيح . 


ايلو 


السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما رأي فضيلتكم في 1 
. العبارة: ومن المتشابه آيات الضفات نحو # اليَحَنٌ عَلَ امرش أستوئ » 
[طه: ه] كل شَىْءِ مَالِكُ إلا يَحْههَمٌ 4 [القصص: 4 « وَلْضَتَعَ عل 
عَيْيَ» [طه: 179 ومنه أحاديث الصفات» ومذهب جمهور أهل السْنة 
ومنهم سفيان الثوري وابن دينار وابن عبينة أنه يجب الإيمان بها ويجب 
الح ا الور الالو يي 
عن حقيقتها لاستحالة مشابهته تعالى للحوادث؟ ٠‏ 

الجواب: هذا كلام غير صحيح من أوله إلى آخره 1-0 
أهل الضلال وهذا الكلام منقول عن عقائدهمء فليست أسماء الله 
وصفاته من المتشابه بل هي من المحكم الواضح المعنى الذي لا شك 
فيهء وإنما المتشابه كيفيتها وحقيقتهاء أما معناها فليس هو من 
المتشابه» ولا أحد منْ السلف عدّها من المتشابة» وهذا كدب على 
سفيان وغيره» وقوله: أهل السنة هذا عند الأشاعرة؛ لأنهم يسمون : 
أنفسهم بأهل السنة» وهذا غلطء ليسوا من أهل السنة» ومصادر التلقي . 
عندهم مختلفة عن مصادر. التلقي عند أهل السنة؛ “فليسوا من أهل 
السنة» وهذه التسمية لهم بأهل السنة غير صحيحة؛ لأنها تخالف : 
واقعهم وما هم عليه» وهناك فرق بين مذهبهم ومذهب أهل السنة من ' 
وجوه كثيرةء فهذا الكلام منقول من عقائد الأشاعرة وهذا كلام غير 
صحيح » » والسلف لا يفوضون الصفات؛ لأن معناها واضح عندهم : 
ولهذا لما سئل مالك عن الاستواءء قال: الاستواء معلوم. ولم يقل 
الاستواء مفوض. قال: الاستواء معلوم - يعني معلوم المعنى - 
والكيف مجهول - فهو.فرّق رحمة الله بين المعنى وبين الكيف» المعنى 
معلوم والكيف مجهول.- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يعني 


عن الكيفية؛ لأن السائل قال له: كيف استوى؟ سأله عن الكيفية» لم 
يسأل عن معنى الاستواء وإنما سأل عن الكيفية. وليس أحد من أهل 
يفوض الصفات أو شيئاً منهاء بل يفسرونها بما تدل عليه ألفاظهاء 
ويعتقدون معانيهاء وإنما يفوضون الكيفية فقط . 
كد د كك 
السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم ابه ما صحة حديث: (ايعجب ربك 
من الشاب ليس له صبوة) وما هو الأصل الصحيح الذي يستند عليه 
إذا كان ضعيفاً» وهل هناك دليل آخر على عجب الله سبحانه؟ 
الجواب: نعم في القرآن الكريم كثير من أن الله سبحانه وتعالى يذكر 
أشياء تُعطى أن الله يعجب من أفعال العباد. 
د مدا فك 
السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم اللهء قول النبي كله للجارية: «أين 
الله)”** ألا يدل على إثبات الجهة؟ 
الجواب: نعم ولا شك في ذلك» يدل على إثبات جهة العلو وليس 
هو بجهة مطلقة» وأيضاً لما خطب أصحابه في عرفة واستشهدهم على 
أنه بلغهم رفع يديه إلى السماء وقال: «اللهم اشهد:**”“ أشار إليه 
سبحانه إشارة حسية بيديه ثم نكبها إليهم وقال: «اللهم اشهد» هذا 


(*#) سلف تخريجه ص 7/. 
(*#*) سلف تخريجه ص 96. 
(*#) أخرجه أحمد في «المسند» “546/8 )7١83(‏ من حديث العداء بن ال 


وهو حديث صحيح . 


. واضح في إثبات جهة العلو لله - جل وعلا -. 
ال عا 
السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر فضيلتكم أن الاستواء ضفة 
فعلية». وأن من معانيه العلوء وأن العلو صفة ذاتية» فأرجو توضيح 
ذلك؟ 
الجواب: العلو صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى لا يزال عالياً على ' 
خلقه. أما الاستواء فهو صفة فعلية يفعله إذا شاء لذلك رتبه بثمء مع أن 
العلو دائم في حقه سبخانه وتعالى. فيكون الاستو ادجو من العلو يفعله ' 
إذا شاء سبحانه وتعالى» لكن العلو المطلق ثابت لله دائماً وأبداً. ! 
ش' # الى 
السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله قول الله سبحانه: 8 تج 4 
[القمر: ]١4‏ من فسرها بأمرنا هل يُعد من التأويل أم لا؟ 
الجواب: هذا تأويل واضحء بأعيئناء يعني بمرأى مناء ففيه إثبات ١‏ 
الرؤية لله - جل وعلا - والبصر له سبحانه» فمعنى تجري بأعيئنا يعني : 
على مرأى مناء يراها سبحانه وتعالى ويرعاها ويسيرها - جل وعلا -. 


ند نك 


السؤال: اك ار عر مان لفان عفرل" 
وصفة المجيء والإتيان أن نك نثيت لله - عز وجل» صفة الصعود وصفة . 
الذهاب والهبوط أيضاً؟ | 

الجواب: لا نثبت إلا ما أثبته الله ولا ننفي إلا ما نفاه الله - عر . 
وجل - ما لم يرد إثباته اولا نفيه نسكت.عنه. 


السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله؛ ما جاء عن بعض العلماء من 
قول: يكفي أن يقال نزل فقط من غير تعرض لذاته بقول: نزل بذاته؛؟ 
لأنه لم يرد عن السلف؟ 
الجواب : نقول: ينزل كيف شاء سبحانه وتعالى. 
ا ف 
السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله» هل السؤال عن كيفية صفات الله 
يُعدٌ من البدع؟ 
الجواب: نعم السؤال عن كيفية صفات الله ما فيه شك يُعَدَّ من 
البدع» ولذلك فإن الإمام مالك - رحمه الله - قال: ما أراك إلا 
مبتدعاً . قاس به فأخرج عع شه لأنه لا يُسأل عن الكيفية. 
ند نا 
السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله كلام الله سبحانه وتعالى من 
الصفات الذاتية أم الفعلية؟ 
الجواب: الكلام من صفات الله الفعلية»ء تكلم ويتكلم إذا شاء 
سبحانه وتعالى» فهو من صفاته الفعلية. 
ند لفن 
السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله» ما رأي فضيلتكم في من يقول: 
إن استوى بمعنى جلس . هل يُعد من التأويل؟ 


الحواب: هذا باطل؛ لأنه لم يرد تفسيره بالجلوس» ونحن لا نثبت 
شيئا من عند أنفسنا. 


السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل المنتقم يعد من أسماء الله 
سبحانه؟ ١‏ 

الجواب: الفعل # أنتَمَّمْنَا مِنْهُمَ 4 [الزخرف: 00] يوصف بأنه ينتقم 
عرد ذو نيماو » [آل عمران: 4] كذلك سمى نفسه بأنه عزيز وأنه ذو 
انتقام' يعني صاحب انتقام » أما المنتقم فلاء لم يرد هذا. 

تن ين فقن 

السلف في العقيدة حتى يدرأ الإنسان الجدال ولا يدخل في مذهب : 
الأشاعرة خاصة لطالب |العلم المبتدىء؟ 1 

الجواب : عو لديف تن كن ععيدة الماك غبيرة رمتيورة رف 
الحمد. ومخدومة ومنحققة ومنشورة في هذا الوقت والحمد الله 
فمنها: (شرح أصول أهل السنة والجماعة) للإمام اللالكائي؛ ومنها: 
(كتاب السنة) لابن أبي عاصمء و(كتاب الشريعة) للاجري» (كتاب ' 
التوحيد) لابن خزيمة؛ .وغير ذلك من كتب أهل السنة المتداولة» . 
(كتاب السنة) للأثرم» (كتاب السنة) لعبد الله بن الإمام أحمد» كثيرة : 
جداً. إ 

نا نا 

السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله قوله في الأثر: أنا فوقك وأمامك ' 
وعن يمينك وعن شمالك. هل يلزم منه أن الله سبحانه في كل مكان 
بذاته أم المراد علمه؟ ' 

الجواب: أنا شرحت هذا في موضعهء قلت: إن الله فوق مخلوقاته» . 
الحديث هذا مثل غيره من الأدلة يدل على علو الله على عرشه وفع ' 
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علوه فهو محيط يجميع مخلوقاته لا يخفى عليه منها شيء. فهو فوق 
سماواته وعلمه سبحانه وإحاطته في كل مكان. 
ل نا فنا 

السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المقصود بقول المبتدعة: إن 
القران مخلوق؟ ماذا تعني كلمة مخلوق؟ هل يعني المبتدعة بذلك أن 
الله خلقه في صدر جبريل مثلاً» أرجو المزيد من الإيضاح» وفقكم الله؟ 

الجواب: قصدهم أن الله لا يتكلم وإنما خلق الكلام في جبريل 
وتكلم بما أراده سبحانه» أوة خلقه في اللوح المحفوظ وأخذه جبريل 
من اللوح المحفوظء وقصدهم من هذا نفي أن الله يتكلم. كما ينفون 
سائر الصفات عن الله - جل وعلا - وقصدهم من هذا الكفر والإلحاد 
لكن لا يصرحون بهذا صراحة وإنما يأتون من هذه الطرق الملتوية 
قبحهم الله. والله - جل وعلا - تكلم بالقرآن حقيقة وسمعه جبريل منه 
بأمره سبحانه» وبلغه جبريل إلى الرسول وبلغه الرسول إلى الآمة» 
وبلغته الأمة إلى أجيالها جيلاً بعد جيل إلى أن تقوم الساعة . 

نا ف 

السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله»ء زعمت بعض الفرق الضالة أن 
القران عبارة عن كلام الله» وزعمت أخرى أنه حكاية عن كلام الله» فما 
الفرق بين العبارة والحكاية في كلامهم؟ 

الجواب: المعنى واحدء ولكن الماتريدية يقولون: إنه حكاية عن 
كلام الله وليس عبارة» والأشاعرة يقولون: إنه عبارة عن كلام الله 
والكل الأشاعرة والماتريدية يقولون: إن هذا الذي في المصاحف ليس 
هو كلام اللهء لأن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه سبحانه وتعالى» 


وأما هذا القرآن فإنه من كلام جبريل أو من كلام محمد عبر به عن ,كلام 
الله فهو عبارة. والماتريدية يقولون: حكاية؛ لأنهم يقولون: العبارة. 
أدق من الحكايةء الحكاية أخف. إذا قيل: عبارة» معناه أنه 'طبق 
الأصل لكلام الله النفسي» وهو ليس كذلك عندهم بل هو حكاية؛ لأن. 
دكات قد يكردايها في اجن الس إربع عن العيارة: والكل ضلال ! 
والعياذ بالله . ْ 


هم وافقوا الجهمية من ناحية وهو أن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليبس . 
0 هذا مثل كلام الجهمية سواء. ْ 


تخ نم فنك 


السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله» هل المراد بإعراب القرآن القراءة. 
عن تجويد أم بدون لحن يحيل المعنى فقط. وهل القراءة بالتجويد 
واجبة؟ 

الجواب: القراءة بإعراب القران معناه قراءته بدون لحن لغويء هذا : 
هو إعراب القرآن» أما التجويد الذي هو المدود والإدغام وما أشبه ذلك 
من أحكام التجويد فهذه. محسنات للتلاوة والأداء وليست واجبة وإنما 
هي مستحبة بدون مبالغات وبدون تشديد في أحكام التجويد. التجويد : 
وأحكام التجويد من المحسنات من تعلمها وأدى بها فهو حسنء ومن , 
جهلها فلا حرج عليه بشرط أن يقرأ القرآن غير ملحون فيه برقع 
المنصوب ا أو جر المنصوب أو غير ذلك» فالمطلوب 
إعراب القرآن» أي : : قراءته على الوجه العربي الذي لا لحن فيه» وأما 
تحسير" تحسين الصوت وتحسين الثلاوة والتجويد فهذه أمور مستحيات 
5 ْ 


السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل أفعال العباد مخلوقة» وهل 
تكون قراءتي للقرآن مخلوقة على ذلك؟ 
الجواب: صوتك مخلوق أما المقروء وهو كلام الله فهو غير 
مخلوق, كتابتك للقران مخلوقة لكن المكتوب غير مخلوق. 
نا تنا 
السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله» الحديث الذي أورده المؤلف 
«من قرأ القرآن فأعربه»”*© ذكر أحمد سلطان في كتابه أنه حديث ضعيف 
جد نقلاً عن بعض أهل الحديث؛» وأما المؤلف» قال: إنه حديث 
صحيح » فماهو الحكم على الحديث؟ 
الجواب: إذا حكم أهل الحديث كلهم أو أغلبهم على أنه ضعيف 
قلنا: إنه ضعيفء وإن كانوا قد اختلفوا بعضهم قال : إنه صحيح 
وبعضهم قال: إنه ضعيف وبعضهم قال إنه حسن فلا شك أنه يرجع إلى 
الترجيح» حسب قواعد الشرع. وهذا الحديث يوجد أحاديث في معناه 
كثيرة تدل على وجوب إتقان التلاوة والعناية بها. 
تن نا فنك 
السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله» ذكرتم حفظكم لله: إن قول رؤية 
عن رؤيته» ألا يكون ضعف الناس عن رؤيته سببا لاستحالة النظر إلى 
الجواب: الرؤية في حد ذاتها ليست مستحيلة» أما مدارك الناس 


(*) سلف تخريجه ص18 . 


فهذا شيء آخرء هو لم يقل رؤية الناس له مستحيلة وإنما هو يقول: 
الرؤية مستحيلةء نقول: هذا غلطء موسى عليه السلام إلا يسأل' 
المستحيل» ولا يسأل الذي لا يجوز؛ لأنه كليم الله وهو أعلم بالله - 
جل وعلا -. أيضاً الله - جل وعلا - لم يقل : إني لا أرى» بل قال: 
« لك رق وَلون أظر إل الْجبَلٍ ون أسََكرٌ مَحكَامُ شَوْفَ ريق» [الأعراف : 
]١5*‏ فدل على أن عنده من الرؤية مانع» وهو عجز البشر: في .هذه! 
الدنياء» والشيء إذا كان دونه مانم لا يكون مستحيادٌ في حد ذاته» هو 
في حد ذاته ممكن لكن هناك مانع يمنع منهء من جهة البشر. 
1ْ ا# ا 

السؤال: : فضيلة الشيخ وفقكم اللهء هل من الأسلم للفرد أن , يؤمن 
بالقدر إيماناً مجملا يشمل المراتب الأربع دون الدخول في التفصيللات 
التي توقع المرء في تخبط من مثل السؤال عن مسار البشر للجنة أو. 
للنارء مع أن الله علم أن هؤلاء كافرون مثلاً وشاء ذلك سبحانه» .فهل 
من الأسلم الإيمان المجمل والتسليم والسكوت أم السؤال في 
التفصيلات؟ 

الجواب: لا بد من' معرفة العقيدة بتفاصيلها ومنها القضاء والقدرء 
وهذا حسب استطاعة الإنسان» إذا كان عنده استطاعة يجب أن يتعلم 
التفاصيل» وإن كان لا يستطيع ذلك فإنه يكفي أنه يتعلم مجمل 
العقيدة. هذا حسب الاستطاعة. وهذه المراتب الأربع مذكورة في 
القرآن» وفي الأحاديث ليست هي من الدخول في المتاهات كما يقول 
السائل» مذكورة في الكتاب والسئةء فلا بد من معرفتهاء ولا بد من 
إتقانها حتى يكون الإنسان على بصيرة في هذا الأمر ولا يزل مع الذين , 
زلوا أو غلطوا. 0 


5٠١ 


السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم في حديثكم أن الله يفعل 
كل ما يريدهء ثم قلتم حفظكم الله بالإرادة الشرعية» فالله سبحانه أمر 
الكافر بأن يسلم ولكن لم يحصل ذلك؟ 

الجواب: يفعل ما يريد بالإرادة الكونية» هي التي لا يتخلف عنها 
شيء» أما الإرادة الدينية فقد يحصل المراد وقد لا تحصل حسب 
حكمة الله سبيحانه وتعالى» فهناك فرق بين الإرادة الدينية والإرادة 
الكونية. افهم هذا. 

فخ نا فنا 

السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم اللهء هل يجوز التسمية باسم لله 

الجواب: إذا كانوا يعتقدون أن هذا من أسماء الرسول فهذا لا 
على أنها أسماء الرسول لا. 

ن فنن 

السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله أرجو أن تبينوا لنا كيف كان نزول 
القرآن» لا سيما وأن فضيلتكم ذكر في درس سابق أن الحديث الذي 
رواه ابن عباس أنه نزل جملة إلى بيت العزة لم يثبت. 

الجواب: هو ثابت عن ابن عباس - كما ذكر ابن كثير وغيره - لكنه 
ليس مرفوعا إلى النبي يلو والقران إنما يتلقاه جبريل من الله - جل وعلا- 
لا يأخذه من اللوح المحفوظ ولا من بيت العزة وإنما يتلقاه جبريل من 
الله - جل وعلا - ثم ينزل به على محمد كَل هذا هو الحق في نزول 
القران الكريم أنه من الله سمعه جبريل وبلغه لمحمد يله وبلّغه محمد 


لدلضن 


لأمته» وتناقلته الأمة جيلاً بعد جيل» فهو كلام الله سبحانه وتعالى. 
ف فنا فنا 
السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله؛ إذا كان الاحتجاج بالقدر على. 
المعاصي لا يجوزء فلماذا احتج به ادم عندما حاجه موسى عليه السلام؟ : 
الجواب: يا أخي آدم ما احتج بالقضاء والقدر على المعصية وإنما 
احتج به على المصيبة وهي الخروج من الجنة؛ لأن موسى عليه السلام' 
قال له: «أخرجتنا من الجنة»” لم يقل لماذا تأكل من الشجرة» وإنما. 
قال له: «أخرجتنا من الجنة؛ وهذه مصيبة» فاحتج على ذلك بالقضاء: 
والقدرء والقضاء والقدر - كما قال العلماء - يحتج به على المصائب» 
فيسلم العبد ويحتسب .ويتوب إلى الله ولا يحتج به على المغايب وهي : 
المعاصي . : ١‏ 00 
: اع اي 1 
السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله» هل الإمام أبو حنيفة - رحمه الله : 
- لم يدخل العمل في الإيمان» وهل يعد من فقهاء المرجئة» وإذا كان 
ذلك صحيحاً فبماذا نعتذر عن هذا الإمام؟ ' 
الجواب: نعم أبو حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان يقولان بهذا: 
القول؛ بأن الإيمان نطق باللسان واعتقاد: بالقلب ولا تدخل فيه أغمال 
الجوارح. وهذا إرجاء بلا 'شك» ولذلك يسمونهم: مرجتة الفقهاء؛ 
ومرجئة أهل السئة. هم من أهل السنة لكن حصل عندهم هذا الخطأ 
اليسيرء فهو خطأ بلا شك ونحن لا نقبل الخطأ من أي أحد. لا من أبي 


(#) أخرجه:البخاري (53515)؛ ومسلم (717917). (*17) من حديث أبي هريرة. 
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حنيفة - رحمه الله - ولا من غيره؛ لأن هدفنا الصواب والوصول إلى 
الحق» ولا ينقص ذلك من قدر الإمام أبي حنيفة عندنا. 
فح بحن اننا 

السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الإنسان يعد مسيراً أو مخيراً 
أو الجميع؟ 

الجواب: من جهة ما يجري عليه من الأمراض والمصائتب التي ليس 
له فيها اختيار يعد مسيراء ومن جهة أفعاله وتصرفاته وإرادته يعد مخيراً 
وإنما هو مسير من وجهء ومخير من وجهء لا بد من هذا التفصيل . 
1 ةر ند ا 

السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يكفي النطق بالشهادتين مع 
عمل القلب فقط» حيث إنه عمل يزيد وينقص خاصة الخوف من الله مع 
الزكاة والصيام والصدقة وحب الله ورسوله» ولكنه يترك الصلاة تهاوناً 
أو لعدم العلم؟ 

الجواب: هذا قول المرجئة الذين يقولون: إن الإيمان قول باللسان 
واعتقاد بالقلب ولا تدخل فيه الأعمال» أما قول جمهور أهل السنة فهو 
أن الأعمال تدخل في الإيمان» وأن ترك الأعمال إما أن يزيل الإيمان 
بالكلية كترك الصلاة وإما أن ينقص الإيمان. 

ند نا 

السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله. أنا طالب في المرحلة الثانوية 
وفيها الموضوعات الأدبية التي ندرسهاء يقول الكاتب: فمن لم يكن 
قوي البأس قوي الإرادة قوي العزيمة كان مسلماً بغير إسلام. وفي 


نض 


موضع الخو يقول: وفي كل مجتمع وفي كل زمان ومكان يتساءل 
الإنسان من أين جاء .وإلى أين يذهب وكيف وجدء ويقول: تختلف. 
السبل إلى الإيمان بالله فقد يصل البعض إليه بالعقل وربما: بالعاطفة' 
وربما بالوراثة» أرجو من فضيلتكم بيان هل تصح هذه 00 لأن: 
أستاذ المقرر يقول : هي تعبيرات أدبية مقررة . 1 

ا اي مم وقوله: ما أدري من أين 
جئت ولا أدري إلى أين أذهب» عن ل برع 2 
كفرء نعم ندري من 0 جئنا وندري إلى أين نحن ذاهبون» ونعرف 
طريق الخير وطريق الشر بما بيّن الله تعالى لناء فهذا جحود لما أنزل الله 
- عز وجل - والإيمإن لا يحصل بهذه الطرق التي ذكرها بالوراثة؛ 
وإنما يحصل الإيمان' باتباع الكتاب والسنة واتباع الرسول ك١‏ “فلا 
يجوز السكوت على هذا الكلام بل يجب أن يُكتب عنه وأن يُرفع 
للمسؤولين عن التعليم للنظر فيه؛ ا ل 
المقرر الذي يرش على الطلاية: 

د نا 

السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله» يقول الله تعالى للرسول كه : ْ 
«أُخرِج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان)0» كيف 
يخلد في النار الذي يترك الصلاة وهو يؤمن بالله ويعلم عن وجوب 
الصلاة وعقيدته عقيدة: السلف؟ 2 ' 

الجواب: لو كانث عقيدته عقيدة السلف لحافظ على الصلاة» 
السلف يحافظون على الصلاة» فهذا الذي لا يحافظ على الصلاة ليس: 


(©) سلف تخريجه ص184. 
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على عقيدة السلف وهو كافر الكفر الأكبر فيُخلد في النار كما صحت 
بذلك الأحاديث عن رسول الله كل فإذا ترك الصلاة متعمداً خرج عن 
عقيدة السلف وخرج عن الإيمان. 
ل نا فنا 
السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل مسألة ثبوت الأرض وعدم 
حركتها من المسائل التي يُضلل أو يُبدع أو يُكفر فيها المخالف» والذي 
يحتج بأقوال علماء الفلك المعاصرين ويستند إليها؟ 
الجواب: من خالف القران والسنة يضلل في ذلك» وإذا تعمد 
وقال: إن ما ذكر في الكتاب والسنة غير صحيح يخالف العقل نقول 
هذا كافر؛ لأنه مكذب لله ولرسوله يِه أما إذا لم يكذب بالايات ولكنه 
تأولها نقول هذا مخطىء وظالم. 
لفن فك 
السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله» هل الميت في القبر يسمع غير 
قرع النعال» أي هل يسمع كلامهم؟ 
الجواب: يسمع ما دل الدليل على سماعه لهء أما ما لم يثبت دليل 
على سماعه لا نثبت أنه يسمعه؛ لأن أمور الغيب لا يعتمد فيها إلا على 
النقل الصحيح» فما دل الدليل على أن الميت يسمعه أثبتناه. 
حم نا 
السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله. لماذا يعذب الله الميت بسبب 
نياح أهله عليه» مع أنه ليس له ذنب فيما فعله أهله؛ أرجو بيان ذلك؟ 
الجواب: لأن هذه النياحة بسببه هوء وقالوا: إنه يُحمل على ما إذا 


7” 


أوصى أن يناح عليه» أو علم أنهم سينوحون عليه ولم ينههم.عن ذلك ! 
بل تركهم ولم ينصحهم» فإنه يعذب بذلك؛ لأنه لم يمنع أهله ولم ينكر 
عليهم . وعلى كل حال نحن نثبت ت ما جاء في الحديث بأن الميت يعذب 
بما نيح عليه» أما كيفيةا تعذيبه الله أعلم بها. 


: اا ا 
السؤال: فضيلة الشليخ وفقكم الله ما حكم من استغاث 505 
وهو جاهل أن هذا شركء مع العلم أنه يعيش في بلد يكثر فيها دعاة. 
الشرلك» .ولك في الوقت نفب يوعيد داةبن وإن انوا قليي؟ : 
الحواتن: هذا لآ كدر لأنهقامت عليه النيجة وبلمعه الدعرة: "ما ؛ 
دام يعيش في بلاد المسلمين ويسمع القرآنء ويسمع الأحاديث» ! 
ويسمع الدعاة إلى الله الدعاة إلى التوحيد» ويصر على ما هو عليه 
ويبقى على ما هو عليه هذا غير معذور؛ لأنه قامت عليه الحجة. 
د اخ 8د 1 
السؤال: فضيلة الشيْخ وفقكم الله إذا عمل أو ارتكب المسنلم عملا : 
يخرج: من الملة» هل يحكم عليه بالكفر مباشرة دون أن يبين له أم, 
نتوقف عن تكفيره حتى تقام عليه الحجة؟ 00 
الجواب: إن كان ممن يجهل مثله فإنه لا يُحكم عليه حتى يبين: له 
فإن استمر كم بردتهء أما إن كان ممن لا يجهل مثله فإنه يُحكم عليه : 
بالردة ويُطلب منه التوبة؛ لأنها قامت عليه الحجة. 
ْ ده كن 
السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل الذين يصلون ولكنهم' 


"15 


يشركون لا نحكم لهم بالنار؟ 

الجواب: الذين يشركون نحكم لهم بالنار» لكن لا نجزم بخاتمتهم» 
لكن نقول: فعلكم هذا كفرء هذا العمل كفر مخرج من الملة وأنتم بهذا 
العمل تعتبرون كفارا كما دل على ذلك الحديث لكن لا نحكم عليهم 
بأنهم من أهل الثارء هذا يرجع إلى الخاتمة التي يموتون عليها الله أعلم 
بهاء هذا من حيث الأفرادء أما من حيث الجملة فنقول: من أشرك بالله 
فهو كافر» ومن مات على الشرك وعلى الكفر فهو في النارء هذا بلا 

كد ة فنا 

السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الصلاة خلف الفسقة خاص 
بولاة الأمر أم يجوز الصلاة خلف الفاسق وإن لم يكن ولياً للأمر؟ 

الجواب: أما ولي الأمر فهذا بالإجماع يصلى خلفه وهو مذهب أهل 
السنة والجماعة. وأما غير ولي الأمر فهذا موضع خلاف. قيل: لا 
تصح الصلاة خلف الفاسق» وهذا هو مذهب الحنابلة» كما في متن 
الزاد. 

فنع ذا فنا 

السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله (ولا نكفر أحداً بذنب ما لم 
يستحله) وردت هذه الجملة في عدة كتب من كتب الاعتقاد كالطحاوية 
واللمعة وغيرهاء ويستدل بها المرجثة على أنه لا يكون الكفر بالعمل» 
وإنما يكون بالاعتقاد فقطء فأرجو بيان الفهم الصحيح لها؟ 

الجواب: لا بد من تقييد العمل بأنه دون الشركء أما العمل الذي فيه 
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شرك كالسجود للصنم: والذبح لغير الله» فهذا يحكم بكفر صاحبه' لأن 
هذا عمل كفرء كذلك ترك الصلاة صحت الأحاديث والأدلة بكفر 
تاركها ولو لم يكن جاخداً لوجوبها. 

وآخر ذعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


ا 


لضن 
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فبأَي ءا لاء رب باد 
بد 


ا 000 


من عليتها فانٍ 


5ه سورة الواقعة 


5 


عالا 


عرم 4 
© قلا أفسم يموع اللجور 


2 00 29 
وَإِنَمُ لَفَسَمٌ لَودَ عن ظ 2 


دين 


ا 


ل 


41 


لد 


75 


0 


اس لجل 
حل 
اا 


7*7 


هكد 


كال لاا ١:‏ 


33 


33 


1 


33 


سورة الواقعة 


عات كم 


القع مه )1ك رب 
تنزِيل ين رت العللمين 


ىت اصع م ل ساك ا 2ك مسمس 
هو الزى خلق سَمَنوّتٍِ وَالأرْضَ فى سِنَّةِ أياو : 


لمش 
مَفْرَعمظ نما م كي 
لَاِمسيوى سك من نمق ين فل الى وَكَدلُ 
فووا تقيض ين مز 
يل أيجشوأ ورَآةحُ ليوا ورا 
2 ا 
1 تئر لش 


و سوم 222 


رضف ألله عم وَرَضْواعَنْهُ 


رخبنا 


الك نا 
كر رن 
1 


1 


د 
حك 

ترف خرف 
ك4 كءلاء١‏ 
١45‏ 

1١45 
١مال-١65‎ 
ململ‎ 


كد 


يف 
م7 


2 


1 


1 
1١7 


5 


وم 


دنا 


19 


20 سورة الحشر 
مرا وم 1 > ريز كا ذو 
000 8 
للفقراء الْمَهَديريتَ نبوأ من دِيدرهمٌ 
د ومو يي 2 سس سس كام 
7 بيهو أَلذَارَ الكو تي ره ا 


وس ما - 


وَل جَمْو يدهم يَقُولُوت وَبَنا أَغْفِرَ انَاوَلِحِمونَا 
9" سورة المنافقون 
0 


عض مح 4 


لَه حكن لصوت وَالْارَضٍ 


15 سورة التغابن 


مل التي كبزي 
8" سورة الحاقة 


50000 


َأَمَامَنْ أوق كلبة سسندء 


“م 2 


>” 


01 : 
بلالا تن" ا 
ا لن» 


او *0؟ , 


06 


اكلا 
' 
54698و ! 
0 


يرف 


تفن 


ل 


الل 


ع 


ك6 


سورة الحاقة 


قطوفهادإيَةٌ 
كوأ اربوا ماما أتلنشز 


كاي ملت 14 إن برض تو 1.. اعلر 
وأمامن أوى كنبِم مالي 


00 
نر في سلا درعها سبعون ذراعا فاسلكوة 
لع اس 

نول سول كير 


لس عرس دم اس 6 2 يي و خم ووس 
وما هو بول سَاعرٍ ليلا مَانؤْمُونَ 


- 


ابول كان قَلامَا لذو 
مامه لوه 


3 


حيتت ضرق 

1 
١١١-84‏ 
ل 
ل 


ا 


2 
2: 


ارفا 


٠'لالى‏ سورة المعارج 
20006 40" 


- و 0 
2 0 


"لا سورة الجن 
ري ل 


2 ولع ” رس كاسم ' 1 
ومن بعص الله ورسوا ِنَم مَارَجَهَئّم حَدِِرِنَ فيا بدا برف 


5/- سورة المدثر 


ره سد بم و 


والرجز فاهجز ش 52 
د 0 : وا 


قل ك2 إضرن : 
مر ْ مضل 


02000 


ثم عبس وشرٌ ' 205 
رَوْتتَكيرَ ‏ . الس 
قال إن مدآ لامر يويد شن ْ 
نْهدَآ إِلَامَولُ اشر سل 
لوْميرٌ 1 ا ‏ انضن 
ويا ادكه ١3‏ 7 الإسموا 
لاب وَلَائدرٌ 2 : ش لاسا 
وَمَاَعَلاً حصب الآ رلامكيكة 1 
اال َس “اميرأ إيك ' | ةا 
لكاب اي ونأ لكب والمؤيئون 5للا 


وس ب سورء ديام 
له يهم 0 


ما شك الطَعِنَ 00 


7” 


3733 
733 


1١١ 
1١؟‎ 


ها سورة القيامة 


لاا سورة المرسلات 
إن كن لك ميد مكِدون 


47 سورة المطففين 
لآ معن رويط لححجوون 
5 سورة الانشقاق 


م 2 5 ممع ع 
كما من أو كله سمييفء 
يقب ان هلم رونا 

ل 0 


وَأَمَامَنَ ون كم وراء ظهروء 


3554 دم 


فسوف يرعوأ م 
ا ا م ا 


ويصك سعيرا 


ودين 


ل ل 


١72815 


١57214 


1١ /ا‎ 
1١ا/‎ 


35١ 


>23 


0 84 سورةالفجر 
لمكي كرض 2000666 
واه رَبك وَالْمَآكُ صُنَاصَنًا 
سورة البينة 
وَمَآ روأ لا عدوا امه خِصِينَ 


ل عه م 
رصى لله عنهم ورضواعنه 


١‏ سورة القارعة 


0 
عم مهاس عم ' برولا 
وأمامن حَفَتَ موأزيتم 
فَأْمَمْ هساوية 
وَمَآ أَدرَنِكَمَاهِيَة 
ار حَامِية 
٠١*‏ سورة العصر 
إنَّالإضك لئى حشر 


- سورة الكوثر 
1١١7 |‏ سورةالإخلاص 
وَلََيَكي َوَكُفْوا ل 


18 


000 


١ 


الميلة 


كل 


ا 


14 
0 


فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث 


«امنت بالقدر خيره وشره) 
«أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» 
اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم 


الراوي 


أنسن بن مالك 


الصفحة 


الحلا 


عبد الرحمن بن عوف ١84-778‏ 


«أتدرون ما هذا؟» لوجبة» أي : سقوط حجر أبو هريرة 


«احتج آدم وموسى» 

أخبرني عن الإيمان 

أَخْرِجْ من النار من كان في قلبه أدنى أدنى 
أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان 
«أخرجتنا من الجنة») 

إذاً الآن يا رب 

«إذا تكلم الله بالوحي أخذت السموات 
منه رجفة» 

«إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل 
السماء 

«إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب» 
«إذا دخل أهل الجنة الجنة» 

«إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه» 
اذهب إليه فقل له يضع يده على جلد ثور 


ان 


أبو هريرة 
عمر بن الخطاب 


أبو هريرة 
أبو هريرة 


عبد الله بن مسعود 
عمرو بن العاص 
وأبو هريرة 
صهيب الرومي 
عائشة 


أبو هريرة 


1 

>33 

نلصا 
1١50‏ 
الا 
ال اا 
دنا 

5 

ككل 
١١5-16‏ 


هه 
١95-57‏ 


«أسألك بكل اسم هو لك» 
«استعيذوا بالله من أربع» 1 
«استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت» 
الاستواء معلوم». والكيف: مجهول» 
والإيمان به واجب 
أسري بالرسول يله وعرج به إلى السماء 
«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله» 
«اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم 
عبد حبشي كان رأسه زبيبة» 
«أشيمط زان» ش 
"أعتقها فإنها مؤمنة» 
إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض 
حروفه ْ 
. أفضل هذه الأمة بعد نبينا أبو بكر 
«اقرؤوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون 
حروفه» 
«اللهم اشهد» 
«اللهم ألهمني رشدي» 
«اللهم اهدني من في هديت» 
«اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي؟ 
«أما في ثلاثة مواضع فلا أحد يذكر أحداً» 
«أمرت. أن أقاتل الناس جتى يقولوا: لا 
إله إلا الله» ْ 


0م 


عبد الله بن مسعود 6 
ألوبهريزة ع 
عثمان بن عفان ١‏ 0 
مالك بن أنس 40-4, 6ه 

ل ”ا 
- لد 
عمر بن الخطاب 006 
أنس بن مالك 0 0 
سلمان الفارسي 40م 
معاد بن الشكي ٠‏ 27 اه 
أبو بكر وعمر 1 
عبد الله بن عمر غرف 
سهل بن سعد 1 
العداء بن خخالد م 
عمران بن حصين اي 
الحسن بن علئ با 


عائشة 0 050 
عائشة 11 


أبوشريرة 1 ا 


«إن ابني هذا سيد» 

«إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» 
«إن أصابته سراء شكر» 

«أن الله - جل وعلا ‏ يوم القيامة يقول: 
أخرجوا من النار» 

«إن الله ليعجب من الشاب؛ 

«إن الله يبعث لهذه الأمة» 

إن الله يُرى في القيامة 

«إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغره 
«إن الله ينزل إلى سماء الدنيا» 

«إن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلّي' 
«أن أهل الجنة يزورون ربهم في مقدار 
يوم الجمعة» 

«أن تؤمن بالله وملائكته» 


«(إن خير الحديث كتاب الله» 

أن رجلا يقال له: صبيغ قدم المدينة» 
فجعل يسأل عن متشابه القرآن 

أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه 
إن كان قد قاله فهو كما قاله 

«(إن ما بين سماء إلى سماء مسيرة» 

«إن ما تجدونه من شدة الحر وشدة البر 
من أنفاس جهنم» 


>30 


أبو بكرة 2335 
ابن 53 5١‏ 
صهيب الرومي ١‏ 


أبو سعيد الخدري 2 لالا6-1/١‏ 


عقبة بن عامر 5 
أبو هريرة 11 
8 14 
ابن عمر ه14 
أبو هريرة 5 
الحارث الأشعري قن 
أبو هريرة 1١07-0١‏ 


عمر بن الخطاب 77. 8 1١0600-18‏ 


11505 

ليمان بن يسار /01١.1١68‏ 
صهيب الرومي 4 
أبو بكر الصديق 194١‏ 


العباس بن عبد المطلب ٠٠١-9494‏ 


أبو هريرة 0 


أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه 


السلام : 
«إن الميت ليعذب في قبره» 


أنا أصدقه في خبر السماء أفلا أصدقه 


في هذا 

«أنا حاتم النبيين» 

«أنا منيد ولد آدم وفلا فخر» 

«أنا لها» 

«أنت من أهل الجنة» 

«أنت منهم») 

#إنكم سترون ربكم كما تزون القمر» 
(إنما العلماء ورثة الأنبياء» 


(إنه سيأتي بعدي كذابون ثلائون» 
«إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرا 
«إني تارك فيكم ما إن م 
تضلوا» 

(أوصيكم بالسمع والطاعة وإن 
عع 


به لن 


تأمر 


الناس علماً ْ 
«الإيمان أن تؤمن بالله وفلائكته» 


الوم 


أبو هريرة ١98-14‏ 
ى_ فل 
عمر بن الخطاب ا ا 


أبو بكر الصديق 7 [9(: 
أبو هويرة 7 
أبو سعيد الخدري ٠‏ 01 
. أنس بن مالك ٠‏ الس 
أنس بن مالك 05 
عمران بن خضين ام 
جرير بن عبد الله ١654:0167 2١56‏ 
أبو الدرداء 0 
تبان ا 
ابن عباس 0 
أبو هريرة بلق 


العرباض بن سارية ‏ 15517846 


عبد الله بن مسعود 5 
عمر بن الخطاب 77 /١08-١1١05‏ 


ا 


«الإيمان بضع وسبعون شعبة» 
«أين الله؟» 

«بعثت والساعة كهاتين» 

«ثلاث من أصل الإيمان» 

ناه لاك لغوت إلى موسي 
اجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» 
حديث الإسراء والمعراج 

حديث الحوض وصفته 

حديث رؤية الله عز وجل يوم القيامة 


حديث السبعين الألف الذين يدخلون الجنة 


حديث الشفاعة 

حديث فتنة القبر وسؤال منكر ونكير 
حديث قصة موسى مع ملك الموت 
حديث المحشر 

حديث المرور على الصراط 

حديك: ؤفاة أبي طالب 

«حسبك» أي: توقف عن القراءة يا بن 
ستعود 

«الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» 
«الخلافة بعدي ثلاثون سنة» 

«خير الناس قرني ثم الذين يلونهم» 
خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر 
«الخيل معقود بنواصيها الخير» 


0م 


أبو هريرة “اما 
معاوية بن الحكم م 
أنس بن مالك ١14-19‏ 
أنس بن مالك 1714-4 
أبو هريرة ١414-19‏ 
جابر بن عبد الله 35> 
2 4 


2 ”م 
١91147‏ 
2 م م 
0 ش 1 
_ 4 


أبو سعيد الخدري  ١40.578‏ 


سفينة مولى رسول الله ليو 77/7 


عبد الله بن مسعود وض 
على بن أبى طالب ارق 
عروة بن أبى الجعد ا 


«ربنا الله الذي 0 السماء تقدس اسمك» 
رَوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق 


سأل الصجابة النبي يَيِ عن الهلال 
لاسبعة يظلهم الله في ظلة» 


سبعون ألفاً يدخلون الجنة لا يحاسبون 
(استفترق هذه الأمة على ثلاثة وسبعين فرقة 


#سددوا وقاربوا» 


«شاب نشأ فى عبادة الله) 


«الشيخ الزاني» 


ضرب عمر من يسأل عن متشابه القرآن 


«عجباً لأمر المؤمن» 


«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» 


«فإن كل محدثة بدعة» : 
«فما الذي لرغبتك ورهبتك» 
(قد خشيت على نفسى»: 


قف حيث وقف القوم 


«قل: لا إله إلا الله» 


كان رسول الله يَلكِ جالساآً في أصحابه 


فسمعوا وَجبة 


كان كَل إذا قرأ القرآن في الضلاة يسمع 


لصدره أزيز كأزيز المرجل 


>30 


أبو الدرداء 


أبن عباس 

أبو هريرة 

جابر بن عبد الله 
معاوية بن أبي سفيان 
عائشة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

سليمان بن يسار 


صهيب الرومي 


:5م 
فح ولام 
08 


العرباض بن سارية 51-5968 
ا 


العرباض بن سارية 
عمران بن حصين 


عائشة 
عمر بن عبد العزيز 
المسيب بن حزن 


أبو هريرة 


عبد ألله بن الشخير 


ا 


كح لم4 


/زه 7508-7 
255 
11/4 


514 


عا 


«كم إلهآ تعبد؟» 


كنا نقول - والنبي كخِ حيّ -: أفضل 


هذه الأمة بعد نبينا أبو بكر 
«لا تجتمع أمتي على ضلالة» 
«لا ترجعوا بعدي كفاراً» 


عمران بن حصين 


أبو بكرة 


«لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين» ثوبان 


«لا تسبوا أصحابى» 


«لا تفاضلوا بين الأنبياء» 
دلا تفضلوني على يونس بن متى» 


«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ 


«لأستغفرن لك ما ألم أنه عنك» 


لأنتم أهدى من أصحاب رسول الله يكل 


أو أنتم مبتدعون 


«لو كانت عندي ثالثة لزوجتك إياها» 


«لولا أن لا تدافنوا لسألت الله» 
اما أحدث الناس بدعة إلا رفع» 
اما أنعم الله على عبد نعمة) 

«ما طلعت الشمس ولا غربت» 


أبو هريرة 
النواس بن سمعان 
المسيب بن حزن 


أبن مسعود 

أنس بن مالك 

أنس بن مالك 
غضيف بن الحارث 
أبو ذر 

أبو الدرداء 


ما كنت أتوقع أن الله سينزل فىّ قراناً يتلى عائشة 


«ما من عبد قال: لا إله إلا الله» 


«ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم 


القيامة» 


أبو ذر 


عدي بن حاتم 


وو 


/اة-مه 


, 50 


>30 
>»23>30 
530 
7 
١69 


5 
الف 
19:4 
1 

ذا 

مايق 

1 
144-77 


«الماهر في القرآن مع السفرة» 
«مروا أبا بكر فليصل بالناس» 
المزيد هو النظر إلى وجه الله 


«من أحدث في أمرنا هذا» 


«من رأى منكم منكراً فليغير 


0 بيده 


«من ربك وما دينك ومن ل نيك 
من شرب منه فإنه لا يظمأ بعدها أبداً 
«من عمل.عملاً ليس عليه أمزنا» 


من كفر بحرف منه فقد كفر به كله 


من نوقش الحساب عذب» 


«من يشرب منه شربة فإنه لا يظمأ بعدها» 
«من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراً» 
منهم من يمر كالبزق التخاطف 
«المهاجر من هجر ما نهى الله عنه) 


نعم البدعة هذه 1 


هل تذكرون أهليكم يوم القيامة ش 


«هل من سائل فأعطيه,, 


«هو حبل الله المتين» 


هو على ملة عبد المطلب 


«وإذا استنفرتم فانفروام 


صهيب الرومي 
عائشة ٠‏ 
أبو سعيد الخدري 
أنس بن مالك 
أبو ذر 

عائشة 


علي بن أبي طالب 


عائشة 


ا 

العرياض بن سارية 
أبو يل الخدري 
عبد الله بن عمرو 
عمر بن الخطاب 
عائشة 

أبو هريرة 

علي بن أبي طالب 
المسيب بن حزن 


ابن عباس 


«وإن تأمر عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة» أنس بن مالك 


«وأن تؤمن بالقدر خيره وشره» 


اكد 


0 


احرف 
1 
تم 
ف 
ل 
م 
6" 
ل اا 
4 
6 
لم" 
لدي 


1141م 


انمره 
للق 
ال 
لم 
لطن 
وا 
آآ 
14 
1 


«وإن زنى وإن سرق» 


«وتؤمن بالقدر خيره وشره» 


«والقرآن حجة لك أو عليك» 

«وقني شر ما قضيت» 

«وما يؤمني وقلوب العباد بين إصبعين 
من أصابع الرحمن» 

«ومن لرهبتك ورغبتك؟» 

«والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» 

نيا أهل الجنة خلود فلا موت» 

فيا رب أصحابي أصحابي» 

«يحشر الله الخلائق يوم القيامة حفاة عراة 
عُوْلاً بهم 

«يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله» 
«يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير 
حساب» 

«يضحك الله إلى رجلين» 

ليعجب ربك: من الشاب ليست له صبوة» 
«ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا» 
ايؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح» 
يوم المزيد 


أبو ذر +11-75” 
عمر بن الخطاب  2١556١8668‏ 


1 

أبو مالك الأشعري ود 
الحسن بن علي /11 
عائشة الل 
عمران بن حصين 045 
عبد الله بن عمرو ”> 
أبو سعيد الخدري 6 


عبد الله بن مسعود او ا 
0 

عبد الله بن أنيس 705-176011١5‏ 

أنس بن مالك ايديل 


عمران بن حصين لل كرض 


أبو هريرة هم 
عقبة بن عامر اام 
أبو هريرة ١6م‏ 
أبو سعيد الخدري 6" 
أنس بن مالك ١68-16١‏ 


فهرس الأعلام 
الاسم الصفحة 
الآجري؛ محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي» أبو بكر: 705055. 
أدم عليه السلام: 54 4لاء 2158 159 45ل مهل 95ل 5دلء 
كد نض 
أبان بن سمعان اليهودي: الا 
إبراهيم عليه السلام: 0185 198 7565 771. 
إبراهيم ابن النبي كك: 701 . 
إبراهيم بن عبد الواحد بن علي المقدسي: 7. 
إبليس: 11/94 741١‏ 787. 
ابن أبي دوَاد - أحمد بن أبي دواد 
ابن أبي عاصم» أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني» 
أبو بكر بن أبي عاصمء ابن النبيل: 255 705. 
ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» تقي الدين: 24 2557 2*8 
و ولاك 184. 
ابن جرير» محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري» أبو جعفر: .1٠‏ 
ابن الجوزيء أبو الفرج؛ عبد الرحمن بن علي بن محمد: 25 .١5‏ 
ابن حجر: /59. 
ابن حزم؛ علي بن أحمد بن سعيد بن حزء الظاهري» أبو محمد: 18. 
ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي» أبو بكر: 
ع حك 


ابن الخشاب» أبو محمد عبد الله بن أحمدء البغدادي. المحدث» النحوي: 
3 ش ْ ش 
ابن خليل: .١8‏ 

ابن دينار: ,7١1‏ 

ال رجف رع اكور العمل اه ن الحنبلي: ٠‏ 
ابن زياد عبيد الله: 748 . 

ابن عباس» عبد الله: .711١‏ 

ابن عبد الدائم: ١8‏ . 

ابن عمر - عبد الله بن عمر بن الخطاب: .1١515‏ 

ابن عيينة - سفيان بن عيينة : 807. 

أبن فضلان الشافعي و 

' ابن قدامة» موفق الدين أبو محمد اقيق له يذ عمد بن عمموين نالا 
المقدسي الجماعيلي الدمشقي: 8. لاء 795. 3 
ابن القيم»؛ محمد بن أبئ بكر الزرعي الدمشقي شمس الدين» أب عبد الله : 
1181 . 00 
ابن كثير» أبو الفداء» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي: 94: .5١١‏ 

ابن المبارك : /791 . 

ابن مسعود > عبد الله بن: مسعود: 257 ل 
ا ا 
ابن المَئي - ناصح الدين» أبو الفتح. نصر بن فتيان: 

ابن النجارء محمد بن مُحمود بن الحسنء أبو عبد الله. المؤرخ, الحافظ : 
4 0 

ابن نقطة: ١8‏ . 


0 


أبو بكر الصديق» عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر: 209 59. »١54‏ 
خلال لكل ع 9ك الى الى "لل ك لل ملك وك لإلاق 
ل لي ا اد 
أبو بكر محمد بن معالي بن غنيمة: .١١‏ 
أبو الحسن علي بن عساكر بن المرحب البطائحي: 5. 
أبو حنيفة محمد بن عبيد الله الخطيبي: 5 .١9/‏ 
أبو حنيفة» النعمان بن ثابت: 23785 7 ال 3737. 
بو داود» سليمان بن الأشعث السّجِسْتاني صاحب السئن: 49 159. 
بو الدرداء: 376 . 
بو ذر الغفاري: 7857. 755. 


أ 
| 


3 

أبو زرعة بن طاهر: 2.5 /9إ١ا.‏ 
أبو شامة: .١8‏ 
أبو شجاع محمد بن الحسين المادّرائي: 5 /379. 

أبو طالب» عبد مناف بن عبد المطلب عم النبي كلك: 104. 179/4 . .75١6‏ 
أبو العباس ابن تيمية: 4. ١‏ 

أبو عبد الرحذن - عبد الله بن مسعود. 

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل: /ا؟ . 

أبو عبد الله جعفر الصادق: لالا7. 

أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى - الشافعى: 08. 

أبو عبيدة بن الجراح: ال ول ١‏ 

بو عبيدة» معمر بن المثنى التيمي: .4١‏ 

بو عمرو الأوزاعي - الأوزاعي عبد الرحطن بن عمرو: 55. 

أبو عمرو بن العلاء بن عمار المازني» القارىء: 25 15. 


0 


ون 


أبو الفتح بن البطي: 17125 . 

أبو الفتح ابن المَنَىَ - ناضح الدين أبو الفتح نصر بن فتيان: 0. لا 1١‏ 

أبو الفضل عبد الله , بن أحمد بن محمد الطوسي الشاقني» خطيب الموضل: 
/3. 

أبو الفهم ابن النميس: 18. 

أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمدء ابن الخشاب البغدادي, : 
المحدث النحوي: '.١5‏ 

أبو محمذ المبارك بن علي البغدادي الجنبلي» المحدث الحافظ : 117 . 

أب امال عبد لله بن عبد الرحطن بن أحمد بن علي بن صاير اللي 
الدمشقي: 15. ٠‏ ْ ْ 
أبو المكارم عبد الواحذ بن محمد بن المسلم بن هلال الأزدي الدمشقي 
المُسْئْد: .١١‏ ا 
أبو موسى الأشعري, عبد الله بن قيس: 778. 

.1١67 2161١ أبو هريرة:‎ 

الأثرم» أحمد بن محمد :بن هاني» أبو يبكر» ملاعيا اانا انفد 5 
أحمد بن أبي ذوّاد: 4 59 1 ش 
أحمد بن حنبل - أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد الله: 01١‏ 2034 [ئ»: 
44 مغ مص لا الى لاما . ْ 
أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد الله: 23١‏ 49. 

أحمد بن محمد بن: قدامة المقدسي» والد موفق الدين: .1١١‏ 

أحمد بن محمد الرحبي: 5 317 

أحمد بن المُقَدب: 25 37. 


أحمد بن مؤمن: .١4‏ 


رطضن 


أحمد سلطان: 8"59,. 

الأخطل» غياث بن غوثء الشاعر: 17. 

الأدرمي - محمد بن عبد الرحمن الأدرمي: 58 . 

إسرافيل عليه السلام: .73١6 7١7‏ 

الأسود العنسي: 7177. 

أم حبيبة» رملة بنت أبي سفيان بن الحارث» أم المؤمنين : 2789 7537:77٠0‏ . 
أم سلمة» هند بنت سهيل المخزومية أم المؤمنين: 09؟. 

أم كلثوم بنت رسول الله يك زوجة عثمان بن عفان: 777 . 

أم موسى عليه السلام: .1١7‏ 

أنس بن مالك: 714. 

الأوزاعي» عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمَّد أبو عمرو: 29 551548. 
الأئمة الأربعة» أبو حنيفة» مالك. الشافعي. أحمد بن حنبل: ٠لا 23٠١‏ 
ا ل 

البخاري؛ محمد بن إسماعيل: .1١5‏ 

بشر المريسي» بشر بن غياث ابن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي: 58. 
بلقيس ملكة سب: 7. 

البهاءء بهاء الدين» أبو محمدء. عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد 
المقدسي » شارح «المقنع»: ف عل .١‏ 

التاج عبد الخالق: 18. 

الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة: 485. 

التقي ابن الوسطي: 18 . 

ثابت بن قيس بن شماس: .71٠‏ 


ينض 


جبريل عليه السلام: “لل 6311١ ل١9 1١4‏ 15ل 4لك فلل 
لل الى الل خالل لالل تلم متل فلم وحمت لمانا , 
ل ل اللا 0 
الجعد بن درهم: /الا3 .. 

جعفر الصادق بن محمذ الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أب بي طالب». 
أبو عبد الله: الا لالا31. 

الجمال ابن الصيرفي: 18 . 

الجمال أبو موسى ابن اللحافظ: ١7‏ . 

جمال الذين» أبو الفرجء عبد الرحمن بن علي بن محمدء ابن الجوذي 
البغدادي الحنبلي * ابن الجوزي:.17. ْ 
الجهم بن صفوان السمرقندي: /الاا اما 

جويرية بنت الحارث أم :المؤمنين: 799. 

الحافظ أبو عبد الله اليونيني ي > اليونيني» محمد بن أحمد: .١١:‏ 
0 040 

الحسن بن علي بن أبي طالب: 1517 194 774 4 351 00 
ان قدي الس شيهان أبو سعيد: "741 . ش 

الس ف عي إلى الك" ف احرف 

حُصّين بن عُبيد الخزاعئ» والد عمزان: 95 98. 

حفصة بنك عمر بن الخظاب أم المؤمنين: 68؟. 

حماد بن أبي سليمان: .71١١‏ 

حواء: 159. 

حيدرة بن عمر العلوي :51 /11. 

خديجة بنت خويلد أم المؤمنين: ”56, /ا70, 27908 109, 


كن 


خديجة النهروانية: 25 /39. 

الخرقي» عمر بن الحسين بن عبد الله» أبو القاسم؛ صاحب «المختصر»: 
لتك م ا. 

الخلال» أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الحنبلي» أبو بكر: ؟7. 
داود بن صالح المقرىء: 2 

الدجال الأعور الكذاب: ,١95‏ 01948 554. 

الذهبي» شمس الدين» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: لاء 011/16 54. 
ذو القرئين: 195. 

ذو النورين عثمان بن عفان: 37 . 

رقية بنت رسول الله يَكِةِْ زوجة عثمان بن عفان: 73737 . 

الزبير بن الغوام: 1ك لاا 78 . 

زوجة موسى عليه السلام: 23117 .1١5‏ 

زيد بن حارثة: 0/8؟. 

زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: 5ل/ااء /الا3 . 

زينب بنت جحش أم المؤمنين: 08؟. 

زينب بنت خزيمة الهلالية أم المؤمنين: ل701. 

زينب بنت الواسطي: .١8‏ 

سبط ابن الجوزي: 01١‏ 17. 

سعد بن أبي وقاص: 781 /0م01 3178 . 

سعيد بن زيد: 1 738. 

سفيان بن عيينة: 1/٠١‏ 701 

سفيان الثوري» سفيان بن سعيد بن مسروقء» أبو عبد الله: ٠لا‏ 707. 
سليمان عليه السلام: 77 . 


ال 


سليمان بن عبد الملك::514". 

سودة بن زمعة أم المؤمنين: 7891 . 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: ٠ .١88‏ 

شافع بن السائب» من أجداد الشافعي : 6.6 

الشافعي » محمد بن ]در بين ]بو طبه 1ه لكك وم اما 16 5 
/ا74 184 

الشمس ابن الكمال: .1١8‏ 

شُهْدَة الكاتبة: :39/03 

الشيباني» أبو عمرو. إسحاق بن مرار: 4١‏ ْ شْ 
صَبِيغْ بن عِسْل» ويقال: : بن شريك بن المنذر بن قطن بن يش بن شل 4 
محل الاك 

صفية بنت عبد الله بن أتحمد بن مجمد بن قدامة» موفق الدين: ١١‏ 

صفية بنت حبي بن أخطب»ء أم المؤمنين: 709. 7 
ضياء الدين المقدسي -:الضياء المقدسي» محمد بن عبد الواحد: ٠١١‏ , 
الضياء المقدسي. محمد بن عبد الواحد: لاء 8: 9: 41١١11١١‏ 18. 
طالوت اليهودي: /الا7 : ش 
الطحاوي» أحمد بن مجمد بن سلامة بن سلَمة بن عبد الملك الازديء. أبو 
جعفر: 77. 

طلحة بن عبيد الله : "١‏ /ا"ا 7738. 1 ْ 
عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق: 156. /ا276 2708 000 
العباس بن عبد المطلب: ٠٠١‏ ش 

عبد الرحمن بن عورف: 1 71) لاا 7738 , 

عبد الغني بن عبد الواحذ بن علي المقدسي الحافظ : 5. .3١/‏ 


ادن 


عبد القادر بن عبد الله الجيلي: 5. .١7 2١5‏ 

عبد الله بن أحمد بن حنبل: 25757 7505. 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» أبو محمدء موفق الدين: 26 7595. 
فيد الله بن أتيين الجهي +311 

عبد الله بن سعيد بن كُلآب: 085 

عبد الله بن عمر بن الخطاب: 231515 775. 

عبد الله بن مسعودء أبو عبد الرحمن: 258 07 57 255 2018 2١17‏ 
754. 

عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» جد الرسول ظَله: 4/ا1. .5١6‏ 

عبد الملك بن مروان: 555. 

عبد الواحد بن الحسين البارزي: 5. .١9/‏ 

عثمان بن عفان: 2094 4ن ا“ل“الاى «الاكل #لالاى ملالا كلل لالالء 
معى ادك 55ل 

العز إبراهيم بن عبد الله : 14 . 

العز أحمد ابن العماد: .١8‏ 

العز إسماعيل بن الفراء: 14 . 

عز الدين بن عبد السلام: 14. 

عزير: 59. 

العزيز بن العادل: .٠١‏ 

عِزِّيّةَ زوجة موفق الدين ابن قدامة: .١6‏ 

عكاشة بن محصن: 779 . 

على بن أبي طالب: 209 54 46ل الال لالالل 34ل 7170 الك 
لالالك لملا لد الكل تت لاك 


يدانا 


علي ابن تاج القراء: 5] ١97‏ 

العماد ابن بدران: 18 ٠.‏ 

عماد الدين أبو إسحاق» إبراهيم بن عبد الواحد بن علي المقدسي * 7.! 
عمر بن الحاجب::5. : ٍ | 

عمر بن الخطاب: َم 040 4ل الل الل للك كلل 
لان الالال الألطل إرطك لحك اككم ككل زرك وو وقى 
ن ١ ٠‏ 

عمر بن عبد العزيز بن مروان: ل ا 

عمران بن: خصين بن عبد الخزاعي» أنو تُجَيّد 0 

عيسى عليه السلام» عنسى ابن مريم: #لاء 2١9454‏ 201968 5وال اذل 
اك 5ككلل لالال 505 1 
عيسى بن غيد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» موفق الدين: ه 

الغزالي: 7917. 

غلام أحمدء المرزا غلام أحمد القادياني: 777. 

فاطمة الزهراء: 2١51/‏ 775. 

فاطمة بنت عبد الله بن أخمد بن محمد بن قدامة» موفق الدين: ١6‏ 

الفخر علي: .١8‏ 

فرعون: 5٠م‏ ا هلاق 78٠‏ (578. 

اللالكائي؛ هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري» أبو القاسم: 457 5ه 0 
مارية القبطية: لاه؟. 

' مالك بن أنس» أبو عبد الله: ك0 5ف قف فى لحل 4د لم وتلل 
ا ا ل 0 ْ 
مالك خازن النار: 576 


م 


المأمون. عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر 
المنصور. أبو العباس» الخليفة العباسي: 274 594. 

المبارك بن محمد البادّرائي: 5)؛ ١9‏ . 

المتوكل» جعفر بن محمد المعتصم بالله ‏ بن هارون الرشيدء أبو الفضل» 
الخليفة العباسي: 59 

محمد بن إدريس الشافعي - الشافعي: 50. 

محمد بن عبد الرحمن الأدرمي: 584. 

محمد بن عبد الرحمن العلوي: .١6‏ 

محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» موفق الدين: .١6‏ 

محمد بن عبد الواحدء الضياء المقدسي: ل. 

محمد بن عبد الوهاب: 25:5 .١١١‏ 

محمد بن كرام : 2585 584. 

محمد بن محمد بن السكن: ”2 لا١.‏ 

محبي الدين» أبو محمدء عبد القادر بن عبد الله بن جنكي الجيلي الحنبلي - 
عبد القادر بن عبد الله الجيلي: ١5‏ . 1 

المختار بن عبيد: 146؟. 

مريم بنت أبي بكر بن عبد الله بن سعد المقدسي» زوجة الموفق ابن قدامة : ١6‏ . 

مسلم بن الحجاج القشيري» صاحب «صحيح مسلم)»: وق لمعك .١55‏ 

المسيح الدجال الأعور الكذاب - الدجال: 194. 4196 .7٠١‏ 

المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام - عيسى عليه السلام: 9؟, 21948 
16 155 737575. 

مسيلمة الكذاب: 2117 2155 77. 

معاوية بن أبي سفيان: لالالا "الى /ا4 ا 7550 073517 73357. 


امن 


معاوية بن الحكم الشُلّمي: 40. 

المعتصم بالله؛ محمد بن هارون الرشيد الخليفة العباسي: 34. 

معمر بن الفاخر: 5 110. 

. المقريزي» أحمد بن علي بن.عبد الله 5520 5-6 ال قن 
الدين» المؤرخ: 757. , 

ملك الموت: اقل "ول 370 

منكر ونكير: ١‏ ش 

المهدي. محمد بن عبد الله: .١954‏ : 
موسى عليه السلام؛ موشى بن عمران كليم الله: 01 97, 09٠١ .31١9‏ / 
الكل #لكء 4لكء فللء الك للك دمل لمكم اقلم وال 
5[ لالال كد اول امك لل الل ْ 
. موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» أبو محمد - عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن قدامة: 0 ال لاء لو 11.9 7( هل 5ل لإ( ؛ 
غك اك الى ْ ْ 
ميمونة بنت الحارث الهلألية أم المؤمنين: 708. : 

. النابغة الذبياني» زياد بن معاوية: 17 . 

ال ا أبو الفتح. نصر بن.فتيان: 15 . 
ناصح الدين أبو الفتح؛ نصر بن فتيان بن مطرء ابن المَنيّ برااي 
الحتبلي: ١ل.‏ 

الناصح بن الحنبلي : 7. 

ا 900 القارىء: * 

النجاشي: 779. 

النعمان بن المنذر: 377 


ون 


نفيسة البَرّازة: 5. لا١.‏ 

.5١١ نكير:‎ 

.1١98 النمرود:‎ 

النواس بن سمعان: ,١١86 21١١‏ 

نوح عليه السلام: 275١500145‏ /7117. 

النووي: 54. 

هارون عليه السلام: 57. 

هبة الله بن الحسن الدقاق: ل“ لا. 

الوائق الخليفة العباسي» هارون بن محمد المعتصم بالله - بن هارون 
الرشيد» أبو جعفر: 254 59. ١لا.‏ 

واصل بن عطاء: 7817 . 

الوليد بن عقبة: 16؟. 

الوليد بن المغيرة المخزومي: 177 . 

يحيى بن ثابت: كن /9١ا.‏ 

يحيى بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» موفق الدين: .1١8‏ 

يوسف الغسولي: .١8‏ 

يونس بن متى عليه السلام: 7176 . 

اليونيئي» محمد بن أحمد بن عبد الله» أبو عبد اللهء تقي الدين اليونيني» 
الحافظ: .١١25٠١‏ 


فون 


فهرس الفرق والجماعات 


الجماعة الصفحة 


آل فرعون: 199. 

أتباع التابعين: /01» 514. 

الأشاعرة: 3١4‏ 57ل 5هلء فلا اذك كا لوال اد ادر 
أصحاب بدر: 1" , 

أصحاب بيعة الرضوان: 77١‏ . 

أصحاب الرسول كلله: 9" ١لا‏ 44 اال 74 4ت 1وان نون 
ل ا 

أصحاب الكبائر: 27١15‏ 717 71/4ا, 

أصحاب مدين: 185. 


الأعاجم :: ١/ا.‏ 

الأقطاب: "317 

الأنصار: لالز الا 5ل عولل اول 
أهل الأهواء: 77١‏ . 


.7١5 3946 ,.195١ 23185 أهل الإيمان:‎ 

أهل البدعة (البدع): 279 23١7‏ 275754 هلل حك 7/1 . 
أهل البلاغة: 774 . 

أهل البيان: 774 . 

أهل البيت: كف دول 5ل/ا؟. 

أهل التأويل: 78. 


زفذنا 


أهل التشبيه: 78. 

أهل التغطيل: 78. 

أهل التمثيل: 78. ْ 

أهل التوحيد: 625 47١5‏ /711. 

اهل الجاهلة ا كك" ٠.‏ 

أهل الجدل: 7/ا7. 

ا ل ل ل ل لف اس ا ل 
أهل الحديث: 245 709. 

أهل الحق: 78 هل 244 154. 

أهل الحل والعقد: 5554م 

أهل الزيخ : كلا ,5٠‏ اق 55 42 41 65. 

أهل السماء: .3١5611١١‏ 

أهل السنة والجماعة: لا (5) 254 44 “فق ,1١9 2١8‏ 54ل 
ل ا يب اس ا ري ا ا ل 
لكلل ذحكك وكل 306 الالال للالاء كلالاء حت ركم الل 
ان ْ ش 

أهل الشام: 235 2774 

أهل الشرك: 184. 

أهل الشك: ١/ا7.‏ 

أهل الشورى: 8# 73717 . 

أهل الضلال: *رى سنن لال رم 5م لف لكت الى كلا كلا 
ا ل مق يف كلق كا ا 
أهل العلم: .5١‏ الاء ملل 4ل 17 ا 51 717. 


7 


أهل الفتن: ١0؟.‏ 

أهل الفصاحة: 7748 . 
أهل القبلة: 255٠‏ ١58؟.‏ 
أهل القرآن: ١47”‏ . 


هل الكبائر : 4لاء .5١5 17516 2375١5‏ 


هل النار: 2164 7516 19كك 7١‏ ١1ل‏ /ا١”3.‏ 

بثو آمنة 31 : 

بنو عبد المطلب بن عبد مناف: 55 . 

التابعون: /21. 554 كت علا 159 2787 

.58٠ الجبرية:‎ 

الجعفرية: 5/ا7, 

الجهمية: لا5. 95 ١8‏ هلل ١5ل‏ اال 175لء لاك لالال 
ليا و ا 

الحشوية: 805. 

الحلولية: 95. 

.787 00148٠ الحنفية:‎ 

الخلف: 45 لاه ثه. 

الخوارج: 7 5101515١ثكل‏ لالاال 5515 5زال لكت حفكت ملا 
لحف تر اث لوكي 


الرافضة : 66ل" وككل كل 


كيالا 


الزيدية: 71/5. ش 
السلف: م7 245 548.ا مقف لاف حرف “الى معت ككالات نتن كلل 
الق عدلل لحلل لاقل لالاك كو وى لس ملع ول 
ا موس ْ 
الشيعة: لاا 2784 ' : 
الصحابة: لام الال 4و كك للا الى محل لك الك عل 
لعى #برى وى وى بسى ب وول مول زمكى كمون 
لاد”ل 5ه”ء, موكل وا وول هلا . 1 
الصوفية: ”7,. , 
الظاهرية: 789, 

العجم: 95. 2 

العرب: الا 41 5947و ككل 1ل 1 170 

علماء الفلسفة: لاه , ْ 

علماء الكلام: 57) لاه 787. 

القاديانية: 7لا 27784 : ' 

القدرية: ولا ٠م5.‏ ؛ 

اقريش: كم اال اول 3894 

قوم راط اي 1 2" 

قوم ثمود: كما . 

قوم عاد: 185 . 

قوم نوح: 185. 

.144 147 218٠ الكرّامية:‎ 

الكلاّبية : 0 


دنا 


الماتريدية: /ا* "3 7084. 

مأجوج: 0196 195. 

المبتدعة: 254 ٠م‏ عت ال ١597ل‏ الالال الالل #لاكن لاد5؟, 
المجسمة: 08. 

.18651١7 مدين:‎ 

المرتدون: 777. 

المرجكة : ١1/8‏ 4ك كل اال كاذل لال خحاتك 35١1/1‏ 
مرجتة الفقهاء: ."١7 2.787 214٠‏ 

المشبهة: لالا2 1ه 65, كمف 44. 

المشركون: 39 /ا9) 2448 .7١5‏ 

المعتزلة: لاقي كرت نك لانك كوتقك ذأمك كحك اد ال 
الك كلل 75دكلل 15ل لل غمتء لمخا. 

المعطلة: لاثال ام 5م مف قلف 9520938. 

.6٠ المفوضة:‎ 

الملاحدة: 77. 

الممثلة: حمل 46. 

,.735١ 1487# 418٠ 2155 المنافقون: 4/ا2‎ 

المهاجرون: كل دلا الل 5ك 84ل دروكلل 5517 

الموسوية: 5ا7. 

المؤولة: /71. 

النصارى: 2759 2975 017156 7375., 

الوثنية: ١الا.‏ 

يأجوج ومأجوج: 0196 195. 

اليهود: 2.59 الالال "الا ٠6لء‏ هلاكل الكل 514ثال 4لا؟. 


4ن 


الموضوع 


المقدمة ‏ حراس العقيدة لطب ام لاس 
ترجمة الموفق ابن قدامة ا لا و او ول ا 
مقدمة الكتاب لابن قدامة مايوه امبو وود لدي ا وني و ا و 


الكلام في أسماء الله تعالى وصفاته اوج انا 1 


الكلام في المشكل الاك اجن مدا و ف ال ا 
أنواع التأويل باما الم لش رس وق ما ا ار ل 
التأويل المذموم بأخاية تح ور ا إن ب لادب فاق ا ا 
كلام أئمة السلف في الصفات 10 

- قول الإمام أحمد امباو ا نواه لعو امسا ا 

- قول الإمام الشافعي الو مط وج ب ا 1 

منهج السلف وأئمة الخلف ست يي 
اقتفاء اثار السلف ب بك اموت ا 
التحذير من البدع والمحدثات 75ب 10001000 
قول ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا م ا ل 
قول عمر بن عبد العزيز: قف حيث وقف القوم 0 
قول الأوزاعي: عليك بآثار من سلف 0 


قول الإمام مالك في الاستواء ... ا ا 
فصل في إثبات صفة الكلام ا 0 
كلام الله بحرف وصوت مسموع ف تو ل م 
فصل في أن القرآن كلام الله حقيقة 1 


“القرآن سو محكمات 0ه رع احم الا ا وت 


الموضوع 


فصل في إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة 


فصل في الإيمان بالقدر ام 


أفعال العباد 2000 


فصل في الإيمان بالغيب 1100 
الإيمان بكل ما أخبر به النبي وَل 0 


الموضوع 

الصراط 1[ 00 
شفاعة نبينا محمد يَلهِ فيمن دخل النار من أمته ا 1 
أنواع الفافة سد د ا 00 ل 
شفاعة الأنبياء والمؤمنين والملائكة “1 1[ ز[ز[ [ز[ [ [ [ 1[ [ [ [ [ 1 2171111 1 ؟ 
الجنة والنار مخلوفتان ولا تفنيان رقو ل ما ا 1 
فصل في حق الرسول ك#لِةٍ وأصحابه دب 00 
الكلام في أمة محمد يك وأصحابه تماق معو تم اوم ا ل 
. أفضل أمته كل أبو بكر الصديق ل ا 
الفاروق عمر بن الخطاب: ا ل 
ذو النورين عثمان بن عفان 11[ اا 
المرتضى غلي بن أبي طالب ا و م 1 
أهل الشورى الذين عهد إليهم عمر 1 
العقية اللمشرين والتحنة اقيم ا ود امت عع ده لماكو م ب 
لذ تتول الخد من أهل القللة جنة ولا ثاراً الو ا 1 
وجوت البح واللجهاف ,اده لج لعفل ومو و ب 4 14 
تولى أصحاب رسول الله وله ومجبتهم ا 1 4 
أمهات المؤمنين رضي الله عنهن 0 8868 
معاوية خال المؤمنين 01198 0 00 
حق ولاة الأمر على رعاياهم ا ال ا 
مكراة انل اب ان لوعي مسبو دم ام فنا 


الموضوع 


انالا 


